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

الأنبيــاء  العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف  الحمــد لله رب 
والمرســلين، ســيدنا محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن:

أمّا بعد:

هــذه مجموعــة أبحــاث رجاليــة تتعلّــق بالحديــث عــن ألفــاظ التوثيــق، 
ــالى(  ــبحانه وتع ــا الله )س ــة، وفقن ــر الرجالي ــة النظ ــن وجه ــا م ــث فيه والبح
بإلقائهــا عــى جمــع مــن طلبــة البحــث الخــارج في الحــوزة العلميــة في النجــف 
ــوة  ــض الأخ ــب بع ــم رغ ــن ث ــد الله، وم ــا بحم ــد أكملناه ــا ق الأشرف، وكنّ
ــاب مســتقل  ــع عــى شــكل كت الأعــزاء ممــن حــر تلــك الأبحــاث أنْ تطب
تعميــاً للفائــدة، فلــم نجــد بأســاً في ذلــك، فــكان هــذا الــذي بــن يديكــم.

ــل  ــن قب ــتفادة م ــل اس ــاث مح ــذه الأبح ــون ه ــالى أنْ تك ــأل الله تع نس
الباحثــن والكتــاب والمهتمــن بالشــأن الرجــالي، ومنــه نســتمد العــون 

والتوفيــق.
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مقدّمة

ــف  ــام في وص ــا أورده الأع ــراد ممّ ــان الم ــث وبي ــول في البح ــل الدّخ قب
حــال الــرّواة مــن خــال ألفــاظ التوثيــق والتضعيــف، أو مــا يســمّى بالجــرح 
ــه  ــم وتوجي ــاعد في فه ــةٍ تس ــة مهمّ ــارة إلى مقدّم ــن الإش ــدّ م ــل، لا ب والتعدي

البحــث، وهــي:

أنّ هناك تساؤلاً مهمًا وهو:

مــا هــي طبيعــة العلاقــة بــن الألفــاظ المســتعملة في التوثيــق والتضعيف، 
ــم  ــاذا كان يفه ــرّاوي؟ وم ــال ال ــة لح ــورة نهائي ــن ص ــه م ــل إلي ــا نص ــن م وب

المتقدّمــون منهــا؟

ــل  ــا قب ــي منه ــب أن ننته ــي يج ــاث الت ــم الأبح ــن أه ــث م ــذا البح وه
ــك: ــه في ذل ــف؛ والوج ــق والتضعي ــاظ التوثي ــول في شرح ألف الدّخ

ــذه  ــاره مــن ه ــتظهره ونخت ــا نس ــى م ــد ع ــك يعتم ــد ذل أنّ كلّ شرح بع
ــى الله:  ــوكّل ع ــد الت ــول بع ــة، فنق المقدّم

ــا هــو التعــرّف عــى وثاقتهــم،  إنّ الغايــة مــن تثبيــت أحــوال الــرّواة إنّ
ــم،  ــار مروياته ــكان اعتب ــدم إم ــم وع ــم، أو ضعفه ــار مروياته ــة اعتب وإمكاني
وذلــك مــن جهــة أنّ الموثّــق الأول إنّــا يصــف مــا شــاهده خارجــاً في 
الأعــمّ الأغلــب مــن ســلوكٍ للــرّاوي، أو مــا نقلــه إليــه غــره -كــا في حــال 
الناقــل للتوثيــق الأول- مــن أوصــافٍ للــرّاوي، وحالــه مــن ناحيــة الوثاقــة 
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والضّعــف في الحديــث بنحــوٍ تكــون قريبــة مــن الحــسّ، وتصلــح أن تكــون 
ــدّم))). ــلٍ تق ــى تفصي ــية ع ــور الحسّ ــة بالأم ملحق

وعليــه، فــا بــدّ مــن القــول بــأنّ مــا وقــع بأيدينــا مــن كلــات الرّجاليين 
في وصــف أحــوال الــرّواة، إنّــا هــو تعبــر آخــر عــاّ ارتســم في داخلهــم مــن 

صــورة لحــال وســلوك الــرّاوي.

إلّ أنّــه لا بــدّ مــن الإقــرار بــأنّ طبيعــة وصــف الأحــداث والموضوعــات 
الخارجيــة -ومنهــا ســلوك الــرّاوي وحالــه مــن ناحيــة الوثاقــة والضّعــف- 
ــد  ــوال، فق ــك الأح ــن في تل ــخاص الناّظري ــار الأش ــاف أنظ ــف باخت يختل
تجــد شــخصاً يمتــاز بكــون طبيعتــه وطبيعــة وصفــه دقيقــة جــداً، أو يميــل إلى 
التفصيــل والتشــديد فيــه والتدقيــق والتــأنّ والتحفــظ في اســتخدام العبائــر، 
ــتخدام  ــاهل في اس ــر يتس ــخصاً آخ ــاك ش ــد أنّ هن ــك نج ــل ذل ــا في مقاب بين
ــة  ــاً مختلف ــتخدمان ألفاظ ــن يس ــخصين مختلف ــلّ ش ــة، ولع ــر الوصفي العبائ
ومتفاوتــة إلى حــدٍ مــا لوصــف حالــة واحــدة، وحادثــة خارجيــة مفــردة، أو 

ــاء. ــن الأنح ــو م ــاف بنح ــن، وإن كان الاخت ــراوٍ مع ــد ل ــلوك واح س

وهــذا أقــرب إلى الطبيعــي؛ وذلــك مــن جهــة أنّ تقييــم الوثاقــة 
والضعــف مــن قِبــل الموثّقــن والمضعّفــن لا يخلــو بطبيعتــه مــن تفــاوت -وإن 
كان نســبياً-، وهــو مــن الموضوعــات التــي لا يمكــن وصفهــا بوصــف قاطــع 
ــن  ــد والاثن ــاً كالواح ــداد مث ــاظ الأع ــول ألف ــالم، كمدل ــدّد المع ــح مح واض
ــل  ــوب، لا تقب ــصٌّ في المطل ــي ن ــي ه ــاكل، والت ــا ش ــة وم ــة والأربع والثلاث

))) ينظر: عادل هاشم، مدرك حجية قول الرجالي، دراسة وتحليل. 
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ــق  ــاظ التوثي ــى ألف ــل تبق ــك، ب ــو ذل ــدٍ ونح ــن واح ــر م ــى أكث ــل ع الحم
ــان إلى  ــاً، وإن وصلــت في بعــض الأحي ــرة الظهــور عموم والتضعيــف في دائ
ــاء الله-. ــه إن ش ــيأتي بيان ــا س ــوب -ك ــص في المطل ــوي، أو الن ــور الق الظه

ولكــن مــع ذلــك يبقــى الأعــم الأغلــب منهــا في دائــرة الظهــور، وهــي 
دائــرةٌ واســعةٌ، وســعتها بالمقــدار الــذي یمکــن أن يحــدث فيهــا الاختــاف في 

الاســتظهار، ومــا يمكــن أن يُســتظهر منهــا دلالــةً.

ويُضــاف إلى ذلــك، أنّ الواصــف في المقــام إنســانٌ، وهذا الإنســان في مقام 
وصــف موضــوع خارجــي مــن دون أن يكــون هنــاك منهــجٌ واضــح المعــالم في 
اســتخدام ألفــاظ التوثيــق والتضعيــف، متفــقٌ عليــه في مرحلــةٍ ســابقةٍ عــى 

ظهــور تلــك الأوصــاف، إلّ بنحــو الإجمــال وفي بعــض المــوارد.

ــن  ــة م ــر جمل ــت تأث ــاً تح ــون واقع ــام يك ــذا المق ــل ه ــان في مث والإنس
ــة  ــة والعقائدي ــة والتاريخي ــة والجغرافي ــلجية والبيئي ــية والفس ــرات النفّس المؤثّ
ــل  ــه دخ ــا ل ــر ممّ ــا الكث ــة، وغيره ــى الجيني ــل وحتّ ــة، ب ــة والعرفي والتربوي
في أســلوب الوصــف والتعبــر وطبيعــة الألفــاظ المســتخدمة مــن قِبلــه 
ــذه  ــر ه ــدد وتأث ــص ع ــي يقلّ ــج العلم ــياء، وإن كان المنه ــف الأش في وص
المؤثّــرات وقوتهــا في التأثــر، لكنهّــا تبقــى في دائــرة التأثــر، ولا تصــل إلى حــدّ 

ــات. ــدم الالتف ــال وع ــة الإهم ــدم ومرحل الع

ولذلــك نجــد أنّ ألفــاظ التوثيــق والتضعيــف التــي صــدرت مــن أهــل 
ــةً، وإن  ــةً متفاوت ــةً متباين ــت مختلف ــرّواة كان ــوال ال ــف أح ــال في وص الرّج
ــا  ــك ففيه ــع ذل ــن م ــةٍ، ولك ــرةٍ معين ــدود دائ ــا في ح ــمٍ منه ــى قس ــوا ع اتفق
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ــوح  ــردّ، والوض ــذ وال ــرة الأخ ــل في دائ ــن أن يدخ ــا يمك ــر ممّ ــر والكث الكث
ــتظهار. ــال والاس ــدّد الاحت ــال، وتع والإجم

ومــن هنــا كان لا بــدّ لنــا مــن التعــرّف عــى الجــو العــامّ الــذي كان عليــه 
الارتــكاز والبنــاء في وصــف أحــوال الــرّواة في فــرة تأليــف الكتــب الرّجاليــة 
ــرّواة والالتفــات إلى مــا تقــدّم،  ــا، المعتمــد عليهــا في أحــوال ال ــة إلين الواصل
ومــا تقــدّم كذلــك عــن فــرة الأصــول الرّجاليــة الواصلــة إلينــا، وكلّ ذلــك 
يســاعدنا كثــراً في فهــم مــراد ومقصــود هــؤلاء الأعــام مــن الألفــاظ التــي 

أوردوهــا في كتبهــم لوصــف أحــوال الــرّواة -توثيقــاً وتضعيفــاً-.

ــولٍ  ــن أص ــا م ــل إلين ــا وص ــن لم ــس المؤلّف ــإنّ نف ــك، ف ــاً إلى ذل مُضاف
رجاليــةٍ لم يكــن قــد اتّفقــوا ولم يلتزمــوا ولم يصرحــوا بأنّــم ملتزمــون 
باســتخدام عبــاراتٍ موحــدّةٍ واحــدةٍ ذات دلالات محــدّدة في وصــف أحــوال 
ــاق  ــدم اتف ــن ع ــدّم م ــا تق ــك م ــأ ذل ــلّ منش ــاً؛ ولع ــاً وتضعيف ــرّواة توثيق ال
نفــس الموثّقــن الأوائــل عــى ذلــك، ومــن هنــا ســيتضح -إن شــاء الله تعــالى- 
أنّ هنــاك دائــرة ليســت بالضيّقــة مــن هــذه الألفــاظ تجدهــا ظاهــرة في مــدى 
واســع مــن الظّهــور بالمقــدار الــذي يُتمــل معــه عــدّة احتــالات، ويمكــن أن 
تحمــل عــى محامــل وتقريبــات ممـّـا يمكــن أن يذهــب بحــال الــرّاوي إلى أكثــر 

مــن اتجــاه تبعــاً لمــا يُفهَــم مــن هــذه الاحتــالات أو يُســتظهَر منهــا.

ويُضــاف إلى ذلــك شــيوع ظاهــرة الاطــاق والتقييــد في ألفــاظ التوثيــق، 
ــه(، أو  ــةٌ في دين ــة(، و)ثق ــون )ثق ــم يقول ــد تجده ــف، فق ــك التضعي وكذل
ــه  ــد الأول كون ــن التقيي ــدون م ــه(، ويري ــةٌ في روايت ــه(، أو )ثق ــةٌ في حديث )ثق
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إماميــاً اثنــا عشريــاً، بينــا يريــدون مــن التقييــد الثــاني كونــه ثقــةً في الحديــث 
ــه  ــا ينقل ــةٌ في ــه ثق ــارة إلى أنّ ــث الإش ــد الثال ــن التقيي ــدون م ــة، ويري والرّواي
عــن الآخريــن، وكونــه دقيقــاً في ذلــك، ضابــطٌ للألفــاظ والمعــاني والأســانيد 

والمتــون، ونحــو ذلــك مــن الجهــات.

ــف(  ــون )ضعي ــم يقول ــف، فتجده ــاظ التضعي ــال في ألف ــك الح وكذل
مطلقــاً مــن دون تقييــدٍ، وبينــا في مــوارد أخــرى تجدهــم يقولــون )ضعيــف 
في دينــه(، ولعلّهــم يريــدون بذلــك كونــه مخــدوش العقيــدة، غــالٍ، منحــرفٍ، 
ونحــو ذلــك، وكذلــك يقولــون )ضعيــفٌ في روايتــه( بمعنــى كونــه كاذبــاً في 
ــل والــكلام، وقــد يقولــون )ضعيــف في الحديــث(، ويريــدون الإشــارة  النقّ

إلى كونــه ضعيفــاً فيــا ينقلــه مــن نصــوص وروايــات.

ثمّ أنّه لا بدّ من الإشارة إلى أمورٍ:

الأمر الأوّل:
أنّ مــا ذهــب إليــه البعــض من مســلك أصالــة العدالــة، أو الوثاقــة في كلّ 
راوٍ إمامــي، وبالتّــالي فــا حاجــة للحديــث عــن ألفــاظ التوثيــق والتضعيــف، 

فهــذا المســلك غــر مقبــول أساســاً؛ والوجــه في ذلك:

أنّ الوثاقــة أمــر وجــودي، وبالتّــالي فالأمــر الوجــودي يحتــاج إلى دالٍ يدلّ 
ــة عــى الوثاقــة هــي ألفــاظ  ــدال المعتمــد في علــم الرجــال للدلال ــه، وال علي

التوثيــق والتعديــل، والتــي ســيأتي الحديــث عنهــا -إن شــاء الله تعــالى-.

بينــا أصالــة العدالــة أو الوثاقــة في كلّ راوٍ إمامــي، فغايــة مــا يمكــن أن 
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يُقــال في تقريبهــا: كونهــا عــدم الطعــن في الــرّاوي، مُضافــاً إلى كونــه إماميــاً، 
فعليــه يثبــت أنّــه ثقــةٌ، معتــر الحديــث.

ولكــن هــذا الــكلام ليــس بصحيــحٍ قطعــاً؛ وذلــك لأنّ عــدم الطعــن أمر 
عدمــي، والتوثيــق أمــر وجــودي، وليــس أحدهمــا مثــل الآخــر ولا يرادفه.

فعلى سبيل المثال: 

خــطّ الأعــداد يبــدأ مــن الصفــر في الوســط، وتكــون الأعــداد الموجبــة 
ــر  ــق أم ــا أنّ التوثي ــو فرضن ــار، فل ــى اليس ــالبة ع ــداد السّ ــن، والأع في اليم
وجــودي، يعنــي بمعنــى أنّــه يقــع في دائــرة الأعــداد الموجبــة، والطعــن يقــع 
ــع  ــن يوق ــدم الطع ــس ع ــن نف ــار، ولك ــى اليس ــالبة ع ــداد الس ــرة الأع في دائ
الــراوي في دائــرة الصفــر، وهــو ليــس في دائــرة الأعــداد الموجبــة التــي يمكــن 

أن يُفهَــم منهــا التوثيــق، كــا هــو واضــحٌ.

الأمر الثّاني: 
ــال،  ــب الرج ــواردة في كت ــف ال ــق والتضعي ــاظ التوثي ــتقرأنا ألف ــا اس أنّن

ــر. ــد عــى المئتــن بالكث ــا تزي ــا أنّ فوجدن

ــك البحــث  ــالي، فــا يمكــن التعــرض مفصــاً لجميعهــا؛ لأنّ ذل  وبالت
ــا قســاً منهــا. ســوف يســتغرق ســنوات وســنوات؛ ولذلــك اخترن

ــم،  ــرواة وتراجمه ــف ال ــه في وص ــرة وقوع ــار كان كث ــاط في الاختي والمن
تاركــن الألفــاظ التــي تســتخدم قليــاً في تراجمهــم إلى محلّهــا، حــال التعــرّض 
لنفــس الــرّواة الذيــن وقعــت تلــك الألفــاظ النّــادرة، أو قليلــة الاســتعمال في 



15 بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق

تراجمهــم.

هذا هو المناط الأوّل.

وأمّا المناط الثّاني:

إنّــا هــو اختيــار الألفــاظ التــي تتّســم بــأنّ لهــا مدلــولاً ظاهــراً عــى نحــوٍ 
ــف في دلالته. ضعي

وبعبارة أخرى:

أنّنــا قسّــمنا دلالات ألفــاظ التوثيــق والتضعيــف إلى مســتوياتٍ متعــدّدةٍ 
مــن ناحيــة الظهــور، بــدءاً:

أولاً: بالنصّ في المطلوب.

ثانياً: الواضح في المطلوب.

ثالثاً: الظاهر بشدّة في المطلوب.

رابعاً: الضعيف في الدلالة على المطلوب.

وتركنــا الأقســام الثلاثــة الأولى؛ لأنّــه لا حاجــة لحديــث عــن دلالتها، ولم 
يقــع فيهــا خــاف كثــر، وركزنــا البحــث في القســم الرابــع، وهــو مــن كانــت 
لــه دلالــة ضعيفــة عــى المطلــوب؛ لأنّ هــذه الألفــاظ هــي التــي صــارت محــلّ 

الشــد والجــذب بــن الأعلام.

فلذلــك بتطبيــق هذيــن المناطــن وهذيــن الأساســن في ألفــاظ التوثيــق 
ــق والتضعيــف يقــع  ــار مجموعــة مــن ألفــاظ التوثي ــا باختي والتضعيــف، قمن
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الحديــث فيهــا مفصــاً -إن شــاء الله تعــالى-.
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مقدّمة في ألفاظ التّوثيق

ــل  ــن أص ــث ع ــدّم الحدي ــد تق ــه ق ــارة إلى أنّ ــن الإش ــدّ م ــة لا ب في البداي
ألفــاظ التوثيــق والتضعيــف، وذكرنــا أنّــا لم تكــن عــى نســقٍ واحــدٍ موحّــدٍ 
لفظــاً ودلالــةً، ولم يكــن هنــاك اتفــاق مســبق بــن الموثّقــن الأوائل، ومــن نقل 
تلــك التوثيقــات الأولى لنــا مــن خــال كتبهــم الرجاليــة عــى اســتعمال ألفاظٍ 
محــددةٍ للدلالــة عــى أوصــاف معينــة؛ ولذلــك نجــد أنّ مــا وصــل إلينــا مــن 
ــاً في  ــا نص ــد كان بعضه ــة، فق ــة الدلال ــة متفاوت ــت مختلف ــق كان ــاظ التوثي ألف
المطلــوب ـ أي في التوثيــق ـ ، بينــا كان البعــض الآخــر منهــا ظاهــراً بظهــور 
قــوي في التوثيــق، وكان ثالــث منهــا ظاهــراً ظهــوراً ضعيفــاً في التوثيــق؛ ممّــا 
أدّى إلى اختــاف الأعــام فيــه مــن جهــة اســتظهار دلالتــه عــى الوثاقــة مــن 
عدمهــا، ورابــع كان ضعيفــاً جــداً في ظهــوره في معنــىً معــنّ، بــل كان أقــرب 

للمجمــل منــه للمبــن، وهكــذا.

ــم  ــن، قائ ــكاز في الذّه ــق ارت ــو خل ــة ه ــذه المقدّم ــن سرد ه ــة م والغاي
عــى ملاحظــة هــذه الجنبــة في ألفــاظ التوثيــق، وكذلــك التضعيــف -عــى مــا 
ــام في  ــاف الأع ــأ خ ــم منش ــاعد في فه ــا يس ــالى-، ممّ ــاء الله تع ــيأتي إن ش س

ــق. ــاظ التوثي ــن ألف ــة م ــة جمل دلال

ــوّة  ــب ق ــق بحس ــاظ التوثي ــب ألف ــنحاول ترتي ــالٍ، فس ــى كلّ ح وع
دلالتهــا عــى الوثاقــة، بــدءاً بالأقــوى دلالــةً وظهــوراً، ومــن ثــمّ بالأضعــف 

ــف. فالأضع
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ــاظ  ــة لألف ــن الدلال ــدّدة م ــتويات متع ــا مس ــرت لدين ــد ظه ــه، فق وعلي
ــا: ــق، منه التوثي

المستوى الأول: 
وهــي الألفــاظ التــي تــدلّ عــى أعــى مســتوىً مــن الوثاقــة المتعارفــة، 
ــص في المطلــوب، بــل هــي كذلــك، مثالهــا: ولعــلّ دلالتهــا تقــرب مــن النّ

1 ـ ))فضله أشهر من أن يوصف(())).

2 ـ ))كلّ مــا يوصــف بــه النـّـاس مــن جميــلٍ، وثقــةٍ، وفقــهٍ، فهــو 
فوقــه(())).

3 ـ ))كان أوثق الناّس في الحديث وأثبتهم(())).

4 ـ ))أوثــق النـّـاس عنــد الخاصّــة والعامّــة، وأنســكهم نســكاً، وأورعهم 
وأعبدهم(())).

5 ـ ))جليل القدر، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين(())).

6 ـ ))عظيم المنزلة في العلم والدّين والدنيا(())).

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 399 الرقم 1067.

))) المصدر نفسه: ص 123 الرقم 318.

))) المصدر نفسه: ص 377 الرقم 1026.

)))الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص218 الرقم 617.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 326 الرقم 887.

))) المصدر السابق: ص 270 الرقم 708.
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7 ـ ))شيخ أصحابنا ومتقدّمهم(())).

8 ـ ))وجه أصحابنا وفقيههم(())).

9 ـ ))جليل من أصحابنا، عظيم القدر(())).

10 ـ ))جليــل القــدر، عظيــم المنزلــة في أصحابنــا، ....وكانــت لــه 
ــدم(())). ــوة وق ــم حظ عنده

وأمثال ذلك من الألفاظ.

المستوى الثّاني: 
وهي الألفاظ التي تدلّ على التأكيد في الوثاقة، منها:

1 ـ ))ثقةٌ، عيٌن، صدوقٌ(())).

2 ـ ))ثقةٌ ثقةٌ(())).

3 ـ ))عيٌن، مسكونٌ إليــه(())).  

)))المصدر نفسه: ص379 الرقم 1032.

))) المصدر نفسه: ص325 الرقم 855.

))) المصدر نفسه: ص322 الرقم 897.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 57 الرقم 61.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 301 الرقم 821.

))) المصدر نفسه: ص10 الرقم 31، ص44 الرقم 88، ص 62 الرقم 147 وغيرها كثير.

))) المصدر السابق: ص383 الرقم 1042.
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4 ـ ))ثقةٌ، صدوقٌ، عيٌن من عيون هذه الطائفة(())).

5 ـ ))ثقةٌ، جليل في أصحابنا(())).

6 ـ ))ثقةٌ، معتمد عليه(())).

ــن  ــتوى م ــذا المس ــى وه ــذا المعن ــى ه ــة ع ــاظ الدال ــن الألف ــا م وغيره
ــه. ــة من ــور، أو القريب الظه

المستوى الثالث: 
وهي الألفاظ التي تدلّ على مطلق التوثيق، منها:

1 ـ ثقةٌ.

2 ـ عدلٌ.

3 ـ صدوقٌ.

4 ـ ثقةٌ، حسن الطريقة.

5 ـ ثقةٌ في الحديث.

6 ـ ثقةٌ فيما يرويه.

7 ـ أوثق من فلان وفلان، بنفسه ثقة.

وغيرها من الألفاظ القريبة من ذلك.

))) المصدر نفسه: ص350 الرقم 944.

))) المصدر نفسه: ص280 الرقم 741، ص 213 الرقم 556.

)))المصدر نفسه: ص26 الرقم 49.
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المستوى الرّابع: 
وهــي الألفــاظ التــي تمتلــك مســتوىً ضعيفــاً مــن الدلالــة عــى الوثاقــة، 
أو يشــوبها بعــض الغمــوض وعــدم الوضــوح؛ ولذلــك وقــع الخــاف بــن 
ــه،  ــن عدم ــها م ــا بنفس ــن دلالته ــة م ــتظهار الوثاق ــة اس ــام في إمكاني الأع
ــع ـ هــي  وعــادةً مــا ســتكون هــذه الألفــاظ ـ أي الألفــاظ في المســتوى الرّاب
محــلّ الــكلام في أبحاثنــا هــذه؛ مــن أجــل الوقــوف عــى حقيقــة دلالتهــا عــى 

الوثاقــة مــن عدمــه.

ومن هذه الألفاظ: 

الوكالــة عــن الإمــام )×(، والترحّــم عــى الــرّاوي، أو الــرضّ عنــه، أو 
الــرضّ عليــه، أو كونــه صاحــب أصــل، أو صاحــب كتــاب، ونحــو ذلــك 

مــن الألفــاظ عــى مــا ســيأتي -إن شــاء الله تعــالى-.





اللفظ الأول:

الوكالة عن الإمام )×(
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مقدمة:
ورد لفــظ الوكالــة في ترجمــة جمــعٍ مــن الــرّواة عــى لســان أهــل الرّجــال، 
وقــد صــار هــذا اللفــظ محــل الأخــذ والــردّ بــن أعــام الرّجــال؛ مــن جهــة 
دلالتــه بنفســه عــى وثاقــة الموصــوف بكونــه وكيــاً مــن عدمــه، ومــن هنــا لا 
بــدّ مــن الحديــث في دلالــة الوكالــة عــى الوثاقــة في الحديــث أو العدالــة مــن 

عدمــه، فنقــول:

ــلٍ  ــم في عم ــوم مقامه ــر يق ــخصٍ آخ ــة )^( لش ــد الأئمّ ــل أح توكي
ــورٍ: ــدّة ص ــى ع ــور ع ــن أن يُتص ــنٍ، يمك مع

الصّورة الأولى:
وهــي أهــمّ الصّــور، وهــي الوكالــة عــن الأئمّــة )^( في مــا يرجــع إلى 
أمــور الديــن وشــؤونه، كالإفتــاء، ونقــل الفتــوى، والمناظــرة مــع المخالفــن 
ــغ  ــات، وتبلي ــات والمنازع ــن الخصوم ــل ب ــاء، والفص ــدة، والقض في العقي
الأحــكام الشرعيــة ومواقفهــا إلى عمــوم النّــاس، أو إلى فئــةٍ خاصّــةٍ منهــم في 

حــوادث معينــة، ونحــو ذلــك.

الصّورة الثّانية: 
ــامٍ،  ــأنٍ ع ــإدارة ش ــق ب ــا يتعل ــة )^( في ــن الأئمّ ــة ع ــي الوكال وه
كالوكالــة في إجــراء حكــم تعزيــر، أو تنفيــذ حكم قضائــي، أو نصــب العيون، 
أو تحمــل الرّايــات في الغــزوات والحــروب، وهــذا النحــو مــن الوكالــة شــاع 



بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق26

عنــد المعصومــن ممـّـن تــولى إدارة الشــأن العــام، كالنبّــي الأكــرم )|(، وأمير 
المؤمنــن )×(.

الصّورة الثّالثة: 
وهــي صــورة الوكالــة عنهــم )^( فيــا يتعلــق بالأمــور الماليــة، 
كالأخمــاس والزّكــوات والكفّــارات ونحــو ذلــك، وهــذا النحــو مــن 
الــوكالات كان شــائعاً عنــد الأئمّــة )^(؛ وذلــك لأنّ الرّجــوع إليهم )^( 
بالواجبــات الماليــة كان مــن أصــدق مظاهــر الــولاء لهــم )^(، وكان ظاهــرةً 
ــوق  ــك لأنّ الحق ــر؛ وذل ــم )^( دون الآخ ــد منه ــا أح ــص به ــةً لم يخت عامّ

ــة )^(. ــل الأئمّ ــن أركان عم ــت م ــة كان المالي

الصّورة الرّابعة:
وهــي صــورة الوكالــة عــن الأئمّــة )^( فيــا يتعلــق بشــأنٍ خــاصٍ مــن 
الحقــوق والواجبــات التــي كانت ملقــاة عــى عاتقهــم )^(، كالإشراف على 
بعــض الموقوفــات، أو المســاجد وإدارتهــا، والعمــل عــى مراعــاة شــؤونها، ممـّـا 

يتطلــب توكيــل بعــض الــوكلاء ببعــض المهــام والجهــات المتعلقــة بذلك.

الصورة الخامسة: 
ــور  ــائل والأم ــم )^( في المس ــة عنه ــة بالوكال ــورة المرتبط ــي الص وه
الخاصّــة بهــم، كالأمــور الشــخصية والعائليــة، كــراء حاجّــةٍ معينــةٍ، أو بيــع 
حاجــة أخــرى، أو خطبــة امــرأةٍ، أو نقــل جــزء مــن العائلــة في ســفرٍ معــن، 
ونحــو ذلــك ممـّـا يُتــاج فيهــا الإنســان بصــورةٍ عامّــةٍ والأئمّــة )^( بصــورةٍ 
ــه -بــل  ــة والخــوف ونحوهــا، يحتاجــون في خاصّــةٍ لظــروفٍ خاصّــةٍ، كالتقّي
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اضطــروا- إلى الاســتعانة بالآخريــن لإتمامهــا عــى أحســن وجــهٍ.

ــا يطلقــون لفــظ  ــدّ مــن الحديــث في أنّ أهــل الرّجــال حين ــه لا ب ــمّ أنّ ث
)وكيــل( في ترجمــة الــرّواة، ومــن يقعــون في طــرق الحديــث والكتــب وغيرها، 

فــاذا كانــوا يريــدون مــن هــذا اللفــظ؟

والجواب عن ذلك:

يُتمل من إطلاق لفظ )وكيل( إرادة ثلاثة محتملات:

الاحتمال الأوّل: 
إرادة الإشــارة إلى نفــس الوكالــة عــن المعصومــن )^(، وكــون الوكيل 
وكيــاً لهــم في النيّابــة عنهــم في شــأنٍ معــنٍ، كالقضــاء، أو الأمــور الماليــة، أو 

فــضّ النزّاعــات، أو تســنمّ مهــامٍّ معينــةٍ.

الاحتمال الثّاني:
أن يُــراد بــه كــون الشــخص قيّــاً لهــم )^( في بعــض الأمــور الجزئيــة، 

أو الشــخصية، أو الموقوفــات، وإدارة شــؤونها ونحــو ذلــك.

الاحتمال الثّالث: 
ــض  ــم )^( في بع ــة له ــوم بالخدم ــن يق ــخص م ــون الش ــه ك ــراد ب أن يُ
الأمــور الشــخصية، والبيتيــة، والمراســيل، وعمــل الحاجــب والمســاعد، 

ــك. ــو ذل ــتّى، ونح ــؤون ش ــن في ش والمع

ــك  ــال الأوّل؛ وذل ــو الاحت ــل( ه ــظ )الوكي ــاق لف ــن إط ــنّ م والمتع
ــور: لأم
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الأمر الأوّل:
أنّ ظاهــر لفــظ )وكيــل(، هــو الوكالــة عنهــم في الأمــور الدينيــة والماليــة 

ونحوهــا.

الأمر الثّاني: 
ــم(،  ــظ )قيّ ــال بلف ــرّواة والرّج ــض ال ــوا بع ــد وصف ــال ق ــل الرّج أنّ أه

ــادم(. ــظ )خ ــك لف وكذل

 وبالتّــالي، فلــو كانــوا يريــدون مــن لفــظ )وكيــل( الإشــارة إلى القيمومــة 
والخدمــة، وكونهــا تســتبطن هــذا المعنــى، لاكتفــوا بلفــظ وكيــل للإشــارة إلى 
ــادم(،  ــظ )خ ــم(، أو لف ــظ )قيّ ــتعانة بلف ــرار إلى الاس ــم، دون الاضط مراده

ولكــنّ الموجــود خــاف ذلــك.

ثمّ أنّه يقع السؤال من جهة أخرى، وهي:

إذا أُطلِــق لفــظ وكيــل مــن قِبــل أهــل الرّجــال، فهــل يُفهــم منــه وكالــة 
الشــخص لأحــد الأئمّــة المعصومــن )^(؟ أو يُتمــل فيــه وكالتــه لغيرهــم، 

كأعدائهــم ومخالفيهــم؟

والجواب عن ذلك: 

ــه  ــدون من ــل(، يري ــة )وكي ــظ وكلم ــون لف ــا يطلق ــم حين ــر أنّ الظّاه
الإشــارة إلى الوكالــة لأحــد المعصومــن )^(، مضافــاً إلى كونــه هــو الظّاهر، 
فهــو المعــروف والمستشــعر لــدى مــن يطيــل المطالعــة والاســتقراء في كلــات 

الرّجاليــن، ومــن يتتبــع كلماتهــم في مــوارد اســتعمال هــذا اللفــظ.
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ويعضده:

ــارة إلى  ــا الإش ــد منه ــدٍ إذا أُري ــة بقي ــدون الوكال ــال يقي ــل الرّج أنّ أه
الوكالــة عــن غــر المعصومــن )^(، كالقــول بــأنّ الــرّاوي الفــاني وكيــل 
ــل  ــزّز حم ــذا يع ــان، وه ــان أو ف ــل ف ــاني وكي ــخص الف ــور، أو الش المنص

ــن )^(. ــة المعصوم ــد الأئمّ ــة لأح ــى الوكال ــة ع ــق الوكال مطل

ومــن هنــا تجــد أعــام الرّجــال يطلقــون لفــظ الوكالــة حــال ورودهــا في 
تراجــم الــرّواة مــن دون تقييــد.

ــه مــع ذلــك، فقــد اعــرض ســيّد مشــايخنا المحقــق الخوئــي )+(  إلّ أنّ
عــى إفــادة لفــظ )وكيــل( المطلقــة لكونــه وكيــاً عــن أحــد الأئمّــة المعصومين 

)^(، وأشــار إلى اعتراضــه بالقــول: 

ــن  ــه ع ــى وكالت ــدلّ ع ــاً في ــرّاوي وكي ــون ال ــه إذا ورد ك ــول بأنّ إنّ الق
أحــد الأئمّــة )^(، فهــذا اجتهــاد مــن قائلــه، ولهــذا لم يُنقَــل عــن أحــد مــن 
علــاء الرّجــال، ومــن هنــا قــال المــرزا عنــد ترجمــة الرّجــل: لا يخفــى أنّ كــون 
الرّجــل وكيــاً لــه )×( غــر واضــح، فالاعتــاد عليــه بمجــرد ذلــك غــر 

لائــق.

 هــذا، وقــد يُقــال: إنّ ذلــك هــو المتفاهــم في المحــاورات العرفيــة، فإنّــه 
إذا عُــدَّ شــخص مــن أصحــاب أحــد المعصومــن )^(، ثــمّ قيــل أنّــه وكيل، 
يُفهَــم منــه عرفــاً أنّــه وكيــل للإمــام )×(، ولــو أريــد أنّــه وكيــل غــره لقيّــد.

أقول ـ والقائل هو سيّد مشايخنا المحقق الخوئي )+( ـ : 
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إنّ هــذا أيضــاً غــر واضــح، إذ مــن المحتمــل أنّــه يتــوكّل عنــه في 
ــور ))). ــة الأم ــة وولاي ــن للزعام ــن المتصدي ــاً ع ــه كانَ وكي ــاوى، أو أنّ الدع

ويمكن الجواب عن ذلك بالقول: 

أمّــا أنّــه غــر واضــح، فهــذا مــن جهــة ظهــور المعنــى في ذلــك، والظهور 
بالنســبة المئويــة مــن الدلالــة بعــرضٍ عريــض بالنحّــو الــذي يمكــن أن يختلف 
فيهــا اثنــان في اســتظهار معنــى معــن منــه، ومــع ذلــك فظهــور كونــه وكالــة 

عــن الأئمّــة )^( هــو المناســب لاســتعمالات أهــل الرّجــال.

وأمّــا حملــه عــى التــوكل لهــم في الدعــاوى، فهــو مــن الحمــل عــى الفــرد 
النـّـادر والمصــداق النـّـادر.

وأمّــا كــون المــراد الإشــارة إلى وكالتــه عــن المتصديــن للزّعامــة وولايــة 
ــوا  ــن وصف ــرواة الذي ــوال ال ــة أح ــة وترجم ــب مكان ــذا لا يناس ــور، فه الأم
ــمة الغالبــة جــداً والعامّــة لهــم ارتباطهــم بالأئمّــة المعصومــن  بالوكالــة، فالسِّ

.)^(

ــن  ــن المتصدي ــم ع ــم ووكالته ــى ارتباطه ــل ع ــون الحم ــالي، فيك  وبالتّ
ــادر  ــرد النّ ــى الف ــل ع ــن الحم ــام، م ــأن الع ــور والش ــة الأم ــة وولاي للزّعام
والقليــل، وهــو غــر معهــود، ولا مستســاغ في المحــاورات العرفيــة واللغويــة.

مُضافاً إلى ما ذكرناه:

ــا  ــال إرادة منه ــنٍّ ح ــخصٍ مع ــة بش ــال للوكال ــل الرّج ــد أه ــن تقيي م

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 1/ 206 ـ 207.
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الوكالــة عــن غــر الأئمّــة )^(، كالوكالــة عــن المنصــور ونحــو ذلــك، وإلى 
ــج  ــى منه ــه ع ــاني )+( في تعليقت ــد البهبه ــم الوحي ــع، منه ــب جم ــك ذه ذل
ــك  ــة)))، وكذل ــاس الهداي ــاني في مقي ــك المامق ــب إلى ذل ــذا ذه ــال)))، وك المق

ــم))). غيره

ثمّ أنّه قد يُقال بأنّه:

كيــف يمكــن إثبــات الوكالــة عــن الأئمّــة )^(، حتّــى يمكــن العمــل 
عــى طبــق مــؤدّى دلالتهــا عــى الوثاقــة لتوثيــق الــرّاوي واعتبــار مروياتــه؟

والجواب عن ذلك: 

أنّ مــا يقدّمــه الرّجــالي مــن معلومــات عــن الــرّواة، تتنــوع بــن معلومات 
كالرّوايــة  علميــة  ومعلومــات  ونحوهــا،  والكنيــة  كالاســم  شــخصية 
ــب أو  ــه لمذه ــة كانتحال ــات عقائدي ــك، ومعلوم ــاكل ذل ــا ش ــا وم ومقداره
منهــج عقائــدي معــن، ومعلومــات وظيفيــة ومهنيــة كامتهانــه لمهنــة معينــة، 

ــك. ــو ذل ــاّن، ونح ــاّر والس ــاب والت ــاّل والحطّ كالج

ــت  ــذي يثب ــال ال ــل الرّج ــات أه ــى كل ــاد ع ــدرك الاعت ــه، فم وعلي
وثاقتــه أو ضعــف الــرّاوي، هــو نفســه المــدرك الــذي يعتمــد عليــه لإثبــات 
المعلومــات والمعطيــات الأخــرى غــر الوثاقــة والضّعــف، وإن ذهــب البعض 
إلى التفصيــل، فأجــروا مدركهــم في حجّيــة إخبــارات أهــل الرّجــال في الوثاقة 

))) ينظر: البهبهاني، تعليقة على منهج المقال: ص 45.

))) ينظر: المامقاني، مقباس الهداية: 2/ 258.

))) ينظر: المازندراني، مقياس الرواة في كلّيات علم الرجال: ص136 ـ 137.
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والضعــف، دون غيرهــا مــن المعلومــات الأخــرى.

ــةً  ــل قيم ــارة تحم ــة وأم ــال قرين ــل الرّج ــات أه ــون كل ــه، فتك وعلي
احتماليــةً معينــةً في بنــاء الاطمئنــان بثبــوت الوكالــة لهــؤلاء الأشــخاص عــن 
ــدم  ــرى، وع ــدات الأخ ــواهد والمؤيّ ــن والشّ ــة القرائ ــة )^(، بضميم الأئمّ

ــك. ــو ذل ــا ونح ــارض له المع

ثمّ أنّه لا بدّ من العودة إلى السؤال الأساسي وهو:

ــك  ــة ذل ــى وثاق ــدلّ ع ــد المعصومــن )^( ت ــن أح ــة ع ــل أنّ الوكال ه
ــه، أو لا؟ ــار مرويات ــث، واعتب ــل في الحدي الوكي

والجواب عن ذلك:

 ظهر في مقام الجواب عن ذلك عدّة اتجاهات:

الاتجاه الأوّل: 
ــات  ــار المروي ــة واعتب ــى الوثاق ــة ع ــة الوكال ــل بدلال ــاه القائ ــو الاتج وه
ــى هــذا الاتجــاه جمــعٌ مــن الأعــام، منهــم الشــيخ  في الحديــث مطلقــاً، وتبنّ
نُسِــب ذلــك إلى  البهبهــاني )+()))، وكذلــك  البهائــي )+(، والوحيــد 

))) ينظر: البهبهاني، تعليقة على منهج المقال: ص 21.



33 بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق

ــذا  ــاّن)))، وك ــى الج ــب منتق ــال صاح ــاً ق ــك أيض ــة )()))، وبذل العلام
ــة صّرح  ــاس الهداي ــاب)))، وكــذا في منتهــى المقــال)))، بــل في مقب ــبّ اللب في ل
ــة  ــل الوثاق ــدح ب ــارات الم ــوى أم ــن )^( أق ــن المعصوم ــة ع ــأنّ الوكال ب

ــة))). والعدال

الاتجاه الثّاني: 
وهــو الاتجــاه الــذي تبنّــاه جمــع آخــر، وهــو الاتجــاه القائــل بعــدم دلالــة 
الوكالــة عــن أحــد مــن المعصومــن )^( عــى الوثاقــة في الحديــث للوكيــل 
ــة  ــدر )+( في نهاي ــن الص ــيّد حس ــاه الس ــذا الاتج ــب إلى ه ــن ذه ــاً، وممّ مطلق

))) وجدنـا أنّـه قـد ذُكِرت هذه النسـبة من قِبل الشـيخ السـيفي المازنـدراني في كتابـه مقياس 

الـرواة في كلّيـات علـم الرجـال، ولكـن الظاهر أنّ هـذا الكلام غير دقيـق منه، بـل الظاهر أو 

بالأحـرى الواضـح مـن كلمات العلامة الحليّ )قـدّس سّره( في خلاصـة الأقوال أنّـه لا يرى 

ثبـوت دلالـة الوكالـة على الوثاقـة في الحديـث واعتبـار المرويـات، بل أنّـه قد ناقـش الوجوه 

التـي يمكـن أن تكـون وجهـاً لإثبـات الدلالـة على الوثاقـة في الحديـث واعتبـار المرويـات 

مـن الوكالـة وكونهـا بنفسـها أمـارة على الوثاقـة في الحديـث، ينظـر: العلامة الحليّ، خلاصة 

الأقـوال في معرفـة الرجـال: ص 27 و 28.

))) ينظر: الشيخ حسن، منتقى الجمان: 1/ 18.

))) ينظر: ميراث حديث شيعه، دفتر دوم: ص 476.

))) ينظر: المازندراني، منتهى المقال في أحوال الرجال: 1/ 86.

))) ينظر: المامقاني، مقباس الهداية في علم الدراية: 2/ 258.



بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق34

ــق  ــذا المحق ــي )+()))، وك ــق الخوئ ــايخنا المحق ــيّد مش ــذا س ــة)))، وك الدراي
ــم. ــذا غيره ــري )+()))، وك التُس

الاتجاه الثّالث: 
وهو الاتجاه القائل بالتفصيل بتقريب:

ــك  ــلٌ بذل ــة قائ ــى الوثاق ــة ع ــة الوكال ــل بدلال ــاه الأول القائ أنّ الاتج
ــا  ــة، واعتبره ــة المختلف ــور الوكال ــتويات وصُ ــن مس ــرّق ب ــاً، أي لم يف مطلق

ــاً. ــة مطلق ــى الوثاق ــارة ع أم

ــة  ــة الوكال ــدم دلال ــال بع ــاني، ق ــاه الثّ ــال بالاتج ــن ق ــك م ــال ذل وفي قِب
عــى الوثاقــة مطلقــاً، وأنّــا ليســت أمــارة عــى الوثاقــة مطلقــاً، - باســتثناء 
ــتواهم،  ــم بمس ــن ه ــن، وم ــواب الخاصّ ــة، والنّ ــفراء الأربع ــب السُّ منص
فهــذا لا يدخــل في مفهــوم الوكالــة المبحــوث عنهــا في دلالتهــا عــى الوثاقــة 
في الحديــث واعتبــار المرويــات؛ وذلــك لوضــوح دلالتهــا عــى مــا هــو أكثــر 

ــة، كــا هــو ظاهــر-. ــة والعدال مــن الوثاق

وأمّــا الاتجــاه الثالــث، فهــو كذلــك -أي يســتثني الحديــث عــن 
ــفارة  ــة الس ــة دلال ــن جه ــم؛ م ــن وأمثاله ــواب الخاصّ ــة والن ــفراء الأربع السّ
ــر  ــة الخاصّــة عنهــم )^(، ونحوهــا مــن المناصــب عــى مــا هــو أكث والنياب
ــة  ــن دلالات الوكال ــون ب ــم يفرق ــا-، ولكنه ــة وغيره ــة والعدال ــن الوثاق م

))) ينظر: الصدر، نهاية الدراية في شرح الوجيزة: ص 417.

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 1/ 87.

))) ينظر: التستري، قاموس الرجال: 1/ 70.
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الأخــرى ومــدى دلالتهــا عــى الوثاقــة مــن عدمــه، وذهــب إلى هــذا الاتجــاه 
جمــع، منهــم الســيّد الفــاني الأصفهــاني )+()))، وكذلــك هــو ظاهــر الســيّد 

ــرون))). ــذا آخ ــدر )&()))، وك ــن الص حس

ثمّ أنّه يقع الكلام في عمدة الأدلة على كلّ اتجاه.

أمّا الكلام في أدلة الاتجاه الأول:

فيمكن أن يُستدلّ له بعدّة وجوهٍ، منها:

الوجه الأوّل: 
قيــام ســرة العقــاء عــى أنّــم لا يوكّلــون في أمورهــم التــي تحتــاج إلى 
الــوكلاء إلّ مــن كان ثقــةً، بــل أنّ هــذا الــكلام ظاهــرٌ لمــن راجــع الوجــدان 
بــا اختصــاص بالوكالــة لهــم )^(، وإن كانــت الملازمــة في وكالتهــم 
ــن  ــل وم ــن ب ــن الممدوح ــم م ــل وكلاء أصحابه ــل يجع ــا كلام، ب ــرة ب ظاه
ــه  ــاً، لكن ــةً أو تضمّن ــق مطابق ــدلّ عــى التوثي ــل وإن لم ي ــإنّ التوكي الثّقــات، ف
ــق الثقــات لفظــاً  ــه التزامــاً، ولا فــرق في ذلــك، فكــا يؤخــذ بتوثي ــدلّ علي ي
ــة،  ــة والوثاق ــراً في العدال ــوكّل ظاه ــا كان الم ــاً، فكلّ ــم عم ــذ بتوثيقه يؤخ

ــل. ــة بالوكي ــى الثّق ــة ع ــة الدلال ــه واضح ــة ل ــت الوكال كان

وعــى هــذا، فالوكيــل للأئمّــة المعصومــن )^( يكــون ثقــة عندهــم فيما 

))) ينظر: الفاني، بحوث في فقه الرجال: ص 163 ـ 168.

))) ينظر: الصدر، نهاية الدراية في شرح الوجيزة: ص 417.

))) ينظر: الجلالي، دراية الحديث: ص 368 ـ 371.
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ــه كــا لا  ــه، إلّ أنّ ــد موكّل ــل لغــر الثقــة وإن كان ثقــة عن ــه، والوكي أوكل إلي
يؤخــذ بتوثيــق غــر الثقــة لفظــاً، لا يؤخــذ بتوثيقــه عمــاً كالتوكيل وغــره))).

ومــن الواضــح أنّ هــذا الوجــه يفــرض دلالــة طبــع العقــاء وســرتهم 
في مقــام التوكيــل عــى وثاقــة الــرّاوي.

إلّ أنّه يمكن المناقشة في هذا الوجه بالقولِ:

إنّ الناّظــر لســرة العقــاء والراجع للوجدان الإنســاني وإن كان يستشــعر 
ــون في  ــاء لا يوكّل ــة، فالعق ــة والوثاق ــن الوكال ــازم ب ــو ت ــرون نح ــم ي بأنّ
أمورهــم مــن لا يثقــون بــه، ولكــن العقــاء في هــذا المقــام وأمثالــه يلاحظــون 
وثاقــة الوكيــل مــن الجهــة المــوكل بهــا، لا مــن جميــع الجهــات، فمــن يــوكّل 
ــوص  ــذب بخص ــل- لا يك ــه- أي الوكي ــد بأنّ ــة يعتق ــوراً مالي ــخصاً في أم ش
المــال والأســعار والبيــع والــرّاء ونحــو ذلــك وأنّــه لا يــرق المــال، وهــذا لا 
يــازم الاعتقــاد في وثاقتــه في عــدم الكــذب مثــاً في مجــالات أخــرى كالعقيدة 
والسياســة ونحــو ذلــك، وكــذا في الأمــور العائليــة المرتبطــة بعائلتــه وغيرهــا 
مــن نواحــي الحيــاة، وهــذا واضــح بالوجــدان، فتجــده يتشــدّد في جوانــب، 

ويتســاهل في جوانــب حياتيــة أخــرى.

ــر  ــه في غ ــكِّ في وثاقت ــن الش ــلّ م ــا أق ــذا، ف ــتظهر ه ــت أن تس وإذا أبي
ــي  ــاء -وه ــرة العق ــام بس ــتدلال في المق ــث أنّ الاس ــل، وحي ــورد التوكي م
ــي  ــل اللبّ ــكّ في الدّلي ــال الش ــر في ح ــح-، فيُقت ــو واض ــا ه ــي ك ــل لبّ دلي
عــى القــدر المتيقــن منــه، وهــو مــورد التوكيــل، لا الأعــم منــه ومــن غــره.

))) ينظر: الأبطحي، تهذيب المقال في كتاب رجال النجاشي: 1/ 131 ـ 134.
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الوجه الثّاني:
أنّ توكيــل غــر الثقــة وغــر العــادل إنّــا هــو نحــو مــن أنحــاء الرّكــون 
ــات  ــن الآي ــة م ــة جمل ــاً، بقرين ــرّم شرع ــالم مح ــون إلى الظ ــالم، والرّك إلى الظ

ــة. ــات الشريف ــة والرّواي الكريم

 وبالتّالي، فلا يمكن تصور صدور المحرّم من المعصومين )^(.

ــام  ــروح في المق ــه المط ــذا الوج ــإنّ ه ــح؛ ف ــك واض ــن ذل ــواب ع والج
أجنبــيٌ عــاّ نحــن فيــه مــن الحديــثِ عــن الوكالــة في الأمــور الماليــة ونحوهــا.

الوجه الثّالث:
ــي  ــا الكلين ــي رواه ــد الت ــد الحمي ــن عب ــن ب ــة الحس ــتدلال برواي الاس
ــدٍ عَــنِ الَْسَــنِ بْــنِ عَبْــدِ الَْمِيــدِ قَــالَ: شَــكَكْتُ  )(،عــن)) َعــيُِّ بْــنُ مُمََّ
: لَيْــسَ فيِنـَـا  تُ إلَِ الْعَسْــكَرِ، فَخَــرَجَ إلََِّ فِ أَمْــرِ حَاجِــزٍ فَجَمَعْــتُ شَــيْئاً ثُــمَّ صِْ
، مَــا مَعَــكَ إلَِ حَاجِــزِ بْنِ يَزِيــدَ(())). ، ولَ فيِمَــنْ يَقُــومُ مَقَامَنـَـا بأَِمْرِنَــا رُدَّ شَــكٌّ

ويمكن تقريب هذا الوجه بالقول:

ــام  ــرى للإم ــة الصغ ــن الغيب ــاش في زم ــد ع ــد الحمي ــن عب ــن ب إنّ الحس
ــن  ــز ب ــكّ في حاج ــد ش ــف(، وكان ق ــه الشري ــالى فرج ــل الله تع ــة )عج الحجّ
ــه،  ــه وديانت ــه، أو وثاقت ــة عدالت ــن جه ــكّ م ــه الش ــع في نفس ــد وق ــد، وق يزي
أو وكالتــه عــن الإمــام الحجّــة )عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف(، ثــمّ جــاء 

))) الكلينـي، الـكافي: 521/1 ب: مولـد الصاحـب عليـه السلام ح14، المفيد، الإرشـاد: 

2/ 361 ـ 362.
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، ولا مــن يقــوم  الــردّ عليــه بقاعــدةٍ عامّــةٍ تمثّلــت في عبــارة )ليــس فينــا شــكٌّ
مقامَنــا بأمرنــا(، فهــي عبــارةٌ صريحــةٌ في نفــي الشــكّ والرّيبــة، المشــتمل عــى 
كلّ أصنــاف الكــذب والغــشّ عــن كلّ مــن يقــوم بأمرهــم )^(، وتســنمّهم 

ــة عنهــم )^(. لمنصــب الوكال

ولكن يمكن المناقشة في هذا الوجه من عدّة جهات:

الجهة الأولى:
أنّ هــذه الرّوايــة ضعيفــة مــن ناحيــة الســند بالحســن بــن عبــد الحميــد 
نفســه، والرّجــل مهمــل، لم يُترجــم لــه في كتــب الرّجــال، بــل لم يــرد ذكــره في 

روايــات معتــرة.

الجهة الثّانية: 
ــه يتحــدّث عــن حاجــز بــن يزيــد، وكونــه وكيــاً للناحيــة المقدّســة،  أنّ
وقــد ذكــرت هــذه الوكالــة في ربيــع الشــيعة لكنــه لم يثبــت ، عــى أنــك قــد 

ــة . ))). ــازم الوثاق ــة لا ت ــت أن الوكال عرف

والجواب عن ذلك: 

ــه  ــالى فرج ــل الله تع ــة )عج ــام الحجّ ــد للإم ــن يزي ــز ب ــة حاج أنّ وكال
ــت))). ــف( لم تثب الشري

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 5/ 160.

))) ينظر: المصدر السابق.
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الجهة الثّالثة: 
وهي المناقشة في دلالة الرّواية على المدّعى منها في المقام، بتقريب: 

أنّ الرّوايــة لا تــدل عــى اعتبــار كلّ مــن كان وكيــاً مــن قبلهــم )^( 
ــم،  ــم بأمره ــام مقامه ــن ق ــة م ــى جلال ــدلّ ع ــا ت ــور، وإنّ ــن الأم ــرٍ م في أم
فيختــص ذلــك بالسّــفراء والنـّـواب المنصوبــن مــن قبلهــم )^(، كــا أشــار 

إلى هــذا الجــواب ســيّد مشــايخنا المحقــق الخوئــي )+())) وهــو الصحيــح.

ووجه الصحّة:

أنّ التعبــر بـ)يقــوم مقامنــا(، والتعبــر بـ)يقــوم بأمرنا(، وما شــاكل ذلك 
مــن التعبــرات قــد ورد في جملــة مــن النصــوص كإشــارة إلى الأمــور المهمّــة في 

الديــن، ومــا يتعلــق بــروح الشريعــة وكيانها.

وأمّا الكلام في أدلة الاتجاه الثاني:

وهــو الاتجــاه القائــل بعــدم ثبــوت دلالــةً للوكالــة بنفســها عــى الوثاقــة 
في الحديــث مطلقــاً، فمــن أوجــه هــذا الاتجــاه مــا يــي:

الوجه الأوّل:
ما ذكره سيّد مشايخنا المحقق الخوئي )+(، وحاصله:

أنّــه قــد ثبــت مــن قبــل أعــام الرّجــال كالشــيخ الطــوسي )+( في كتاب 
الغيبــة، فقــد ذكــر الشــيخ الطــوسي )+( في كتــاب الغيبــة مــا نصّه: 

))ونذكــر مــن كان ممدوحــاً منهــم حســن الطريقــة، ومــن كان مذمومــاً 

))) ينظر: المصدر نفسه: 1/ 72.
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ــار أنّــم  سيء المذهــب؛ ليُعــرف الحــال في ذلــك، وقــد روي في بعــض الأخب
ــق الله، وهــذا ليــس عــى عمومــه،  ــا شرار خل ــا وقوّامن ــوا: خدّامن )^( قال
ــذمّ  ــوت ال ــان(()))، وثب ــدل وخ ــرّ وب ــن غ ــم م ــك لأنّ فيه ــوا ذل ــا قال وإنّ
بحــق جمــع مــن وكلاء الأئمّــة المعصومــن )^(، فلــو كانــت الوكالــة تــازم 
العدالــة، فكيــف انفكّــت عنهــا في مــوارد مثل هــؤلاء الــوكلاء المذمومــن)))؟

وقــام الســيّد حســن الصــدر )&( باســتعراض أســاء هــؤلاء الــوكلاء في 
نهايــة الدّرايــة))).

وقد أجيب عن هذا الوجه بعدّة أجوبةٍ:

الجواب الأوّل: 
ــا انحرفــوا وعدلــوا عــن الحــق بعــد  ))أنّ الــوكلاء المذمومــن كلّهــم إنّ

مــي مــدّة مــن وكالتهــم، وبعدمــا كانــوا عــدولاً وثقــات حــن التوكيــل.

ــن  ــفاً ع ــام )×( كاش ــل الإم ــون توكي ــافي ك ــك لا ين ــب أنّ ذل ــا ري  ف
ــان في  ــك لأنّ الإنس ــه؛ وذل ــت انحراف ــا لم يثب ــتقامته م ــل واس ــة الوكي وثاق
معــرض الابتــاء والســقوط والانحــراف دائــاً، عالمــاً كان أو جاهــاً، رئيســاً 
ــا  ــداً، وك ــاً مقل ــاً أو عامي ــداً فقيه ــره، مجته ــاً أو غ ــادلاً ورع ــاً، ع أو مرؤوس
ــل  ــراف الوكي ــك انح ــة، فكذل ــة العدال ــقط أماري ــادل لا يس ــراف الع أنّ انح
ــا  ــن أماريته ــوم )×( ع ــام المعص ــة الإم ــقوط وكال ــب س ــادل لا يوج الع

))) الطوسي، الغيبة: ص 345 .

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 1/ 71 ـ 72.

))) ينظر: الصدر، نهاية الدراية في شرح الوجيزة: ص 420 ـ 421.
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ــل. ــة الوكي لعدال

والحاصل:

أنّ انحــراف عــدّة مــن وكلاء الأئمّــة )^( وعدولهــم عــن الحــقّ في أيــام 
ــة في  ــة والعدال ــا للوثاق ــا وعلاميته ــن أماريته ــة ع ــقط الوكال ــم لا يس وكالته
نفســها مــا لم يثبــت الانحــراف والتغــر، بــل هــي تكشــف عــن جلالــة قــدر 
ــة  ــاف، وترك ــى الأوق ــة ع ــة، كالتولي ــواع الوكال ــض أن ــة في بع ــة منزل وعظم
الميّــت، وأخــذ الأخمــاس والزّكــوات، والقيمومــة عــى الصّغــار، ونحــو ذلــك 

مــن الأمــور الماليــة المهمّــة(())).

الجواب الثاني: 
ــدّ بهــا مــن وكلاء المعصومــن  ــة معت ــوت فســق جمل ــع ثب ــه يمكــن دف إنّ

ــول: )^( بالق

إنّ فسق هؤلاء أولئك عائد لا محالة إلى أحد أمور:

الأمر الأول: 
ــة  ــن وثاق ــر م ــاج إلى أكث ــه لا تحت ــع أنّ وكالت ــانية، م ــر لس ــة غ ــا لجه إمّ

ــانه. لس

الأمر الثاني: 
ــك،  ــه لذل ــاج في ــام لا يحت ــن المق ــا، ولك ــانية أو غيره ــة لس ــا لجه وإمّ

ــاكلها. ــا ش ــة وم ــراء الأمتع ك

))) المازندراني، مقياس الرواة في كليات علم الرجال: ص 135 ـ 136.
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الأمر الثالث: 
ــه  ــاء وكالت ــد انقض ــف بع ــه التضعي ــدر في ــن ص ــف ممّ ــون المضعّ أن يك
ــن أبي حمــزة  ــاة المعصــوم )×( أو غــر ذلــك، كــا هــو الحــال في عــي ب بوف

ــي))). البطائن

ويمكن المناقشة في كلا الجوابين:

أمّا الجواب الأول: 

ــض  ــمّ في البع ــه لا يت ــن إلّ أنّ ــوكلاء المذموم ــض ال ــمّ في بع ــه وإن ت فإنّ
ــه  ــذم في ــاصر ال ــات تع ــض الرّواي ــن بع ــر م ــذي يظه ــم، وال ــر منه الآخ
والخيانــة مــع حــال وكالتهــم، كــا هــو ظاهــر فيــا رواه الشــيخ الطــوسي عــن 

ــال:  ــث ق ــم، حي ــن هاش ــم ب إبراهي

ــدِ بْــنِ  كُنـْـتُ عِنـْـدَ أَبِ جَعْفَــرٍ الثَّــانِ )×(إذِْ دَخَــلَ عَلَيْــه صَالـِـحُ بْــنُ مُمََّ
ةِ  ، فَقَــالَ: يَــا سَــيِّدِي اجْعَلْنِــي مِــنْ عَــرََ سَــهْلٍ وكَانَ يَتَــوَلَّ لَــه الْوَقْــفَ بقُِــمَّ
ــحٌ،  ــرَجَ صَالِ ــاَّ خَ ، فَلَ ــلٍّ ــتَ فِ حِ ــه: أَنْ ــالَ لَ ــا، فَقَ ــإنِِّ أَنْفَقْتُهَ ــلٍّ فَ آلَفٍ فِ حِ
ــدٍ وأَيْتَامِهِــمْ  قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ )×(: أَحَدُهُــمْ يَثِــبُ عَــىَ أَمْــوَالِ حَــقِّ آلِ مُمََّ
ومَسَــاكِينهِِمْ وفُقَرَائِهِــمْ وأَبْنَــاءِ سَــبيِلِهِمْ، فَيَأْخُــذُه ثُــمَّ يَِــيءُ فَيَقُــولُ: اجْعَلْنـِـي 
، أتَــرَاه ظَــنَّ أَنِّ أَقُــولُ لَ أَفْعَــلُ؟ واللَّ لَيَسْــأَلَنَّهُمُ اللَّ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ عَــنْ  فِ حِــلٍّ

ذَلِــكَ سُــؤَالاً حَثيِثــاً(( ))).

))) ينظر: الفاني، بحوث في فقه الرجال: ص 166 ـ 167.

))) الكلينـي، الـكافي: 1/ 548، الطوسي، الاسـتبصار: 60/2، تهذيب الأحكام: 140/4، 

الغيبة: ص 351 ـ 352.
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ــروف  ــو المع ــا ه ــداً لم ــاهداً ومؤيّ ــون ش ــح أن تك ــة تصل ــذه الرّواي وه
ــة  ــة صعب ــروف تقي ــة )^( في ظ ــش الأئمّ ــن عي ــدان م ــعر بالوج والمستش
جــداً، يضطــرون معهــا الإبقــاء عــى بعــض الــوكلاء الخائنــن لمصالــح عامّــة، 
أكــر مــن الخســائر التــي يتســبب بهــا هــذا الصنــف مــن الــوكلاء المذمومــن.

ــم  ــا جعله ــوء ممّ ــن الس ــروف م ــة )^( الظ ــت بالأئمّ ــد وصل ــل ق ب
ــد  ــذا ق ــراء، وه ــة الغ ــة الشريع ــة لديموم ــهم الشريف ــظ أنفس ــرون بحف يفك
ــن  ــاً ع ــوال، فض ــات والأح ــض الأوق ــن في بع ــع الدي ــى لمراج ــل حتّ يحص
الأئمّــة المعصومــن )^( مــن جهــة عــدم انبســاط أيديهــم حتّــى يمكــن لهــم 
التحكــم بمحيطهــم الخارجــي، المحتــوي عــى جملــة مــن التحديــات كالوكلاء 

ــن ونحــو ذلــك. الخائن

وأمّا الجواب الثاني فيمكن المناقشة فيه بالقولِ:

أمّا الأول:

وهــو كــون الــذم لجهــة غــر لســانية، مــع أنّ وكالتــه لا تحتــاج إلى أكثــر 
مــن وثاقــة لســانية فهــذا صحيــح، ولكــن إذا كان المنظــور في التوكيــل الجهــة 
غــر اللســانية وســقطت هــذه الجهــة بالــذم، فعندئــذٍ الجهــة اللســانية لا دليــل 

عــى ثبــوت التوكيــل مــن جهتهــا.

 وبالتــالي، فــا دالّ عــى الوثاقــة للجهــة اللســانية بعــد ســقوط التوكيــل 
مــن جهــة الــذم مــن الجهــة غــر اللســانية.
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وأمّا الثّاني: 

ــة،  ــان بالوكال ــة اللس ــت وثاق ــانية، فتثب ــة لس ــل لجه ــإذا كان التوكي ف
ــى  ــذٍ تبق ــان، فعندئ ــة اللس ــا وثاق ــقط معه ــة فتس ــقطت الوكال ــمّ س ــن ث وم
الجهــة المحتــاج إليهــا في التوكيــل وهــي جهــة غــر لســانية، كالــراء والبيــع 
ــة: ــذه الجه ــن ه ــك، ولك ــاكل ذل ــا ش ــرى وم ــات الأخ ــة والحاجي والأمتع

أ ـ لا توثيق لها؛ لعدم توكيل بها كما هو المفروض.

ب ـ وإن كان هنــاك توكيــل مــن جهتهــا فهــي لا تنفــع في المقــام؛ وذلــك 
ــة  ــة للجه ــوت الوثاق ــرّواة ثب ــال وال ــم الرّج ــوب في عل ــور والمطل لأنّ المنظ

ــذم وقــع عــى الجهــة اللســانية. اللســانية، والمفــروض أنّ ال

وأمّا الثالث:

فإنّــه عــى تقديــر تماميتــه، فإنّــا يرفــع الإشــكال عــن راوٍ أو بضــع رواة، 
ولا يشــمل الجميــع أو أغلــب الــوكلاء المذمومــن.

وأمّــا الــكلام في الاتجــاه الثالــث: وهــو القائــل بالتفصيــل، فهــو 
الصحيــح.

ــه عــى الوثاقــة في  ــة في ــدلّ الوكال ــرة مــا ت ــد دائ ــدّ مــن تحدي ولكــن لا ب
ــم  ــك، وسنقسّ ــى ذل ــه ع ــة في ــدلّ الوكال ــا لا ت ــن م ــة، وب ــث والرواي الحدي
المســألة إلى دوائــر متعــدّدة، مبتدأيــن مــن الأدنــى دلالــةً إلى الأعــى فالأعــى.

أمّا الدائرة الأولى:
ــة عنهــم )^( في الأمــور الشــخصية، والمســائل الخاصّــة  وهــي الوكال
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غــر المرتبطــة بالديــن والحديــث والرّوايــة ونقــل الأحــكام الشرعيــة ونحــو 
ــل  ــع كان وكي ــأنّ راف ــل ب ــا قي ــاً، ك ــألة زواج مث ــل في مس ــك، كالتوكي ذل
رســول الله )|( في زواجــه بميمونــة بنــت الحــارث بالمدينــة)))، أو كان 

ــك. ــو ذل ــة ونح ــات اليومي ــاً في شراء الاحتياج ــاً أو وكي خادم

فالوكالــة بنفســها في مثــل هــذه الأمــور لا تــدل عــى الوثاقــة في الحديــث 
عــادةً، إلّ إذا أنضــمّ إليهــا شيء آخــر، يصلــح أن يكــون قرينــة عــى الوثاقــة 
ــات كثــرة  ــه رواي في الحديــث، كتوثيقــه مــن قبــل أهــل الرّجــال، وكانــت ل
ــه،  ــار مرويات ــر إلى اعتب ــد أش ــل، أو كان ق ــاب، أو أص ــه كت ــرة، أو ل معت

ــة الرجــل نفســه. ــاً إلى وثاق مضاف

وأمّا الكلام في الدّائرة الثانية:
وهــي الدائــرة الأهــم مــن الدّائــرة الأولى، وهــي الوكالــة عنهــم )^( 
ــاس، كالأوقــاف وإدارة المســاجد والمــدارس  في بعــض الحقــوق الخاصّــة بالنّ
ورعايــة شــؤونها، فمثــل هــذا النمــط مــن الوكالــة أيضــاً لا يــدلّ عــى وثاقــة 
ــل  ــق أه ــة كتوثي ــاك قرين ــت هن ــة، إلّ إذا كان ــث والرّواي ــل في الحدي الوكي
ــة،  ــث والرواي ــث والحدي ــام في التحدي ــاط واهت ــل نش ــال، وكان للرّج الرّج
وكان صاحــب أصــل أو كتــاب اعتمــد عليــه الأصحــاب، ونحــو ذلــك ممّــا 
يــورث الاطمئنــان بوثاقتــه في الحديــث والرّوايــة، وهنــا كذلــك مثــل الدائــرة 
الأولى يكــون المنــاط هــو التوثيــق الآخــر، لا نفــس الوكالــة في هــذه الأمــور.

))) ينظر: الشاهرودي، مستدركات علم رجال الحديث: 1/ 98.
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وأمّا الكلام في الدائرة الثالثة:
وهــي دائــرة التوكيــل في الحقــوق والواجبــات الماليــة المتعلقــة بمنصــب 
الإمامــة مثــاً، كالزكــوات والأخمــاس والكفــارات ونحــو ذلــك، فــا تــدلّ 
الوكالــة بنفســها عــى وثاقــة الوكيــل مــن ناحيــة الحديــث والروايــة مــا لم تكن 
هنــاك قرينــة أخــرى تــدلّ عــى الوثاقــة في الحديــث والروايــة، ككثــرة الروايــة 
ــه  ــد علي ــاب، واعتم ــل أو كت ــب أص ــه صاح ــة )^(، وصيرورت ــن الأئم ع
الأصحــاب، ووثقــه أعــام الرجــال، ونحــو ذلــك مــن الأمــارات الأخــرى.

وهنــا أيضــاً يكــون منشــأ التوثيــق في الحديــث والرّوايــة هــو توثيــق أهــل 
الرجــال، وغــره مــن القرائــن، دون أصــل وكالتــه الماليــة عــن الإمــام )^(.

ــي  ــام )×( يعط ــن الإم ــرب م ــارة إلى أنّ الق ــن الإش ــدّ م ــم، لا ب نع
ــن  ــتفادة م ــم )^(، والاس ــاع كلامه ــة سِ ــتويات نعم ــوكلاء في كلّ المس لل
ــون  ــي أن يك ــن الطبيع ــافي، وم ــة الص ــن الشريع ــن مع ــزوّد م ــم، والت نوره
هــذا القــرب ســبباً في لجــوء النـّـاس إليهــم؛ لاســتبيان رأي الشريعــة في مســائل 
تهــمّ المؤمنــن، وهــذا يفتــح البــاب عــى مصراعيــه أمامهــم للتحديــث عنهــم 

ــم. ــث عنه ــل الحدي )^(، ونق

ــور  ــاس في الأم ــواءٌ كان في الأس ــا س ــل م ــر لوكي ــذا الأم ــت ه ــإذا ثب ف
ــام  ــص أع ــه بن ــت وثاقت ــا، وثبت ــف ونحوه ــخصية أو الوق ــة أو الش المالي

ــة. ــث والرّواي ــة في الحدي ــال، كان ثق الرّج

ــون  ــاث لا يك ــر الثّ ــذه الدوائ ــم )^( في ه ــة عنه ــس الوكال وإلّ فنف
ــك: ــة في ذل ــة؛ والعلّ ــث والرّواي ــم في الحدي ــول بوثاقته ــاً للق موجب
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ــن  ــة ع ــث والرواي ــام بالحدي ــه شيء، والاهت ــان لعمل ــة الإنس أنّ ممارس
الأئمــة )^( شيء آخــر، فإنّــه يســتلزم ويفتقــر إلى مقــدار مــن الضبــط والدقة 
والتحصيــل العلمــي، والانتبــاه والالتفــات إلى النــكات والتفصيــات، 
ــة  ــن الممارس ــوٍ م ــا، ونح ــل معه ــة التعام ــون وطريق ــانيد والمت ــة الأس ومعرف
ــام  ــة، والاطــاع اللغــوي بمقــدار معــن، والاهت والخــرة، والقــدرة العلمي

ــق. ــث والتدقي ــخصي بالبح الش

وهــذا لا يتيــر لــكل أحــدٍ مــا لم يكــن لديــه الرغبــة في ذلــك، متبوعــاً 
بالانخــراط في مجالــس الــدرس والإنصــات لأقــوال الأعــام والمشــايخ 
ــه  ــن قرب ــة ب ــك، ولا ملازم ــو ذل ــات ونح ــك الرّواي ــع لتل ــل والتجمي والنق
مــن الأئمّــة )^( أو وكالتــه عنهــم )^(، وبــن ظهــور هــذه الملكــة 

ــه. ــة لدي ــدرة والقابلي والق

ــة،  والظاهــر أنّ أغلــب الــوكالات عنهــم )^( كانــت في الأمــور المالي
ويؤيــد ذلــك جملــة مــن الروايــات فيــا ذكــره الكــي في رجالــه مــن أنّــه: 

ــاً، وكان  ــى كان واقفي ــن عيس ــان ب ــاح: أنّ عث ــن الصب ــر ب ــر الن ))ذك
وكيــل أبي الحســن موســى )×(، وفي يــده مــال، فســخط عليه الرضــا )×(، 

قــال: ثــمّ تــاب عثــان وبعــث إليــه بالمــال(())).

مضافــاً إلى مــا يظهــر مــن بعــض الرّوايــات مــن صعوبــة معرفــة بعــض 
الــوكلاء، حتّــى أنّ بعضهــم كنــر بــن قابــوس اللخمــي رُوي أنّــه كان وكيلًا 

))) الطوسي: اختيار معرفة الرجال: 860/2 الرقم 1117.
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لأبي عبــد الله )×( عشريــن ســنة، ولم يُعلَــم أنّــه كان وكيــاً))).

ومــن الواضــح أنّ الوكالــة في الأمــور العامّة تســتلزم الظهــور والإعلان، 
وكذلــك في الموقوفــات وإدارة الشــؤون العامّــة، فمــن الصعــب تصــور خفــاء 

وكيــل في أمــورٍ عامــةٍ عشريــن ســنة.

ــالي، يبــدو أنّــا وكالــة في الأمــور الماليــة، والتــي عــادةً مــا يمكــن   فبالتّ
ــاس إلّ الخاصــة منهــم، فلاحــظ. إخفاؤهــا عــى عمــوم النّ

ــم )^(،  ــة عنه ــرف إلى الوكال ــل ان ــظ وكي ــق لف ــإذا أُطلِ ــه، ف وعلي
ودورانــه في دائــرة الوكالــة الماليــة، أو أنّــا المصــداق الأبــرز؛ وذلــك للظــروف 
الصعبــة التــي كان يعيشــها الأئمــة )^(، والتــي منعتهــم مــن القيــام 
ــة إلّ في بعــض الأئمــة )^( كأمــر  بواجباتهــم، والتوكيــل في الأمــور العامّ

ــن )×(. المؤمن

وأمّا الكلام في الدائرة الرّابعة:
ــرٍ، أو  ــم تعزي ــراء حك ، كإج ــامٍّ ــأنٍ ع ــم )^( في ش ــة عنه ــي الوكال وه
حــدٍ، أو تنفيــذ حكــم قضائــي معــنّ، أو قيــادة الجيــوش وحمــل الرايــات في 
الغــزوات والحــروب، ونحــو ذلــك، فالوكالــة في هــذه الدائــرة مــن الأمــور 
ــة؛ وذلــك لعــن مــا تقــدّم. ــدلّ عــى الوثاقــة في الحديــث والرواي أيضــاً لا ت

ــم )^(،  ــاً عنه ــاً وراوي ــل محدث ــون الوكي ــك ك ــمّ إلى ذل ــم، إذا انض نع
ــاً  ــم )^(، أو جامع ــة لحديثه ــال، وكان راوي ــذا المج ــهامات في ه ــه إس ول

))) ينظر: الجابلقي، طرائف المقال: 2/ 330.
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ــل  ــال بالفض ــام الرّج ــه أع ــهد ل ــرٍ، وش ــابٍ معت ــلٍ أو كت ــات في أص للرّواي
ــر  ــةً معت ــل ثق ــون الرّج ــا يك ــه، فهن ــدوا مرويات ــث واعتم ــة في الحدي والوثاق
الحديــث؛ مــن جهــة توثيــق أعــام الرّجــال وغيرهــم وغيرهــا مــن القرائــن، 
ــتلزم  ــور لا تس ــن الأم ــرة م ــذه الدائ ــم )^( في ه ــة عنه ــس الوكال وإلّ فنف

ــة. ــث والرواي ــة في الحدي الوثاق

وأمّا الكلام في الدّائرة الخامسة:
وهــي الوكالــة عنهــم )^( فيــا يرجــع إلى شــؤون الديــن والشريعــة، 
ــة عــى بعــض  ــان الحــق، والولاي ــاء والقضــاء ومناظــرة المخالفــن لبي كالإفت
ــة  ــر أنّ الوكال ــات، فالظّاه ــن التوكي ــك م ــو ذل ــق ونح ــار والمناط الأمص
ــك  ــة؛ وذل ــث والرّواي ــة في الحدي ــى الوثاق ــدل ع ــور ت ــذه الأم ــها في ه بنفس

ــورٍ: لأم

الأمر الأول: 
ــن  ــة ع ــث والرّواي ــتبطن الحدي ــتلزم أو يس ــب يس ــذا المنص ــس ه أنّ نف

ــن. ــة والدي الشريع

ــالي، فتكــون جهــة الإخبــار والحديــث إلى الآخريــن منظــورة مــن   وبالتّ
قبــل الإمــام )×( قبــل التوكيــل.

فبالتــالي، مــا لم يحصــل الاطمئنــان بصونهــا وأدائهــا عــى النحــو المــرضي 
لهــم )^(، لا يمكــن أن يوكلوهــم في هــذه الأغــراض والمهــام والاتجاهــات 
والجهــات؛ وذلــك لأنّــه يــؤدّي -في حــال عــدم ثبــوت وثاقتهــم في الحديــث 
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والرّوايــة- إلى نقــض الغــرض الــذي مــن أجلــه جــاء الديــن وقامــت 
ــة. الشريع

الأمر الثاني: 
ــور  ــوكلاء في الأم ــار ال ــام في اختي ــى الاهت ــةٌ ع ــاء قائم ــرة العق أنّ س
ــة  ــط بهــا، وحيثي ــة المطلــوب الحفــاظ عليهــا وعــدم التفري المهمــة مــن الحيثي
الحديــث والروايــة في هــذه الدائــرة مــن الوضــوح بمــكانٍ لا يمكــن إغفالهــا.

الأمر الثالث: 
ــن  ــى الدي ــاع ع ــتلزم الاط ــا تس ــن به ــب الموكل ــذه المناص ــة ه أنّ طبيع
والشريعــة، وامتــاك مســتوى عــالٍ مــن الضبــط والحفــظ والتدقيــق؛ حتّــى 

ــة ويتقلــد هــذا المنصــب. يكتســب هــذا الشــخص هــذه المنزل

 فبالتــالي، تكــون المقدمــات المطلوبــة للوثاقــة في الحديــث والروايــة 
موجــودة في مقدمــات التوكيــل والتمثيــل للشريعــة في هــذه الجهــات، 
كالقضــاء والإفتــاء والمناظــرة مــع المخالفــن، ونقــل الفتــاوى إلى الأخريــن، 
ــك  ــو ذل ــدان، ونح ــار والبل ــن والأمص ــف الأماك ــن في مختل ــع المؤمن وإلى جم

ــة. ــام المهم ــن المه م

مضافــاً إلى احتياجهــا إلى كثــرة إطــاع وممارســة وبحــث وتحقيــق، وكلّ 
هــذه الجهــات تــورث الاطمئنــان بوثاقــة الوكيــل في هــذه المناصــب مــن جهــة 

الحديــث والرّوايــة.

نعــم، إذا زيــد في حــال هــؤلاء الــوكلاء الثنــاء والإطــراء عليهــم مــن قبل 
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أهــل الرّجــال، فهــذا يؤكّــد وثاقتهــم في الحديــث واعتبــار مروياتهــم، وأمّــا مع 
عــدم وجــوده فإنّــه لا يؤثــر عــى إثبــات وثاقتهــم في الحديــث والروايــة بنفــس 
الوكالــة عنهــم )^( في هــذه الأمــور، فإنّــا -أي وكالتهــم عنهــم )^( في 

هــذه الأمــور- بنفســها أمــارة عــى الوثاقــة في الحديــث واعتبــار المرويــات.

ــذه  ــم )^( في ه ــة عنه ــوت الوكال ــث في ثب ــي أن يُبحَ ــن الطبيع وم
ــات  ــي الآلي ــا، وه ــث عنه ــدّم الحدي ــي تق ــات الت ــرق والآلي ــور بالط الأم

ــك. ــو ذل ــة ونح ــرّواة كالوثاق ــات ال ــات جه ــدة في إثب المعتم

ــن  ــوكلاء الممدوح ــن ال ــة م ــتعراض جمل ــن اس ــأس م ــام لا ب وفي الخت
والــوكلاء المذمومــن، أي الــوكلاء الذيــن عُدّوا وذُكــروا في عِــداد الممدوحين، 

والــوكلاء الذيــن ذُكــروا وعُــدّوا في عَــداد الــوكلاء المذمومــن

الكلام في الوكلاء الذين ذُكروا في عداد الممدوحين

1 ـ من وكلاء الإمام أبي عبد الله الصادق )×(:

أ ـ حمران بن أعين الشيباني، أخو زرارة.

ب ـ المفضّل بن عمر.

جـ ـ المعلّ بن خُنيس.

د ـ نصر بن قابوس اللخمي.

 قال الشيخ )&(: 

))فــرُوي أنّــه كان وكيــاً لأبي عبــد الله )×( عشريــن ســنة..... ومــات 
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في عــر الإمــام الرّضــا )×( عــى ولايتــه(())).

2 ـ من وكلاء الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر )×(:

أ ـ عبد الله بن جندب البجلي.

ب ـ المفضل بن عمر.

جـ ـ عبد الرحمن بن الحجاج، كما يظهر من عبارة الشيخ )+(.

3 ـ من وكلاء الإمام أبي الحسن الرضا )×(:

أ ـ عبد الرحمن بن الحجاج.

ب ـ عبد الله بن جندب البجلي.

جـ ـ صفوان بن يحيى، ذكره الشيخ في رجاله))).

4 ـ من وكلاء الإمام أبي جعفر الجواد )×(:

أ ـ صفوان بن يحيى.

5 ـ ومن وكلاء الإمام أبي الحسن الهادي )×(:

أ ـ أيوب بن نوح.

ب ـ علي بن جعفر الهمداني.

جـ ـ عثمان بن سعيد العمري )&(، السفير الأول.

))) الطوسي، الغيبة: ص348-347.

))) ينظر: الطوسي، الرجال: الرقم 5038 ص 338.
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د ـ محمد بن عثمان بن سعيد)&(، السفير الثاني.

هـ ـ الحسين بن روح )&(، السفير الثالث.

و ـ علي بن محمد السمري)&(، السفير الرابع.

6 ـ من وكلاء الإمام أبي محمّد العسكري )×(:

أ ـ أيوب بن نوح.

ب ـ السفراء الأربعة المتقدمين.

7 ـ من وكلاء الإمام الحجّة )عجل الله تعالى فرجه الشريف(:

أ ـ جعفر بن سهيل الصيقل.

ب ـ السّفراء الأربعة متقدمو الذكر، وغيرهم.

الكلام في الوكلاء الذين ذُكروا في عداد المذمومين

1 ـ صالح بن محمد بن سهل الهمداني للإمام الجواد )×(.

2 ـ علي بن أبي حمزة البطائني.

3 ـ زياد بن مروان القدري أو القندي.

4 ـ عثمان بن عيسى الرواسي للإمام الصادق )×(.

ــكري  ــن العس ــي لأبي الحس ــه القزوين ــن ماهوي ــم ب ــن حات ــارس ب 5 ـ ف
.)×(

6 ـ أحمد بن هلال العبرتائي.
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7 ـ أبو طاهر محمّد بن بلال، وغيرهم))).

نعم، لا بدّ من الإشارة في نهاية الكلام إلى مسألة مهمة، وهي:

ــة  ــن الأئم ــة ع ــامها المختلف ــة بأقس ــام الوكال ــدّم أنّ نظ ــا تق ــر مم الظاه
)^( ظهــر وشــاع وتوسّــع منــذ عهــد الإمــام الصــادق )×( ومــن بعــده؛ 
ولعــلّ -بــل الظاهــر -أنّ الوجــه في ذلــك هــو تغــر الظــروف السياســية التــي 
ــادق )×(  ــام الصّ ــر الإم ــهد ع ــد ش ــامية، فق ــة الإس ــم الأمّ ــت تحك كان
ضعــف الدولــة الأمويــة وســقوطها، وكذلــك نشــأة الدّولــة العباســية، ومــن 
الطبيعــي أن تشــهد النهايــة لــكل دولــةٍ، وكذلــك البدايــة لــكل دولــةٍ ضعفــاً 
نســبياً، بحيــث يتمكــن مــن هــم عــى خــافٍ معهــا وعــى خــاف منهجهــا 
مــن الحركــة والتحــرّك بحريــة أكثــر وأكــر؛ ولذلــك اســتثمر الأئمّــة )^( 
هــذه الظــروف وعملــوا عــى نــر الــوكلاء والممثّلــن لهــم في مختلــف المــدن 
ــن  ــا م ــة وغيره ــز العلمي ــة والمراك ــوزات العلمي ــيس الح ــار، وتأس والأمص
ــا  ــرض له ــي تع ــة الت ــات المحن ــة في أوق ــادت الشريع ــي أف ــاطات، والت النش

الأئمّــة )^( فيــا بعــد.

هذا تمام الكلام في الوكالة وإمكانية دلالتها على الوثاقة في الحديث.

))) ينظر: الصدر، نهاية الدراية في شرح الوجيزة: ص 416 ـ 417.



 
اللفظ الثّاني :

الترحّم على الرّاوي
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مقدمة:
مــن المفــردات التــي وردت في تقييــم أحــوال الرجــال ووقــع الخــاف في 
دلالتهــا عــى الوثاقــة في الحديــث واعتبــار المرويــات هــو )الترحّــم(، ومعنــى 
الترحّــم أن يقــال في وصــف الــرّاوي: )رحمــه الله(، ســواءٌ أكان القائــل بذلــك 

الإمــام )×(، أو أحــد أعــام الــرواة وأهــل الأصــول الرجاليــة.

ومن هنا ظهر في مقام دلالتها على الوثاقة اتجاهان أساسيان:

الاتجاه الأول: 
ــه،  ــم علي ــة الُمترحَّ ــى وثاق ــم ع ــل بدلالــة الترحّ ــاه القائ ــو الاتج وه
وذهــب إلى هــذا الاتجــاه جمــع، منهــم العلامــة المامقــاني )+(، والســيّد محســن 

ــدر )+())). ــيّد الص ــري )&(، والس ــي الحائ ــو ع ــي )+(، وأب الكاظم

واختلف أصحاب هذا الاتجاه فيما بينهم وظهر فريقان:

 الفريق الأول: وهو الذي يرى دلالة الترحّم على الوثاقة.

 والفريــق الثــاني: وهــو الــذي يــرى دلالــة الترحّــم عــى المــدح المطلــق، 
والــذي يضــع مرويــات الــرّاوي في خانــة الحســن والمعتــر.

ــم،  ــب مقالته ــام تقري ــق الأول في مق ــاب الفري ــار أصح ــمّ ص ــن ث وم
ــات: ــدّة تقريب ــك ع ــروا لذل فذك

))) ينظر: المازندراني، مقياس الرواة في كليات علم الرجال: ص 147.
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التقريب الأول: 

))أنّ أجــاء المحدّثــن وأعاظــم الأصحــاب كالكلينــي والصــدوق 
ــن  ــدول م ــات والع ــرون الثق ــون يذك ــالى(، لا يزال ــم الله تع ــيخ )رحمه والش
دون ترحّــم، ولا تــرضّ في حقّهــم، فــإذا كان هــذا دأبهــم ومــع ذلــك ترحّــوا 
عــى بعــض مشــايخهم، يكشــف ذلك عــن جلالــة قــدر هــؤلاء عندهــم(( ))).

وبعبارة أخرى:

أنّــك كــا تــرى الكلينــي والصــدوق والطــوسي )رحمهــم الله( يترحّــون 
ــاس ويترضّــون عنهــم؛ فتعلــم أنّــم عندهــم بمكانــة مــن الجلالــة،  عــى النّ
ــا  ــرّواة الثقــات والأجــاء ســاكتين، وربّ بدليــل أنّــم مــا زالــوا يذكــرون ال
كان الترحّــم والــرضّ لخصوصيــة أخــرى كالمشــيخة ونحوهــا، وكيفــا كان 

فــا كان ليكــون إلّ عــن ثقــة يرجــع إليــه الأجــاء))).

التقريب الثاني: 
ــا  ــار، ك ــن الاعتب ــاً ع ــق، فض ــر في التوثي ــة ظاه ــن الثق ــم م أنّ الترحّ
يرشــد إليــه الترحّــم مــن الإمــام الصــادق )×( في ترجمــة جابــر بــن يزيــد))).

ــد  ــة أحم ــة إلى وثاق ــائله الرّجالي ــاسي )&( في رس ــب الكلب ــا ذه ــن هن وم
بــن الحســن الغضائــري؛ لتكــرّر الترحّــم عليــه مــن قبــل النجــاشي في كلماتــه، 

))) ينظر: المصدر السابق: ص 147 ـ 148.

))) ينظر: الكاظمي، عدة الرجال: ص 23.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 128 الرقم 332.
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خصوصــاً كلامــه في ترجمــة أحمــد بــن الحســن بــن عمــر بــن يزيــد، حيــث أنّــه 
أتــى بالترحّــم عــى أحمــد دون أبيــه)))، مضافــاً إلى اتفــاق الترحّــم بــل الدعــاء 

لــه بــدوام التأييــد في كلام الشــيخ )+( في الفهرســت))).

وأمّا الفريق الثاني فقد قرّب مقالته في المقام بالقولِ:

ــل)))،  ــق والتعدي ــق دون التوثي ــدح المطل ــد الم ــا يفي ــى م ــم أق إنّ الترحّ
ــن. ــة الحس ــا في خان ــه وتصنيفه ــار مرويات ــب اعتب ــدح يوج ــذا الم وه

إلّ أنّه يمكن المناقشة في جميع ما تقدم بالقولِ:

أمّا الكلام في التقريب الأول للفريق الأول، فيرد عليه: 

أنّنــا ذكرنــا غــر مــرّةٍ في أبحاثنــا الرجاليــة أنّ الأســاس في اســتظهار دلالة 
ــع  ــه يرج ــن عدم ــرواة م ــن ال ــا م ــوف به ــة الموص ــى وثاق ــاظ ع ــض الألف بع
ــن  ــيين م ــن أساس ــن صنف ــز ب ــدم التميي ــط وع ــان إلى الخل ــض الأحي في بع

ــاظ: الألف

الصنف الأول: 
مــا يــدور في دائــرة التقييــم العلمــي المرتبــط بالحديــث والروايــة، كقولهم: 
)ثقــة في الحديــث(، أو )صحيــح الحديــث(، أو )معتمــد الحديــث(، أو )ثقــة(، 

))) ينظر: المصدر نفسه: ص 83 الرقم 200.

))) ينظـر: الطـوسي: فهرسـت كتـب الشـيعة وأصولهـم: ص 1 ـ 2، الكلبـاسي: الرسـائل 

.292  /2 الرجاليـة: 

))) ينظر: المازندراني، مقياس الرواة في علم الرجال: ص 148.
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أو )ثقــة ثقــة(، ونحــو ذلك.

الصنف الثاني: 
ــن والالتــزام  مــا يــدور في دائــرة التقييــم الأخلاقــي، والنابــع مــن التديّ
بالشريعــة والدعــاء ونحــو ذلــك، كــا في التعبــر بـ)رحمــه الله(، وغيرهــا كــا 

ســيأتي.

ــن الله  ــة م ــب الرحم ــو طل ــم ه ــه الترحّ ــدلّ علي ــا ي ــة م ــا فغاي ــن هن وم
تعــالى إلى الُمترحَــم عليــه، فهــو نحــوٌ مــن أنحــاء الدعــاء الــذي يُســتحب لــكل 

مؤمــنٍ وللوالديــن وأهــل المعــروف ونحــو ذلــك، هــذا مــن جانــبٍ.

ومن جانبٍ آخر:

ــة،  ــا الرجالي ــاً في مباحثن ــا أيض ــا له ــة تعرضن ــةً مهم ــاك ملاحظ ــإنّ هن ف
ــي: وه

أنّ الألفــاظ التــي تنــدرج في دائــرة الدعــاء ونحــو ذلــك، يمكــن أن تظهر 
في الكتــب حــال النســخ، من خــال قيــام النسُّــاخ بإضافتهــا بعد أســاء الرواة 
أو المصنفــن أو الأعــام، فهــذا وإن لم يكــن ظاهــرة في الاستنســاخ للكتــب، 
ولكنهّــا محتملــة، وقــد اســتقرأنا كتبــاً مثــل كتــب الشــيخ الصــدوق )قــدس 
ــر  ــة يكث ــة والخاتم ــا أنّ المقدم ــوسي )+(، ولاحظن ــيخ الط ــب الش سره(، وكت
فيهــا الترحّــم عــى أعــام والمصنفّــن، وهــذا إنّــا هــو في الأعــم الأغلــب مــن 

جهــة النسُّــاخ لا مــن جهــة أصــل المؤلــف.

ــق الأول، أو  ــب الأول للطري ــدش في التقري ــر الخ ــذا يظه ــى ه ــاءً ع وبن
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قــل للفريــق الأول مــن خــال القــول: )إنّ الترحّــم نحــوٌ مــن أنحــاء الدعــاء، 
غايتــه طلــب الرحمــة مــن الله تعــالى في حــق الُمترحَــم عليــه(.

 وبالتــالي، فــا يســتبطن أي معنــىً مــن معــاني الدلالــة عــى الوثاقــة في 
ــات. ــار المروي الحديــث واعتب

ــن  ــو م ــأي نح ــف ب ــاء لا يكش ــى الأج ــم ع ــدم ترحمه ــالي، فع وبالت
ــم  ــام تقيي ــام مق ــرون أنّ المق ــم ي ــم؛ لأنّ ــة قدره ــدم جلال ــى ع ــاء ع الأنح
علمــي، لا دعــاء وطلــب مغفــرة، مضافــاً إلى ترحّــم الأئمّــة )^( وخصوصاً 
الإمــام الصّــادق )×( عــى كلّ مــن زار الإمــام الحســن )×(، فهــل يمكــن 
الالتــزام بوثاقــة كلّ مــن زار الإمــام الحســن )×( في الرّوایــة واعتبــار 

ــه؟! مرويات

ومنه يظهر الخدش في التقريب الثاني من الفريق الأول. 

وأمّا الخدش في التقريب الثاني، فواضح:

ــة  ــن جه ــدح م ــل ولا الم ــدح، ب ــق الم ــتبطن مطل ــم لا يس ــإنّ الترحّ ف
الحديــث والرّوايــة أصــاً مــن جهــة الوثاقــة في الحديــث والرّوايــة.

 وبالتــالي، فــا يكــون الترحّــم وجهــاً وأمــارة لاعتبــار مرويــات الــرّاوي 
ــق  ــن الموثّ ــاً ع ــن فض ــة الحس ــه في خان ــل مرويات ــه، ولا يجع ــم علي الُمترحَّ

ــر. والمعت

الاتجاه الثاني: 
وهــو الاتجــاه القائــل بعــدم دلالــة الترحّــم عــى وثاقــة الــرّاوي مــن جهة 
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ــق  ــايخنا المحق ــيّد مش ــك س ــب إلى ذل ــن ذه ــه، وممّ ــار مرويات ــث واعتب الحدي
ــوا  ــام، وقرّب ــن الأع ــرون م ــك آخ ــب إلى ذل ــذا ذه ــي )+()))، وك الخوئ

ــر مــن وجــه: ــه بأكث ــبٍ يمكــن صياغت مقالتهــم بتقري

الوجه الأول: 
أنّ الترحّــم طلــب الرحمــة مــن الله تعــالى وتقــدّس، وهــو دعــاء مســتحب 
في حــق كلّ مؤمــن ومؤمنــة، وقــد ورد الأمــر بطلــب المغفــرة والرّحمــة لجميــع 
المؤمنــن والوالديــن بخصوصهــا، بــل ورد في القــرآن الكريــم خطابــاً للنبّــي 
الأكــرم )|( بخصــوص المنافقــن مــن أنّــه: )سَــوَاءٌ عَلَيْهِــمْ أَسْــتَغْفَرْتَ لَـُـمْ 
ــقِيَن()))،  ــوْمَ الْفَاسِ ــدِي الْقَ ــمْ إنَِّ اللََّ لَ يَْ ــرَ اللَُّ لَُ ــنْ يَغْفِ ــمْ لَ ــتَغْفِرْ لَُ أَمْ لَْ تَسْ
ةً  وقولــه تعــالى: )اسْــتَغْفِرْ لَـُـمْ أَوْ لَ تَسْــتَغْفِرْ لَـُـمْ إنِْ تَسْــتَغْفِرْ لَـُـمْ سَــبْعِيَن مَــرَّ

فَلَــنْ يَغْفِــرَ اللَُّ لَـُـمْ())).

وهــذا كاشــف عــن أنّ طلــب الرّحمــة والمغفــرة مــن الأمــور المســتحبّة، 
ــن هــذا مــن  ــه في الحديــث، وأي ــم علي ــة الُمترحَّ ولا تكــون كاشــفةً عــن وثاق

هــذا؟!

الوجه الثاني: 
ــد  ــادق )×( ق ــام الص ــات أنّ الإم ــن الرّواي ــة م ــد ورد في جمل ــه ق أنّ
ــة  ــام الحســن )×(، وطلــب لهــم الرّحم ــدّه الإم ــن زار ج ــم عــى كلّ م ترحّ

))) ينظر: الخوئي: معجم رجال الحديث: 1/ 74.

))) سورة المنافقون: اية 6.

))) سورة التوبة: 80.
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ــن  ــام الحس ــن زار الإم ــة كلّ م ــزام بوثاق ــن الالت ــل يمك ــا ه ــرة، فهن والمغف
)×( في الحديــث والروايــة؟!

الوجه الثالث:
أنّــه قــد ورد في عــدّة مصــادر ترحّــم الإمــام الصــادق )×( عــى 
أشــخاص معروفــن بعــدم الاســتقامة والفســق مــن جهــاتٍ خاصّــةٍ، كالســيّد 
إســاعيل الحمــري وغــره، ومنشــأ هــذا الترحّــم مــا ورد في الكــي مــن خبر 

فُضيــل الرسّــان، قــال: 

ــي )&(،  ــن ع ــد ب ــل زي ــا قُتِ ــد الله )×( بعدم ــى أبي عب ــت ع ))دخل
فأدخلــت بيــت جــوف بيــت، فقــال لي: يــا فضيــل، قُتـِـل عمّــي زيــد؟ قلــت: 
ــاً، وكان  ــاً، وكان عارف ــه كان مؤمن ــه الله، إنّ ــال: رحم ــداك، ق ــت ف ــم، جُعِل نع
علــاً، وكان صادقــاً، أمّــا أنّــه لــو ظفــر لــوفى، أمّــا أنّــه لــو ملــك لعــرف كيــف 
يضعهــا، قلــت: يــا ســيّدي، ألا أنشــدك شــعراً؟ قــال: أمهــل، ثــمّ أمــر بســتور 
فسُــدِلت وبأبــواب ففُتحِــت، ثــمّ قــال: أنشــد، فأنشــدته ...... قال: فســمعت 
ــن  ــال هــذا الشــعر؟ قلــت: الســيّد اب ــاً مــن وراء الســر، فقــال: مــن ق نحيب
ــذ، فقــال:  ــه يــرب النبي محمــد الحمــري، فقــال: رحمــه الله، قلــت: إنّ رأيت
ــر؟  ــي الخم ــال: تعن ــتاق، ق ــذ الرس ــرب نبي ــه ي ــه رأيت ــت: إنّ ــه الله ، قل رحم
قلــت: نعــم، قــال: رحمــه الله ، ومــا ذلــك عــى الله أن يغفــر لمحبّــي عــي(())).

والغريــب أنّ ســيّد مشــايخنا المحقــق الخوئــي )+( صّرح بضعــف 
ــد  ــن محم ــاعيل ب ــاعر إس ــصّ بالش ــا يخت ــي في ــا الك ــي رواه ــات الت الرواي

))) الطوسي: اختيار معرفة الرجال: 2/ 570.
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ــكلام))). ــلّ ال ــان مح ــل الرسّ ــث فُضي ــا حدي ــري، ومنه الِحم

وبالتّــالي، فهــل يمكــن الالتــزام بوثاقتهــم مــن جهــة ترحّم الإمــام )×( 
؟ عليهم

الوجه الرّابع: 
أنّ النجــاشي )&( قــد ترحــم عــى بعــض معاصريــه مــن المشــايخ، مثــل 
محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبيــد الله بــن البهلــول بعدمــا ذكــر أنّــه رأى 

شــيوخه يضعّفونــه، وأنّــه لأجــل ذلــك لم يــروِ عنــه شــيئاً وتجنبــه))).

نعم، أُورد على الوجه الأخير بما حاصله: 

ــن  ــه ع ــل تضعيف ــد نق ــاشي بع ــه النج ــم علي ــذي ترحّ ــخص ال أنّ الش
المشــايخ، والتزامــه بعــدم الروايــة عنــه ليــس هــو محمــد بن عبــد الله بــن بهلول 
كــا ذكــر هــذا العَلَــم، بــل هــو أحمــد بــن عبيــد الله بــن الحســن بــن عبــاس أو 
عيّــاش الجوهــري، فــإنّ النجــاشي بعدمــا ذكــر في حقّــه بقولــه: ))رأيــت هــذا 
ــت  ــراً، ورأي ــيئاً كث ــه ش ــمعت من ــدي، وس ــاً لي ولوال ــيخ، وكان صديق الش

ــه(())). شــيوخنا يضعّفونــه، فلــم أروِ عنــه شــيئاً وتجنبّ

وقال بعد أسطر: ))رحمه الله وسامحه(())).

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 4/ 94.

))) ينظر: المصدر نفسه: 1/ 74.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص86 الرقم 207.

))) المصدر نفسه.
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ــه  ــن قلم ــهوٌ م ــم س ــذا العَلَ ــن كلام ه ــر م ــه الأخ ــاء في الوج ــا ج ف
الشريــف))).

ولنا في المقام كلام، حاصله: 

ــي )+(،  ــق الخوئ ــايخنا المحقّ ــيّد مش ــد س ــع عن ــم وق ــهو في القل أنّ السّ
ــم  ــن ترحّ ــو أنّ م ــح ه ــك لأنّ الصحي ــه؛ وذل ــرض علي ــد المع ــك عن وكذل
عليــه النجّــاشي وكان مــن معاصريــه، ولم يــروِ عنــه شــيئاً وتجنبّــه، هــو أحمــد 
ــوب  ــن أي ــم ب ــن إبراهي ــاش ب ــن عي ــن ب ــن الحس ــد الله ب ــن عبي ــد ب ــن محم ب

ــد الله))). ــو عب ــري أب الجوه

وعليه، فيكون المختار في المسألة محلّ الكلام هو:

ــم  أنّ الترحّــم مــن الألفــاظ الدالــة عــى الدعــاء وطلــب الرحمــة للمُترحَّ
ــدٍ  ــارة إلى قص ــتخدمة للإش ــاظ المس ــرة الألف ــع في دائ ــظٌ يق ــو لف ــه، وه علي
ــث  ــة في الحدي ــارة إلى الوثاق ــه بالإش ــة ل ــي، ولا علاق ــي دين ــي دعائ أخلاق

ــات. ــار المروي واعتب

ــداول عــى  ــى عــى غــر الصالحــن أمــر معــروف ومت ــل الترحّــم حتّ ب
ألســنة المتشرعــة والمؤمنــن بصــورة عامّــة، بــل أنّ لــه دواعٍ وبواعــث كثــرة، 
كتديــن وأخــاق الُمترحِــم، أو الشــفقة عــى الُمترحَــم عليــه؛ لكونــه جــاراً لــه، 
أو تربطــه بــه صداقــة، أو رد جميــل، ونحــو ذلــك مــن الدواعــي والأســباب.

))) ينظر: المازندراني، مقياس الرواة في كليات علم الرجال: ص 149.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 85 الرقم 207.
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ــة  ــن جه ــه م ــم علي ــة الُمترحَّ ــى وثاق ــم ع ــة في الترحّ ــا دلال ــه، ف وعلي
ــدم  ــرق في ع ــر، ولا ف ــم أو كث ــذا الترحّ ــلّ ه ــواءٌ ق ــة، س ــث والرواي الحدي
الدلالــة هــذه ســواء صــدر الترحّــم مــن أحــد الأئمّــة المعصومــن )^(، أو 

ــال. ــام الرّج ــد أع ــن أح م



 اللفظ الثالث: 

الترضّ على الراوي
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مقدمة:
ــول  ــه(، أو الق ــول )رضي الله عن ــراوي الق ــى ال ــرضّ ع ــن ال ــراد م والم
)رضــوان الله عليــه(، ومــا شــاكل ذلــك مــن التعبــرات بحــقّ الُمــرَضّ عنــه.

ــة  ــد الأئمّ ــون أح ــد يك ــدره، فق ــاظ مص ــرضّ بلح ــف ال ــم، يختل نع
ــن  ــم م ــال، أو غيره ــام الرج ــد أع ــون أح ــد يك ــن )^(، وق المعصوم

ــرواة. ــم ال ــا في تراج ــى تقييماته ــد ع ــي يُعتم ــخصيات الت الش

ــث  ــة في الحدي ــى الوثاق ــة ع ــى في الدلال ــةً أع ــرضّ وإن كان مرتب وال
ــاف  ــع الخ ــد وق ــك فق ــع ذل ــه م ــم، إلّ أنّ ــظ الترح ــةً بلف ــة مقارن والرواي
ــذا  ــى ه ــاءً ع ــام، وبن ــن الأع ــه ب ــث بنفس ــة في الحدي ــى الوثاق ــه ع في دلالت
ــة في  ــى الوثاق ــرضّ ع ــة ال ــيان في دلال ــان أساس ــر اتجاه ــاف ظه الاخت

ــات: ــار المروي ــث واعتب الحدي

الاتجاه الأول: 
ــث  ــة في الحدي ــى الوثاق ــرضّ ع ــة ال ــدم دلال ــل بع ــاه القائ ــو الاتج وه
واعتبــار المرويــات، وممـّـن ذهــب إلى هــذا الاتجــاه صاحــب مقبــاس الهدايــة، 
ــاض  ــتاذ الفي ــيخنا الأس ــي )+(، وش ــق الخوئ ــايخنا المحق ــيّد مش ــك س وكذل

ــرون. ــه( وآخ ــت بركات )دام

وقرّبوا مدّعاهم في المقام بالقولِ:

إنّ الــرضّ ليــس ســوى دعــاء يصــح أن يُطلــق في حــقّ كلّ إنســان، عــدا 
: صنفين
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الصنف الأول: 
المعصومــون )^(، فــإنّ الله تعــالى راضٍ عنهــم؛ فــا محــلّ للدعــاء لهــم 

بذلــك إلّ أن يُقصَــد مــن ذلــك زيــادة الرضــا لــو كان لهــا محــلٌ.

الصنف الثاني: 
الكافــرون، ومــن يُلحــق بهــم مــن الظالمــن، الذيــن لا يُتمــل أن يــرضى 
الله تعــالى عنهــم؛ لكثــرة مــا صــدر منهــم مــن الظلــم والجنايــات، وعــى ذلك 

فالــرضّ لا يــدل عــى جلالــة الشــخص بوجــهٍ))).

ــه نحــوٌ مــن أنحــاء  ــه للــضير عــى أنّ وينطلــق هــذا الاتجــاه مــن رؤيت
الدعــاء المصــاغ بجملــة إنشــائية تحمــل معنــى الطلــب مــن الله تعــالى الرضــا 
عــن الُمــرَضّ عليــه، لا أنّــه مــرضٌي واقعــاً عنــد الله تعــالى، فإنّــا لا تريــد أن 

تخــر بذلــك عــى نحــو الجملــة الخبريــة.

ــتبطن أي  ــرضّ لا يس ــرون أنّ ال ــاه ي ــذا الاتج ــاب ه ــالي، فأصح  وبالت
دلالــة عــى الوثاقــة في الحديــث واعتبــار المرويــات؛ ولذلــك انتهــوا إلى عــدم 

دلالــة الــرضّ عــى الوثاقــة بوجــه.

الاتجاه الثاني: 

وهــو الاتجــاه القائــل بدلالــة الــرضّ عــى الوثاقــة في الحديــث والروايــة 
واعتبــار المرويــات، وذهــب إلى ذلــك جمــعٌ، منهــم الكلبــاسي )&( في رســائله 

))) ينظر: المامقاني، مقباس الهداية: 130/2.
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الرجاليــة)))، وكذلــك ســلك هــذا المســلك وتبنــى هــذا الاتجــاه آخــرون.

وقرّبوا مقالتهم في المقامِ بالقولِ:

ــدم  ــظ ع ــة، يلاح ــة والخاصّ ــن العامّ ــابقين م ــب الس ــع كت ــن تتب إنّ م
ــو  ــم، فه ــاّء عنده ــاء والأج ــقّ العظ ــم إلّ بح ــرضّ في كلماته ــتعمال ال اس
قــد تحــوّل إلى لفــظ تكريــم وتعظيــم عــى لســان الُمتشّرعــة، وإن كان مدلولــه 
ــق  ــه الســام(، الــذي لا يُطلَ اللغــوي هــو مجــرد الدعــاء ونظــره لفــظ )علي
عنــد العامّــة إلّ في حــقّ النبّــي الأعظــم )|(، ولا تُطلــق عندنــا إلّ في حــقّ 
المعصومــن )^( ومــن يدانيهــم في الرتبــة، كبعــض الشــهداء مثــل العبــاس 

ــا بحســب معناهــا اللغــوي لا تختــص بهــم. )×(، مــع أنّ

والحاصل:

ــم  ــى التعظي ــدل ع ــل ي ــل، ب ــا قي ــاء ك ــض دع ــس مح ــرضّ لي أنّ ال
ــوق  ــي ف ــي ه ــة، الت ــى الجلال ــدلّ ع ــرضّ ي ــح أنّ ال ــل، والصحي والتبجي

مســتوى الوثاقــة))).

ب بتقريب آخر، حاصله: وقُرِّ

أنّ كثــراً مــن الأمــور توجــب حســن الحديــث واعتبــار القــول، والظــن 
ــظ أو  ــاب اللف ــن ب ــواءٌ كان م ــدح، س ــه الم ــدق علي ــراوي ولا يص ــدق ال بص
غــره، أمّــا مــا كان مــن بــاب اللفــظ كــا في الــرضّ، كــا حكــى المــولى التقــي 

))) ينظر: الكلباسي، الرسائل الرجالية: 292/2.

))) ينظر: محمد رضا السيستاني: قبسات من علم الرجال: 31/1 ـ 32.
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المجلــي في حمــزة بن محمــد القزوينــي العلــوي، حيــث أنّ الصدوق اســضىر 
له))).

وزيد في المقام للتقريب بالقولِ: 

ــه كــا يظهــر مــن اعتنــاء الســيّد الســند النجفــي في ترجمــة محمــد بــن  أنّ
ــيخة  ــدوق في مش ــن الص ــرضّ م ــرة ال ــه بكث ــه))) في باب ــن ماجيلوي ــي ب ع
الفقيــه)))، أو الــرضّ مــن الصــدوق في مشــيخته)))، حيــث ذكــره في ترجمتــه؛ 

ــم))). ــة في الحك ــرضّ والرحم ــاد ال لاتح

ولنا في المقام كلام، حاصله:

ــاً،  ــاً ثالث ــام اتجاه ــرح في المق ــل نط ــح، ب ــر صحي ــن غ أنّ كلا الاتجاه
ــول:  ــار-، نق ــو المخت ــث -وه ــاه الثال ــان الاتج ــول في بي ــل الدخ ــن قب ولك

لا بدّ من الالتفات إلى أمورٍ عدّة:

الأمر الأول: 
مــا بنينــا عليــه ســابقاً وذكرنــاه غــر مــرّةٍ في أبحاثنــا الرجالية مــن التفريق 

))) ينظر: المجلسي، روضة المتقين: 360/4.

))) ينظر: بحر العلوم، الفوائد الرجالية: 3/ 308.

))) ينظـر: الصـدوق: مـن لا يحضره الفقيـه: المشـيخة 4/ 4 ، 6 ، 14 ،20 ، 24 ، 37 ، 38، 

.41 ، 40

))) ينظر: المصدر السابق: المشيخة 4/4 ،6 ، 14.

))) ينظر: الكلباسي، الرسائل الرجالية: 2/ 292.
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بــن الألفــاظ التــي تدخــل في دائــرة التعبــرات الأخلاقيــة والدُعائيــة، وأداء 
الحــقّ أو بيــان الشــفقة والعنايــة ونحــو ذلــك، وبــن الألفــاظ ذات المداليــل 
ــدم  ــط وع ــرة للضب ــتبطنة والمش ــة، المس ــث والرواي ــة بالحدي ــة المتعلق العلمي
التســاهل والتدقيــق في الروايــة، والدقّــة في النقــل والحديــث كـ)ثقــة في 

ــك. ــو ذل ــة(، ونح ــة ثق ــه(، أو )ثق ــد علي ــه معتم ــث(، أو )حديث الحدي

الأمر الثاني: 
ــا  ــب الرّض ــدواً، وطل ــاء ب ــى الدع ــة ع ــه دلال ــت ل ــرضّ وإن كان أنّ ال
ــا نشــعر بالوجــدان أنّ  ــه، ولكننّ ــرَضّ علي مــن الله تعــالى عــى الشــخص الُم
الــرضّ يســتبطن أكثــر مــن ذلــك الدعــاء؛ بقرينــة اســتعمالاته عنــد الخاصّــة 

ــل. ــم والتبجي ــع التعظي ــة في مواض والعامّ

الأمر الثالث: 
أنّ الثقــات مــن الأعــام وإن التفتــوا وبحثــوا في دلالــة عبــارة الــرضّ 
ــا،  ــولاً عنه ــة مغف ــاك جه ــن هن ــا، ولك ــن عدمه ــث م ــة في الحدي ــى الوثاق ع

وهــي الُمــرضِّ نفســه، بتقريــب:

أنّــه لا بــدّ مــن الالتفــات إلى الشــخص الُمــرضِّ نفســه، مضافــاً إلى دلالــة 
الــرضّ؛ لكــي نحصــل عــى النتيجــة النهائيــة لدلالــة الــرضّ عــى الوثاقــة 
ــات مــن عدمــه؛ وذلــك لأنّ طبيعــة الأشــخاص  ــار المروي في الحديــث واعتب
الــذي يترضّــون عــى الآخريــن تختلــف مــن شــخصٍ لآخــر، ومــن الواضــح 
ــي  ــالات الت ــد الح ــال لتحدي ــام الرج ــن أع ــبق ب ــاق مس ــد اتف ــه لا يوج أنّ

يُســتعمل فيهــا الــرضّ مــن عدمــه.
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ــك  ، وكذل ــرضِّ ــخص الُم ــة الش ــروكاً لطبيع ــر م ــار الأم ــا ص ــن هن وم
ــة  ــة النهائي ــراً في النتيج ــر كث ــذا يؤث ــار، وه ــن الاعتب ــا بع ــن أخذه ــدّ م لا ب
ــان  ــد بي ــة الــرضّ عــى الوثاقــة في الحديــث مــن عدمــه، وســيأتي مزي لدلال

مــن هــذه الجهــة.

وبعبارة أخرى: 

أنّ كلا الاتجاهــن المتقدمــن لا يمكــن الالتــزام بهــا، بــل نقــرح اتجاهــاً 
ثالثــاً يقــول بالتفصيــل، بتقريــب: 

أنّ السؤال الذي كان لا بدّ أن يُذكَر في المقام قبل بيان المختار، هو:

لمــاذا حــدث هــذا التبايــن بــن مواقــف الأعــام في دلالــة الــرضّ عــى 
الوثاقــة في الحديــث، واعتبــار المرويــات مــن عدمــه؟

ويمكن أن يُاب عن هذا السؤال بالقول:

ــم  ــد أنّ ــوع، يج ــث في الموض ــن بح ــن وم ــات الرجالي ــع لكل إنّ المتتب
صبّــوا جهدهــم البحثــي في دلالــة الــرضّ عــى الوثاقــة في الحديــث واعتبــار 
المرويــات، فأفــرز بحثهــم وهــذا النمــط مــن التحقيق اتجاهــن أساســيين تقدّم 
ذكرهمــا، فــإنّ الدلالــة عــى الوثاقــة النابعــة مــن الــرضّ حينئــذٍ يــدور أمرهــا 
ــدم  ــل الع ــاني، ومثّ ــاه الث ــود الاتج ــل الوج ــد مثّ ــدم، وق ــود والع ــن الوج ب

ــاه الأول. الاتج

ــث  ــو البح ــا ه ــم إنّ ــث، والمه ــاه البح ــب اتج ــح أن نقل ــن الصحي ولك
في مرحلــة مــا قبــل الــرضّ؛ وذلــك لأنّ ألفــاظ الجــرح والتعديــل التوثيــق 
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والتضعيــف مــا هــي إلّ عبــارة عــن تصــورات وصــور تكونــت مــن مقدمات 
حسّــية أو قريبــة مــن الحــس، ومعطيــات رجاليــة مجتمعــة مــن كتــب الرجــال، 
تقــدح في ذهــن الرجــالي مــا يســتعين بهــا لوصــف حــال الــرواة، ولا يوجــد 
هنــاك دائــرة محــددة بحــدود واضحــة جــداً يــدور في محيطهــا اللفــظ، كــا هــو 
الحــال في دائــرة أصــول الفقــه مثــاً، فــإنّ الدليــل ســواء أكان آيــة كريمــة، أو 
روايــة شريفــة، إنّــا يــدور أمــر دلالتهــا في دائــرة محــدودة الحــدود مســبقاً مــن 

قبــل علــم أصــول الفقــه.

 وبالتــالي، فمقبوليــة الظهــور في الدلالــة يــدور أمــره بــن حــدٍ وحــدٍ في 
ضمــن مــدى معــن مــن الدلالــة لا يتجــاوزه.

ــا في علــم الرجــال فليــس الأمــر كذلــك؛ بدليــل أنّ نفــس الــراوي  وأمّ
ــه، أو  ــا قريبــن من يوصــف بأوصــاف مختلفــة مــن عَلَمــن مــن الأعــام كان
ــك  ــل ذل ــا حص ــاً، ك ــدةً تقريب ــةً واح ــرةً زمني ــا ف ــه وعاش ــن تلامذت ــا م كان
ــوم  ــذا معل ــرٌ -وه ــت خب ــوسي )+(، وأن ــيخ الط ــاشي )&( والش ــع النج م
ــو  ــا ه ــى م ــة ع ــاظ للدلال ــن الألف ــان م ــتعمله الإنس ــا يس ــدان- أنّ م بالوج
ــاً،  ــداً وقرب ــاً، بع ــعةً وضيق ــف س ــن يختل ــم الآخري ــه لتقيي ــون في داخل مكن
علــواً ودنــواً، باختــاف نفــس الإنســان وطبيعتــه وبنــاء شــخصيته، وهــذا مــا 
لمســناه شــخصياً وتلمســناه بالوجــدان، فقــد رأينــا بعــض أســاتذتنا يصفــون 
بعــض الأعــام المعاصريــن لهــم ممــن توفــاه الله بـ)المرحــوم فــان الفــاني(، 
بينــا البعــض الآخــر يعــر عنــه بـ)قــدّس سّره(، وثالــث يقــول: )قــدّس الله 
نفســه(، ورابــع يقــول: )رضــوان الله تعــالى عليــه(، مــع أنّ الــذي وقــع عليــه 
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التقييــم واحــدٌ، وكان الجميــع معاصريــن لــه في فــرةٍ مــا، وكانــوا قريبــن جداً 
منــه عــى نحــوٍ لم يكــن هنــاك تفــاوت كبــر فيــا بينهــم مــن جهــة القــرب.

ــم  ــن، فإنّ ــع الآخري ــك م ــم كذل ــا أنّ ــن وجدن ــؤلاء المقيّم ــع ه وبتتبّ
ــا  ــوف، بين ــن المأل ــى م ــة أع ــاف عالي ــن بأوص ــوا الآخري ــن أن يصف يمك
البعــض الآخــر منهــم تجدهــم خــاف ذلــك، فدائــاً مــا يصفــون الأشــخاص 

ــديد. ــظ الش ــا التحف ــاظٍ طابعه ــتحقاقهم، أو بألف ــن اس ــى م بأدن

والمتتبــع لكلــات وألفــاظ الجــرح والتعديــل يجــد هــذا التبايــن واضحــاً 
بــن الأعــام، فمنهــم مــن يبــدأ الجــرح بمرتبــة عاليــة، ولا ينتهــي إلّ بإخراج 
الرجــل مــن الملّــة أو تكفــره، أو يقــول عنــه: أنّــه لا يوجــد أكــذب منــه عــى 

وجــه الأرض، أو أنّــه فــوق كلّ وصــف قبيــح، ومــا شــاكل ذلــك.

ــةٍ  ــافٍ عالي ــه بأوص ــون راوٍ يصفون ــا يمدح ــاً حين ــك أيض ــال ذل  وفي قب
جــداً، ويوصلونــه إلى مراتــب عاليــة جــداً لعــلّ البعــض يســتغرب منهــا، أو لا 
يُتصــور أن توجــد في إنســان عــى وجــه الأرض مــا خــى المعصومــن )^(.

وخلاصة الكلام:

ــن  ــق م ــال أو الموثِّ ــل الرج ــاّ في داخ ــرّ ع ــا يع ــظ إنّ ــرضّ كلف أنّ ال
ــراوي. ــال ال ــن ح ــور ع تص

 وبالتــالي، فــا يمكــن أن تُــدّ دلالتــه مــن دون أن يؤخــذ بنظــر الاعتبــار 
طبيعــة القائــل، والمتلفــظ لهــذا اللفــظ.

ــث  ــة في الحدي ــى الوثاق ــرضّ ع ــة ال ــول دلال ــا قب ــإذا أردن ــه، ف وعلي
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واعتبــار المرويــات، أو رفــض دلالــة الــرضّ عــى الوثاقــة في الحديــث، فــا 
ــرواة. ــوع ال ــن في مجم ــات الرجالي ــة كل ــن مراجع ــدّ م ب

ــدّ مــن اســتحصال صــورة أساســية عــن هــذا الشــخص   وبالتــالي، لا ب
الُمــرضِ، وهــل أنّــه معتــدل في هــذا الجانــب؟ أو مقــلٌّ في التعبــر وشــحيح في 
إطــاق صفــات المــدح والثنــاء؟ فمثــل هــذا نقبــل دلالتــه، أو لا أقلّــه يكــون 
موضوعيــاً ودقيقــاً ومتوازنــاً في الــرضّ عــى الأشــخاص، فمثــل هــذا مــن 
ــث في  ــة في الحدي ــى الوثاق ــه ع ــة ترضي ــول بدلال ــن الق ــه يمك ــح بأنّ الواض

الُمــرضَ عليــه.

وأمّــا إذا علمنــا -وظهــرت لنــا مــن مراجعــة كلــات ذلــك العَلَــم مــن 
ــد  ــاء والتمجي ــل والثن ــاظ التعدي ــاق ألف ــرّع في إط ــن يت ــه مم ــام- بأنّ الأع
مــع أدنــى استحســان منــه لحــال الــراوي، فمثــل هــذا لا نســتطيع أن نســتظهر 
مــن ترضّيــه الدلالــة عــى وثاقــة الُمرتــىَ عليــه ووثاقتــه في الحديــث واعتبــار 

مروياتــه.

مُضافاً إلى ذلك:

ــا  ــرب منه ــاظ أق ــي ألف ــا ه ــاظ إنّ ــن الألف ــك م ــو ذل ــرضّ ونح أنّ ال
ــي  ــي والأخلاق ــي والروح ــط النف ــي والنمّ ــط العلم ــن النمّ ــركة ب أو مش

ــي. والمتشّرع

 وبالتــالي، فيمكــن أن تكــون ممـّـا يبيــح النسُّــاخ لأنفســهم التحكّــم بهــا، 
وإضافتهــا أو تغييرهــا حــال النسّــخ؛ وذلــك مــن جهــة اكتنازهــا في أصولهــا 

اللغويــة لمعنــى الدعــاء.
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ــة  ــذه المنزل ــد ه ــوا عن ــاس أن يتوقف ــن النّ ــعٍ م ــن لجم ــالي، فيمك  وبالتّ
مــن المعنــى، ولا يتعدونــه إلى عظــم المنزلــة والجلالــة والقــدر، خصوصــاً أنّ 
مثــل هــذا النمّــط مــن النّــاس كانــوا موجوديــن ومؤثريــن في نقــل الرّوايــات 

ــاخ-. ــة النسُّ ــم طبق ــة -وه ــع الرّوائي ــب والمجامي والكت

 وبالتــالي، فــإنّ دورهــم لا يُنكــر في نقــل الرّوايــات، وعليــه فــا بــدّ أن لا 
نغفــل عــن هــذه الجهــة.

والمتعامــل بكثــرة مــع الرّوايــات يعلــم ذلــك بصــورة جليّــة ويستشــعره 
ــاظ، دون  ــذه الألف ــر في ه ــك الأم ــال ذل ــن احت ــل م ــل، ولا أق ــى تأمّ بأدن

ــل. ــاظ التعدي ــن ألف ــا م غيره

فالنتيجة:

أنّ الــرضّ ليــس بمصطلــح علمــي خالــص، بــل هــو أقــرب ويشــوبه 
كونــه مصطلحــاً يكتنــز في داخلــه مشــاعر وأحاسيســاً تجــاه الآخريــن، نابعــة 
مــن كــون الُمــرضَّ عليــه محــل عطــف وعنايــة، وكــذا تقييــم وتقديــر لوضعــه 

العــام.

وعليــه، فالرّجــالي إنســان في نهايــة الأمــر، لا يمكــن أن ينســلخ تمامــاً عــاّ 
ــة بــدون أدنــى  مــا يمكــن أن يعــري الإنســان مــن حــالات نفســية وعاطفي

شــك، كــا في مــن يمتلــك حسّــاً أدبيــاً أو فلســفياً.

 في مقابــل ذلــك، مــن يمتلكــون حسّــاً علميــاً أو عقليــاً، أو حتّــى نمــط 
ــط  ــن الضواب ــة م ــةٍ بجمل ــة بدقّ ــون ملتزم ــي تك ــرى الت ــخصيات الأخ الش
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والمناهــج الصارمــة، بــل لعلّهــا صارمــة جــداً بحيــث تكــون منضبطــة جــداً، 
ــى الــكلام بميــزانٍ دقيــق. وتــزن كلّ الأشــياء حتّ

ــال،  ــن الأع ــة م ــلك جمل ــن في س ــاس المنخرط ــاهد في النّ ــه يُش ــا لعلّ ك
كالأعــال الأمنيــة أو العســكرية أو أصحــاب المســؤوليات الدقيقــة والمهمّــة.

 وعليه، فهذا خير مثال على كلا النحوين من الرجاليين.

إلّ أنّ السؤال المهم في المقام هو:

هل ضمّ الرجاليون بينهم كلا النمطين من الرجال، أو لا؟

والجواب عن ذلك: 

أنّ مدّعانــا في المقــام نعــم، والدليــل عــى ذلــك اســتقراء أحــوال الأعــام 
مــن هــذه الجهــة، ولنســتعن في المقــام ببعــض الأمثلــة عــى كلّ نمــطٍ مــن هــذه 

ــاط المختلفة: الأن

أولًا: الشيخ المفيد )+(:
فــإنّ لــه كلامــاً في الإرشــاد يصــف فيــه مجموعــة مــن الــرواة بجملــة مــن 

الأوصــاف العاليــة، ويمكــن ملاحظــة ذلــك في موضعــن مــن الكتــاب:

الموضع الأول: 
في الفصــل الخــاص بذكــر النــصّ عــى الإمــام الكاظــم )×( بالإمامــة 

مــن أبيــه الصــادق )×(، حيــث قــال: 

))فممّــن روى صريــح النــصّ بالإمامــة مــن أبي عبــد الله الصــادق 
)×( عــى ابنــه أبي الحســن موســى )×( مــن شــيوخ أصحــاب أبي عبــد الله 
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)×(، وخاصّتــه وبطانتــه، وثقاتــه الفقهــاء الصالحــن )رضــوان الله عليهــم(: 
الُمفضّــل بــن عمــر الجعفــي، ومعــاذ بــن كُثــر، وعبــد الرّحمــن بــن الحجّــاج، 
ــد، وصفــوان  ــن خال ــرّاج، وســليمان ب ــار، ويعقــوب ال ــن المخت والفيــض ب

الجــاّل، وغيرهــم ممــن يطــول بذكرهــم الكتــاب(())).

ثمّ بعد ذلك قام )+( بإيراد رواياتهم على ترتيب أسمائهم.

الموضع الثاني: 
في الفصــل الخــاص بذكــر النــصّ عــى الرّضــا )×( بالإمامــة مــن أبيــه 

الكاظــم )×(، فقــال:

))فممّــن روى النــصّ عــى الرّضــا عــي بــن موســى )‘( بالإمامــة مــن 
أبيــه والإشــارة إليــه منــه بذلــك مــن خاصّتــه، وثقاتــه، وأهــل الــورع والعلــم 
والفقــه مــن شــيعته: داود بــن كُثــر الرقــي، ومحمــد بــن إســحاق بــن عــار، 
ــن  ــاد ب ــار، وزي ــن المخت ــن ب ــوسي، والحس ــم القاب ــن، ونعي ــن يقط ــي ب وع
مــروان المخزومــي، وداود بــن ســليمان، ونــر بــن قابــوس، داود بــن زربي، 

ويزيــد بــن ســليط، ومحمــد بــن ســنان(())).

ثمّ أورد بعد ذلك روايات هؤلاء على ترتيب أسمائهم.

ثمّ أنه قد أُورد على هذا الكلام بالقول: 

ــاً  ــه لا يمكــن أن يوصفــوا جميع ــة أنّ ــد في المجموعــة الثاني ــه مــن المؤكّ إنّ

))) المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: 2/ 216.

))) المصدر السابق: 2/ 247 ـ 248.
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بأنّــم مــن خاصــة الإمــام )×(، وأهــل الــورع والعلــم والفقــه مــن شــيعته، 
ــروان  ــن م ــاد ب ــف، وزي ــالي، الضعي ــي، الغ ــر الرق ــن كُث ــم داود ب ــإنّ فيه ف
الواقفــي الــذي أنكــر مبلغــاً كبــراً عــى الإمــام )×(، والحســن بــن المختــار 
ومحمــد بــن إســحاق بــن عــار اللذيــن يُقــال: إنّــا مــن الواقفــة، وعبــد الله 
بــن الحــارث المخزومــي وقــد ذكــر لقبــه فقــط، ونعيــم القابــوسي وهمــا مــن 
المغموريــن جــداً، فكيــف يصــح أن يوصــف هــؤلاء جميعــاً بــا وصفهــم بــه 

)+(؟!

كــا أنّ مــن المســتبعد جــداً في المجموعــة الأولى أن يكونــوا جميعــاً 
ــام )×(،  ــات الإم ــن ثق ــم م ــتبعد كونه ــاب، إن لم يُس ــاء الأصح ــن فقه م
وخاصّتــه، وبطانتــه، وحيــث أنّ عــدد الفقهــاء مــن أصحــاب الأئمّــة )^( 
في كلّ طبقــة محــدود جــداً، كــا يُعــرف ذلــك بتتبــع رجــال النجــاشي وإحصاء 
ــادق  ــن الص ــن روى ع ــق أنّ كلّ م ــف اتف ــة، فكي ــه بالفقاه ــم في ــن وصفه م
)×( النــصّ عــى ولــده الكاظــم )×( كانــوا مــن الفقهــاء؟ ولا ســيّما أنّــه لم 
يوصــف -مــا عــدا منصــور بــن حــازم، وســليمان بــن خالــد- منهــم بالفقاهة 
في كلــات الرّجاليــن، بــل أنّ بعضهــم لا يُعــرف مــن هــو، كطاهــر بــن محمــد، 

ــن عمــر الجعُفــي. وفي بعضهــم كلام كالمفضــل ب

ــاف  ــن بالأوص ــاف المجموعت ــكّ في اتص ــة والش ــد الرّيب ــذي يزي وال
ــي  ــن أورد الكلين ــم كلّ م ــؤلاء ه ــو أنّ ه ــد )+(، ه ــورة في كلام المفي المذك
ــن  ــه أورد في هذي ــة أنّ ــن الصدف ــل م ــن، وه ــن المذكوري ــم في الباب رواياته
البابــن بالخصــوص، دون الأبــواب المتشــابهة المخصصــة لإيــراد النــص عــى 
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ــة؟ ــات العالي ــك الصف ــون بتل ــن يتصف ــات م ــة )^( رواي ــائر الأئمّ س

وفي ضــوء ذلــك يخطــر بالبــال أنّ مــا ذكــره )+( مبنيــاً عــى ضرب مــن 
التغليــب، أو أنّ إطــاق تلــك الأوصــاف في حــقّ بعــض المذكوريــن إنّــا هــي 

لبعــض الدواعــي الصحيحــة، غــر كونهــم متصفــن بهــا واقعــاً))).

ولنا في المقام إضافة، حاصلها:

أنّ وصفــه )+( للمجموعــة الأولى بالــرضّ عليهــم أجمعــن مــن جهــةٍ، 
وبفتــح البــاب عــى إيــراد آخريــن يشــملهم الــرضّ مــن جهــة أخــرى، مــع 
وجــوه ممــن لم يُعــرَف، وممــن وقــع فيــه الــكلام، وممــن لم يوصفــوا بالفقاهــة 
ونحوهــا في كلــات الأعــام؛ خــر دليــل عــى أنّه )+( مــن نمط الأشــخاص 

الذيــن لا يمكــن أن تُستكشــف وثاقــة الآخريــن مــن ترضّيــه عليهــم.

ثانياً: الشيخ الصدوق )+(:
والرّجــل مــن أعــام الطائفــة بــا شــبهة، ويمثّــل حلقــة وصــلٍ تاريخيــة 
بــن أصحــاب الغيبــة الصغــرى وبدايــة الغيبــة الكــرى، والرعيــل الأول مــن 
فقهــاء الغيبــة الكــرى، فإنّــه )+( قــد تــوفي عــام )381(للهجــرة، وهــذا ممــا 
ــه وُلِــد بالقــدر المتيقــن أثنــاء الغيبــة الصغــرى، والتــي انتهــت عــام  يعنــي أنّ
)329( للهجــرة وهــو عــام تناثــر النجــوم، بــل أنّــه قيــل: إنّ ولادتــه كانــت 
تقــرب مــن ســنة )306( للهجــرة، ولم يُذكَــر في حقّــه أنّــه اخــرم -أي مــات 
قبــل أن يبلــغ الأربعــن عامــاً- أو نحــو ذلــك. وعليــه، فــا تقــدّم مــن تقديــر 

))) ينظر: محمد رضا السيستاني، قبسات من علم الرجال: 22/1 ـ 23.
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عمــره قريــب جــداً.

والبحــث في دلالــة ترضّيــه عــى وثاقــة الُمــرضَّ عليــه يمكــن أن 
ــيخته  ــه ومش ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــه في كت ــتقراء كلمات ــف باس يُستكش
ــاك،  ــه هن ــاه، فقــد اســتقرأنا بحــدود مــا اســتطعنا كلمات ــه، وهــذا مــا فعلن في

ــة: ــج التالي ــا النتائ ــرت لن وظه

أولًا:

ــه )+( قــد تــرضّ عــن أشــخاص لم تكــن لديهــم تلــك المنزلــة التــي  أنّ
ــه عــن  ــة، كــا يظهــر ذلــك مــن ترضي ــة والوجاهــة العلمي تعــرّ عــن الوثاق
ــم  ــن ميث ــوب ب ــه إلى يعق ــا ورد في طريق ــوكل، ك ــن المت ــى ب ــن موس ــد ب محم
حيــث، قــال: ))ومــا كان فيــه يعقــوب بــن عثيــم، فقــد رويتــه عــن محمــد بــن 
ــن هاشــم، عــن  ــم ب ــن إبراهي ــه(، عــن عــي ب ــوكل )رضي الله عن موســى المت

أبيــه، عــن محمــد بــن أبي عُمــر، عــن يعقــوب بــن عثيــم(())).

فالملاحــظ أنّــه تــرضّ عــن محمــد بــن موســى، ولم يــرضَ عــن ابــن أبي 
عُمــر، أو عــي بــن إبراهيــم، وأنــت خبــر أنّ جلالــة قــدر ابــن أبي عُمــر لا 
ــه  تقــارن أصــاً بــا عنــد محمــد بــن موســى، الــذي قيــل في وجــه توثيــق أنّ
احتــال توثيقــه مــن العلامــة مــن جهــة تــرضي الصــدوق عليــه)))، بــل أنّــه لم 

يُعلَــم مســتنده.

))وأمّــا توثيــق ابــن داود لــه فالظاهــر أنّــه تبــع الخلاصــة، حيــث لم يرمــز 

))) الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 423/4.

))) ينظر: الكلباسي، الرسائل الرجالية: 2/ 392.
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لمســتنده كــا هــو دأبــه في مــا يأخــذه منــه(()))، وزيــد في المقــام أنّ في أخبــاره 
مضامــن غــر قويــة، بــل يوجــد فيهــا أخبــار موضوعــة كــا في أخبــار القائــم 

.((()×(

وتكرّرت منه هذه الحالة مع جمعٍ من أعلام الرّواة.

ثانياً: 

ــرّواة خصوصــاً مــن  ــه بحــق ال أنّ الكــمّ مــن الــرضّ الــذي صــدر من
ــره  ــن لا يح ــة م ــداً، وبمطالع ــر ج ــيخته كب ــه أو مش ــم في كتاب ــرّض له تع
الفقيــه والمشــيخة لا نبالــغ إذا قلنــا: إنّــه لا تجــد لــه طريقــاً فيهــا إلّ وتــرضّ 

ــر. ــن راوٍ أو أكث ع

ومما استقرأناه بصورة شخصية في كتبه خرجنا منها بهذه النتائج:

الكتــاب الأول: كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه، حيــث تــرضّ الصــدوق 
ــث  ــزء الثال ــرّةً، الج ــاني )32(م ــزء الث ــرّةً، الج ــزء الأول)35(م )( في الج
)28(مــرّةً، الجــزء الرّابــع )341(مــرّةً، بمجمــوع )436(مــن المــوارد، وهــذا 
فقــط في الــرضّ عــن شــخص واحــد بقــول )رضي الله عنــه(، وأمّــا ترضّيــه 
عــن أكثــر مــن واحــدٍ كــا يقــول مثــاً )رضي الله عنهــا(، أو )رضي الله عنهم( 

فالأرقــام تزيــد حينئــذٍ.

الكتــاب الثــاني: كتــاب عيــون أخبــار الرضــا )×(، حيــث تــرضّ فيــه 

))) التستري، قاموس الرجال: 9/ 613-614 الرقم 7317.

))) ينظر: المصدر نفسه.
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)371( مــرّةً.

الكتاب الثالث: كتاب علل الشرائع، حيث ترضّ فيه )300(مرّةً.

الكتاب الرّابع: كتاب التوحيد، حيث ترضّ فيه )146(مرّةً.

الكتاب الخامس: كتاب الخصال، حيث ترضّ فيه )941(مرّةً.

وغير هذه الأرقام في كتبه الأخرى.

ــه مــع مــن ســبقه ومــن لحقــه مــن أهــل  ــا مقارنت وبهــذا الكــمّ لا يمكنن
الرّجــال، كالنجــاشي )&(، والشــيخ الطــوسي )&(، بــل لعلّــه ينفــرد بذلــك، 
ــة  ــإرادة الوثاق ــأن ب ــا يُطم ــام، ف ــذه الأرق ــه ه ــر إلي ــا تش ــذا وم ــع كلّ ه وم
وعظــم المنزلــة مــن تــرضّ الصــدوق )( الصــادر منــه، بــل غايــة مــا يــدلّ 

عليــه الدعــاء لا أكثــر، ولعلّــه ينظــر إلى جنبــة مــن الجنبــة العلميــة.

ثالثاً: 

أنّــه في بعــض الأحيــان يذكــر الــراوي ولا يــرضّ عليــه، ومــن ثــمّ بعــد 
ذلــك يعــود ليــرضّ عليــه في طريــقٍ آخــر، كــا حــدث مــع محمــد بــن يحيــى 
العطّــار، فإنّــه لم يــرضَّ عليــه حينــا ذكــره في طريــق عمــرو بــن يزيــد، حيــث 

 : ل قا

ــن أبي )رضي الله  ــه ع ــد رويت ــد، فق ــن يزي ــرو ب ــن عم ــه ع ــا كان في ))م
عنــه(، عــن محمــد بــن يحيــى العطّــار، عــن يعقــوب بــن يزيــد، عــن محمــد بــن 

أبي عُمــر، وصفــوان بــن يحيــى، عــن عمــر بــن يزيــد(())).

)))الصدوق، من لا يحضره الفقيه: المشيخة 425/4.
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ــن أبي  ــد الله ب ــه إلى عب ــره في طريق ــا ذك ــل حين ــى الرّج ــرضّ ع ــا ت بين
يعفــور، حيــث قــال: ))ومــا كان فيــه عــن عبــد الله بــن أبي يعفــور، فقــد رويته 
ــه )رضي  ــن أبي ــه(، ع ــار )رضي الله عن ــى العطّ ــن يحي ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ع
الله عنــه(، عــن ســعد بــن عبــد الله، عــن أحمــد بــن أبي عبــد الله البرقــي، عــن 
أبيــه، عــن محمــد بــن أبي عُمــر، عــن حّمــاد بــن عثــان، عــن عبــد الله بــن أبي 

ــور(())). يعف

وهــذا بعمومــه يــدلّ عــى أنّــه لم يكــن لــه منهــج واضــح ملتــزم بــه في كلّ 
المــوارد، لا يتخلّــف عنــه حــال ترجمته لأحــوال الــرّواة.

 وعليه، فلا يمكن أن يُستفاد منه إرادة معنىً واحد في كلّ الموارد.

رابعاً: 

ــى  ــدل ع ــا ي ــم م ــرد في ترجمته ــن لم ي ــرّواة مم ــن ال ــعٍ م ــن جم ــه ع ترضّي
بــن  حســنهم ولا وثاقتهــم، فضــاً عــن عظيــم منزلتهــم ودرجتهــم 
الأصحــاب، كــا في محمــد بــن ماجيلويــه، فقــد تــرضّ عليــه عنــد ذكــره في 
طريقــه إلى إبراهيــم بــن أبي محمــود بالقــول: ))ومــا فيــه عــن إبراهيــم بــن أبي 
محمــود، فقــد رويتــه عــن محمــد بــن ماجيلويــه )رضي الله عنــه(، عــن عــي بــن 

ــود(())). ــن أبي محم ــم ب ــن إبراهي ــه، ع ــن أبي ــم، ع إبراهي

ومنــه يُعلَــم أنّــه ليــس لــه إلّ مجــرّد الدعــاء لــه، كــا هــو مقتــى مدلــول 
الــرضّ في اللغــة.

))) المصدر نفسه: 427/4.

))) المصدر السابق: 428/4.
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ــا  ــاني -ك ــاه الث ــاب الاتج ــره أصح ــا ذك ــدش في م ــر الخ ــك يظه وبذل
ــو: ــم ه ــدش في تقريباته ــه الخ ــه)))-، ووج ــارة الي ــت الإش تقدّم

أنّ تقريبهــم هــذا تــامٌ ومتــن عنــد العامّــة، فمــن تتبــع كلماتهــم ظهــر لنــا 
أنّــه في الأعــم الأغلــب يلتزمــون بعــدم الــرضّ إلّ عــى العظــاء والأجــاّء 
ــى  ــه ع ــرضّ في ــه أورد ال ــا أنّ ــد وجدن ــاري ق ــاب البخ ــذا كت ــم، فه عنده

النحــو التــالي:

أولاً: الجزء الأوّل)64(مرّة.

ثانياً: الجزء الثّاني)503(مرّة.

ثالثاً: الجزء الثالث )439(مرّة.

رابعاً: الجزء الرّابع )442(مرّة.

خامساً: الجزء الخامس )197(مرّة.

سادساً: الجزء السّادس )200(مرّة.

سابعاً: الجزء السّابع )254(مرّة.

ثامناً: الجزء الثّامن )11(مرّة.

وأمّــا عنــد الصــدوق )( فــا يظهــر منــه ذلــك، وخــر شــاهد عــى 
ذلــك حــال جمــعٍ ممـّـن تــرضّ عنهــم الصــدوق، فهــم لا يصلــون إلى مرحلــة 
الحســن، بــل أنّ بعضهــم مجهــول أو مهمــل الحــال، فضــاً عــن دعــوى الوثاقة 

))) يراجع: ص83
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والعظمــة والجلالــة لهــم، كــا هــو مقتــى دلالــة الــرضّ عليهــم.

ــاف  ــف باخت ــة يختل ــر عنــد الخاصّ ــن أن يُقــال: إنّ الأم ــم، يمك نع
ــة(، لا  ــه الرحم ــد )علي ــيخ المفي ــدوق )(، والش ــض كالص ــام، فالبع الأع
ــيخ  ــاشي )(، والش ــر كالنج ــع آخ ــا جم ــزام، بين ــك الالت ــم ذل ــر منه يظه
ــا  ــا إنّ ــرى منهــم ذلــك، ومحــلّ كلامن ــه الرحمــة(، يمكــن أن يُ الطــوسي )علي

ــدوق )+(. ــيخ الص ــو في الش ه

خامساً: 

ــرضّ الصــدوق )( عــى جمــعٍ مــن الأجــاء والعظــاء مــن  عــدم ت
رواتنــا ممـّـن حالهــم معــروف مــن الوثاقــة وعلــو المرتبــة والمنزلــة، حتّــى بلغــوا 
مرتبــة وصلــت إلى كونهــم مشــايخ للثقــات كابــن أبي عُمــر، وأحمــد بــن محمد 
بــن أبي نــر البزنطــي، وصفــوان بــن يحيــى وغيرهــم، فقــد ذكــر البزنطــي في 

طريقــه إليــه ولم يــرضَّ عليــه))) بــل لم يترحّــم عليــه أصــاً!

وعليــه، فكيــف يمكــن تفســر ذلــك؟ فهــل يمكــن أن يُقــال: إنّــه لم يــرَ 
ــةً تســاوي منزلــة محمــد بــن ماجيلويــه، الــذي تــرضّ  لهــؤلاء الأعــام منزل

عنــه أكثــر مــن مــرّة)))؟ كــا في طريقــه إلى عــي بــن بــال وغــره.

سادساً: 

ــه  ــق إلّ ترضي ــه للتوثي ــم وج ــر له ــرّواة لم يُذكَ ــن ال ــعٍ م ــن جم ــه ع ترضّي

)))الصدوق، من لا يحضره الفقيه: المشيخة 431/4.

))) ينظر: المصدر نفسه: 428/4.
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عنهــم، كــا في محمــد بــن موســى بــن المتــوكل، فكيــف يمكــن أن يخفــى حــال 
ــن  ــدوق )+(، وممّ ــبق الص ــن س ــم مم ــال والتراج ــام الرّج ــع أع ــؤلاء جمي ه
لحقــه ولم يســتطيعوا أن يعثــروا لهــم عــى منقبــة أو ميــزة يمكــن أن تُذكَــر لهــم، 

أو وجــهٌ لتوثيقهــم إلّ تــرضّ الصــدوق عنهــم؟

ــات  ــى مقدم ــاً ع ــن مبني ــم لم يك ــه عليه ــى أنّ ترضّي ــاهد ع ــذا ش وه
علميــة منضبطــة، وقرائــن وشــواهد حاليــة لهــؤلاء الــرّواة يمكــن أن تــورث 
ــه كان الداعــي  الاطمئنــان، وكونهــا مرتبطــة برواياتهــم للأحاديــث، بــل لعلّ
-كــا هــو الأقــرب- إلى صــدور ترضيــه عنهــم إنّــا هــو مجــرد الدعــاء لهــم، 
ــر مــن ذلــك، كــا  ــوا ممــن ينالهــم رضــا الله ســبحانه وتعــالى لا أكث وأن يكون

ــى اللغــوي للــرضّ. هــو مقتــى المعن

وغــر ذلــك مــن الشــواهد والقرائــن والمؤيّــدات التــي تدعــم مــا ذهبنــا 
ــوارد  ــتقراء م ــن اس ــف م ــن أن تستكش ــا، ويمك ــول شرحه ــي يط ــه والت إلي

ــه. ــره الفقي ــن لا يح ــه م ــيخته وكتاب ــرضّ في مش ال

فالنتيجة النهائية:

إنّ تــرضي الصــدوق )عليــه الرحمــة( لا يمكــن أن يســتفاد منــه المدعــى، 
بكونــه يــدلّ عــى التعظيــم والجلالــة، بــل هــو مجــرد دعــاء لمــن تــرضّ عنهــم 
في أغلــب الأحيــان، ولا أقلّــه هــو الأســاس في ترضّيــه ويُصــار بعــد ذلــك إلى 
حملــه عــى الإشــارة إلى المنزلــة العاليــة، والرتبــة الرفيعــة المســتبطنة للوثاقــة في 

الحديــث، بمعيــة القرائــن والشــواهد والمؤيّــدات.
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الثالث: الشيخ النجاشي )&(:
والرجــل مــن أعــام الرجــال ونقّادهــم، فقــد تــوفي عــام )450( 
ــظ  ــه يتحف ــرى أنّ ــال ي ــوال الرج ــة أح ــه في ترجم ــع كلمات ــن يتتب ــرة، وم للهج
ــزات  ــن مي ــه م ــك، فإنّ ــن ذل ــر م ــل أكث ــن كلّ راوٍ، ب ــرضّ ع ــن ال ــدةٍ ع بش
ــم  ــل أنّ الترحّ ــر، ب ــكل كب ــرضّ بش ــا لل ــال افتقاره ــه للرج ــات تراجم وس

ــه:  ــل في حقّ ــى قي ــه )&( حتّ ــروف عن ــذا مع ــل، وه ــكل قلي كان بش

))مــن تصفّــح كتــاب النجــاشي في الرجــال عــنَّ لــه أنّ أحمــد بــن الحســن 
ــه  ــرد في كتاب ــه لم ي ــث أنّ ــل قــدره، حي ــده، جلي ــة عن ــم المنزل ــري عظي الغضائ
إلّ مقرونــاً بالترحّــم، ولم يُعهَــد منــه ذلــك بالإضافــة إلى ســائر مشــايخه، بــل 
كثــراً مــا يذكرهــم بــدون الاقــران بالرّحمــة والرضــوان، حتّــى أنّــه ذكــر أبــا 
أحمــد هــذا ـ أي الحســن بــن عبيــد الله ـ وهــو مــن أجــاّء أشــياخه وعظمائهم، 
في مواضــع كثــرةٍ مــن كتابــه هــذا، ونقــل عنــه كثــراً، مجــرداً عــن التعظيــم 

وطلــب الرحمــة إلّ نــادراً(())).

ــع  ــورداً)))، م ــاشي في )15(م ــال النج ــاب رج ــرضّ في كت ــم، ورد ال نع
أنّــه )عليــه الرحمــة( ترجــم لـــ ) 1269( شــخصية، مــع مــا ذكرنــاه أنّ فيهــا ما 
هــو مــن النسُّــاخ كــا ورد )))، وفيهــا مــا هــو منقــول مــن كلــات الآخريــن، 

)))الخواجوئي، الفوائد الرجالية: ص286، الكلباسي، الرسائل الرجالية: 393/2.

))) - بحسب استقرائنا الشخصي الخاص.

))) - تنبيه:

إنما ذكرنـا كونـه من النسـاخ؛ مـن جهة وقـوع الضيرت في مقدمة الكتـاب أو خاتمتـه، وهذان 
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ــزر  ــس إلّ الن ــك لي ــد ذل ــى بع ــا يتبّق ــخصياً )))، وم ــه ش ــاً من ــس ترضي ولي
اليســر، كــا هــو واضــح.

ــل  ــن قب ــرضّ م ــال: إنّ ال ــن أن يُق ــه يمك ــم أنّ ــره يُعلَ ــذا وغ ــن ه وم
ــه. ــار مرويات ــث واعتب ــه في الحدي ــرضَ علي ــة الُم ــى وثاق ــدل ع ــاشي ي النج

الرّابع: الشيخ الطوسي )&(:
ــن  ــوفي ودُفِ ــرة، وت ــد عام)385(للهج ــة، وُلِ ــة الحقّ ــيخ الطائف ــو ش وه
في النجــف الأشرف عــام )460(للهجــرة، بعــد أن هاجــر إليهــا مــن بغــداد 
عــام)448( للهجــرة، بعدمــا وقعــت الأحــداث المؤسّــفة في بغــداد مــن الحرق 

والإبــادة عــى يــد الســاجقة الذيــن دخلــوا بغــداد عام)447(للهجــرة.

ــج  ــاره للمنه ــو اعتب ــوسي ه ــيخ الط ــية في الش ــات الأساس ــن السِّ وم
العلمــي الدقيــق، فأنتــج لنــا كــاًّ معرفيــاً هائــاً ومتنوعــاً، توزع عــى الأصول 
والفقــه والرجــال والتفســر والحديــث والعقائــد وغيرهــا مــن العلــوم، فــراه 

المـوردان ممـا يتيـح النسـاخ لأنفسـهم إضافـة عبـارات التّرحم والرّتضي على من يـرد ذكرهم 

فيهـا -وإن لم تكـن هـذه العبائـر موجـودة في أصـل الكتـاب المستنسـخ-؛ وذلـك مـن جهـة 

كونهـا عبـارات دُعائيـة أخلاقية عـادة مـا يرتكز في ذهـن المؤمنين اسـتعمالها؛ لإشـعار القارئ 

كـون المترحـم أو المضىرت عليـه محل عطـف وعناية المستنسـخ للكتـاب أو المتكلـم أو المؤلف 

الكاتب. أو 

))) - وهـذا أيضـاً يجـب الالتفـات إليـه؛ لأنـه في بعـض الأحيـان ينقـل أهل الرجـال ترضي 

الأخريـن عـن الـراوي، وليـس ترضيهـم هـم بأنفسـهم عنهم، ومـن الواضـح أنـه لا يمكن 

التمسـك بدلالتـه على مدلولـه إذا كان المنقول عنه غير معتبر الحديـث )التوثيق أو التضعيف(.
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أكمــل بعــض هــذا العلــوم كالحديــث حينــا كتــب نصــف الكتــب الأربعــة 
-أي كتــابي تهذيــب الأحــكام والاســتبصار-، وكــا أسّــس في الرجــال 
والفهــارس وأصــول الفقــه، فكتــب رجال الطــوسي، واختيــار معرفــة الرّجال 
مــن رجــال الكــي، وكتــاب فهــرس كتــب الشــيعة وأصولهــم، والــذي يعــدّ 
ــا، ناهيــك عــن الفقــه في  مــن أهــم كتــب الفهــارس وأولهــا ممّــن وصــل إلين
كتــاب الخــاف في الفقــه المقــارن، والمبســوط في الفقــه الاســتدلالي الموســع، 

ــاوى والتفســر وغيرهــا. وكتــب أيضــاً في الفت

والشــيخ الطــوسي )+( في مســألة الــرضّ يشــابه إلى حــدٍ كبــر 
النجــاشي )&(، فبنظــرة سريعــة إلى مــرّات ترضّيــه في كتبــه بحســب اســتقرائنا 
الشــخصي، والــذي لم نعتمــد في نتائجــه عــى كتــابٍ أو مصــدر آخــر- وجدنــا 

ــه: أنّ

أولًا: 

ــى  ــاء ع ــا ج ــم منه ــط، وقس ــرّة فق ــت )15( م ــه الفهرس ــرضّ في كتاب ت
لســان النسُّــاخ وكتبــة الكتــاب، وهــذا يؤكّــد مــا ذهبنــا إليــه مــن أنّ النسُّــاخ 
كانــوا لا يــرون للــرضّ دلالــةً عــى التعظيــم والتجليــل، ولم يتعاملــوا 
معهــا كــا كانــوا يتعاملــون مــع المصطلحــات العلميــة، التــي كانــت تــرد في 
الكتــب مــن أجــل تقييــم الــرّواة مــن ناحيــة الوثاقــة في الحديــث والاعتبــار 
للمرويــات، فقــد كانــوا -كــا يظهــر- أنّــم يبيحــون لأنفســهم تغيــر وتبديل 
عبــارات عــدم الترحّــم بالترحّــم، أو الترحّــم بالــرضّ وغيرهــا مــن ألفــاظ 
الدعــاء التــي تفــي بالمعنــى العــام للــرضّ، وهــو المعنــى الدُعائــي المتشّرعــي، 
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فإنّــم يــرون أنّــا كلــات مترادفــة، لا مشــكلة في تبديــل إحداهمــا بالأخــرى.

ثانياً: 

ــوارد  ــذه الم ــن ه ــورداً، وم ــه في )19( م ــه بأجمع ــرضّ في رجال ــه ت أنّ
ــن  ــم، ولم يك ــاً عنه ــن نق ــن الآخري ــا كان م ــا م ــاخ، ومنه ــن النسُّ ــا كان م م
 ،)( ــوسي ــيخ الط ــن الش ــرضّ م ــوارد لل ــك الم ــاسي في تل ــدر الأس المص
ــوارد  ــدد الم ــاً، وع ــن) 6429( راوي ــر م ــال أكث ــه الرّج ــر في كتاب ــه ذك ــع أنّ م
فيهــا يقــارب عددهــا في رجــال النجــاشي، مــع أنّــه ترجــم لأكثــر مــن أربعــة 

ــه. ــاشي في كتاب ــا النج ــي أورده ــخصيات الت ــاف الش أضع

ثالثاً: 

ــكام  ــب الأح ــاب تهذي ــو كت ــع وه ــر والواس ــه الكب ــرضّ في كتاب ــه ت أنّ
ــة: ــداد التالي ــرضّ بالأع ــزاءٍ- ت ــرة أج ــن ع ــف م -والمؤل

أولًا: 

ــرّات  ــذه الم ــن ه ــت م ــرّات، وكان ــبع م ــه س ــزء الأول من ــرضّ في الج ت
ــةً  ــاخ، أو حكاي ــان النسُّ ــى لس ــت ع ــة، وكان ــرّات في المقدّم ــاث م ــبع ث الس
ــه، ولم تكــن صــادرةً مــن الشــيخ الطــوسي  عــن بعــض المشــايخ الســابقين ل

ــر-. ــو الظاه ــه-كما ه )+( نفس

ثانياً: 

أنّ الشيخ الطوسي )+( في الجزء الثاني ترضّ مرّةً واحدةً فقط))).

))) ينظر: الطوسي، تهذيب الأحكام: 175/2.
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ثالثاً:

أنّه )+( لم يترضَّ في الجزء الثالث من كتابه ولا مرّةً واحدةً.

رابعاً: 

أنّه )+( ترضى في الجزء الرابع من كتابه مرّتين))).

خامساً:

أنّه )+( ترضّ في الجزء الخامس من الكتاب مرّتين))).

سادساً: 

أنّه )+( ترضّ في الجزء السادس خمس مرّات))).

سابعاً: 

أنّه )+( ترضّ في الجزء السابع من كتابه ثلاث مرّات))). 

ثامناً: 

أنّه )+( لم يورد أي ترضٍ في الجزء الثامن من الكتاب.

))) ينظر: المصدر نفسه: 70/4.

))) ينظر: المصدر السابق: 5/ 145، 424.

))) ينظر: المصدر نفسه: 6/ 86، 54، 41، 93، 711.

))) ينظر: المصدر نفسه: 181/7، 250، 293.
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تاسعاً:

أنّه )+( ترضّ في الجزء التاسع من الكتاب )15( مرّة))). 

عاشراً: 

أنّه )+( قد ترضّ في الجزء العاشر من الكتاب أربع مرّات))).

وأمّا الكلام في مشيخة الشيخ الطوسي )+(:
فبعــد اســتقراء المــوارد في المشــيخة وجدنــا أنّــه )+( قــد تــرضّ مرّتــن 
فقــط، وكانــت المــرّة الأولى في الصفحــة رقــم )47(مــن المشــيخة، وكانــت من 
قبــل العلامــة )&( عــى الفضــل بــن شــاذان، ولم تصــدر مــن الشــيخ الطوسي 

)عليــه الرحمــة(.

ــا  ــد أنّ ــب، نج ــاب التهذي ــم في كت ــرضّ عنه ــن ورد ال ــتقراء م وباس
ــا: ــة، منه ــة والجلال ــاً بالعظم ــة واقع ــام، متصف ــة المق ــاء عالي أس

ــك في  ــاء ذل ــا ج ــه(، ك ــالى علي ــوان الله تع ــاري )رض ــو ذر الغف أولاً: أب
ــاب. ــن الكت ــع م ــزء التاس الج

ثانيــاً: محمــد بــن الحنفيــة )رضــوان الله عليــه(، كــا جــاء ذلــك في الجــزء 
الســادس مــن الكتــاب.

 ،)238  ،176  ،158  ،97( الصفحـات  في  وردت  قـد  تحديـداً  المـرّات  هـذه  وكانـت   (((

والصفحـة 248 ثلاث مـرات، والصفحـة )254(، والصفحـة )260(، والصفحـة )261( 

.331 والصفحـة  والصفحة)330(مرتـان،  مرتـان، 

))) ينظر: المصدر السابق: 206/10 ، 161.
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ــاً  ــك مقام ــي تمتل ــرة، والت ــة والمؤثّ ــخصيات المهمّ ــن الش ــا م وغيرهم
عاليــاً عنــد الطائفــة، ويُضــاف إلى ذلــك أنّ جملــة كبــرة مــن مــوارد الــرضّ 
كانــت حكايــةً عــن الآخريــن، وليســت صــادرةً مــن الشــيخ الطــوسي )عليــه 

الرحمــة( نفســه.

ــدود  ــوسي ـ مح ــيخ الط ــن الش ــه ـ أي م ــرضّ من ــوع ال ــه، فمجم  وعلي
ــر  ــى أكث ــن ع ــدة، أو الاثن ــد الواح ــع الي ــدّى أصاب ــه لا يتع ــل لعلّ ــداً، ب ج

ــا. ــارة إليه ــأتي الإش ــة ت ــألة مهم ــؤشّ مس ــذا ي ــر، وه تقدي

وعليه، فالنتيجة النهائية في المقام:

بعــد اســتقرائنا للمــوارد التــي ورد فيهــا الــرضّ في كتــب هــؤلاء 
ــو:  ــام ه الأع

أنّ الاتجــاه الثــاني في الــرضّ والقائــل بــأنّ الــرضّ مطلقــاً لــه دلالــة على 
الوثاقــة والعظمــة والجلالــة، بحيــث أنّــم ـ أي أصحــاب هــذا الاتجــاه الثــاني 
ــوى  ــق س ــه للتوثي ــا وج ــرد بحقّه ــي لم ي ــخصيات الت ــق الش ــوا بتوثي ـ التزم

تــرضّ الشــيخ الصدوق-مثــاً-، ولذلــك أمثلــة كثــرة ذكرناهــا في محلّــه.

 وعليه، فيكون هذا القول بإطلاقه ليس بصحيح.

كــا أنّ القــول الأول القائــل بــأنّ الــرضّ ليســت لــه دلالــة عــى العظمة 
والجلالــة والوثاقــة واعتبــار المرويــات مطلقــاً، فهــو أيضــاً ليــس بصحيح.

وعليه: فالصحيح في المقام -وهو المختار لنا- هو:

أنّ الــرضّ إذا صــدر مــن أشــخاص عُرِفــوا -بعــد الاســتقراء الدقيــق 
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ــاه  ــرضّ في معن ــتعملون ال ــم لا يس ــة-، بكونه ــم المختلف ــم وموارده لكتبه
اللغــوي المحصــور في الدعــاء، بــل يريــدون منــه الإشــارة إلى عظــم وجلالــة 

ــه. قــدر الُمــرضَّ علي

ــة  ــن الجلال ــة م ــة العالي ــذه المرتب ــتبطنه ه ــا تس ــارة إلى م ــالي الإش  وبالت
للوثاقــة في الحديــث واعتبــار المرويــات، كــا هــو ثابــت لدينــا عــن جمــع مــن 
ــج  ــه مــن النتائ ــا إلي ــوارد، ومــا وصلن ــا اســتقرأناه مــن الم ــة م الأعــام بمعي

.)( ــوسي ــيخ الط ــاشي )+( والش ــخصية النج كش

وعليــه، فيمكــن أن نقــول حينئذٍ: إنّــه يمكــن أن يُقال لهاتين الشــخصيتين 
وأضرابهــم -بعــد التدقيــق والاســتقراء لمــوارد كتــب كلّ شــخصية- يمكــن 
ــار  ــث واعتب ــة في الحدي ــى الوثاق ــة ع ــؤلاء دلال ــل ه ــضير مث ــال: ل أن يُق
ــه تــدلّ عــى أكثــر مــن  المرويــات، بــل لا نكــون بعيديــن جــداً لــو قلنــا: بأنّ
ذلــك، أي تــدل عــى مرتبــة عاليــة مــن الجلالــة، وعظــم المكانــة عنــد الطائفة، 

كــا صــار واضحــاً.

ــد  ــوا -بع ــخاص عُرِف ــن أش ــرضّ ع ــدر ال ــإذا ص ــك، ف ــال ذل وفي قب
الاســتقراء الدقيــق لمــوارد كتبهــم كــا تقــدّم اســتقراؤنا لكتــب الشــيخ المفيــد 
)+(، والشــيخ الصــدوق )(، والنجــاشي )&(، والشــيخ الطــوسي )عليــه 
الرحمــة(-، أنّــم لا يســتعملون الــرضّ إلّ للدلالــة عــى الدعــاء للمُــرضَّ 
ــتقصاء  ــتقراء والاس ــد الاس ــا بع ــر لن ــا ظه ــك، ك ــن ذل ــر م ــه دون الأكث علي
ثبــوت مثــل هــذه الصفــة للشــيخ الصــدوق )عليــه الرحمــة(، وكذلــك للشــيخ 

.)( ــد المفي
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وعليــه، فبمعيــة هــذا الاســتقراء والتتبــع للمــوارد فيمكــن أن يُقــال: بــأنّ 
ترضّيــه حينئــذٍ عــى راوٍ لا يــدلّ عــى وثاقتــه في الحديــث واعتبــار المرويــات، 

فضــاً عــن القــول بكونــه عظيــم الشــأن، جليــاً، عظيــم المنزلــة.

وبعبارةٍ أخرى: 

ــى  ــه في أع ــن وضع ــث يمك ــداً، بحي ــالٍ ج ــرضّ ع ــظ ال ــول لف أنّ مدل
مرتبــة مــن مراتــب الإشــارة إلى الوثاقــة والعدالــة والجلالــة وعظــم المنزلــة، 
ــتعمله  ــد اس ــض ق ــا أنّ البع ــوارد وجدن ــتقراء الم ــد اس ــع بع ــن في الواق ولك
ــه الرحمــة(. كذلــك، كــا في حــال النجــاشي )(، والشــيخ الطــوسي )علي

ــؤلاء  ــل ه ــل مث ــن قب ــتعماله م ــدلّ اس ــذٍ ي ــك، فحينئ ــى ذل ــاءً ع  وبن
الشــخصيات عــى الوثاقــة في الحديــث، بــل الجلالــة وعظــم المنزلــة.

ــع  ــتعمال في الواق ــن الاس ــراً م ــاً آخ ــا نمط ــرز لن ــتقراء أف ــن الاس ولك
العمــي، حيــث أنّ بعــض الشــخصيات كالشــيخ الصــدوق )(، والشــيخ 
المفيــد )(، قــد اســتعملوه ـ أي الــرضّ ـ في وصــف شــخصيات لم تمتلــك 
أدنــى مســتوى مــن الوثاقــة بــل حتّــى الحســن؛ ولذلك فــا يــدلّ عــى الوثاقة 
ــار المرويــات، فضــاً عــن الجلالــة وعظــم المنزلــة في مثــل  في الحديــث واعتب

هــذه الشــخصيات.

وبعبارةٍ ثالثةٍ: 

ــى  ــا ادّع ــت -ك ــد امتلك ــداً، فق ــة ج ــت عالي ــرضّ كان ــة ال أنّ دلال
البعــض- هــذه المنزلــة العاليــة مــن الوثاقــة والجلالــة وعظــم المنزلــة، ولكــن 
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ــة  ــة العالي ــذه المرتب ــك ه ــرضّ يمتل ــأنّ ال ــرار ب ــية في الإق ــكلة الأساس المش
ــا  ــرت لدين ــا ظه ــي ب ــع العم ــدم في الواق ــوارد، يصط ــق في كلّ الم ــن التوثي م
مــن نتائــج مــن اســتقراء المــوارد، وقــد أفــرزت هــذه الاســتقراءات للمــوارد 

ــاً. ــاً مختلف ــاً عملي واقع

هــذا  إلى  للالتفــات  الأولى  والــرارة  الأساســية  النقطــة  وكانــت 
الاختــاف، هــو مــا ظهــر لنــا بعــد إتمــام أبحاثنــا في مشــيخة مــن لا يحــره 
الفقيــه، فقــد وجدنــا أنّ هنــاك جملــة مــن الشــخصيات -ليســت بالقليلــة- لم 
نجــد أنّ الأعــام طرحــوا لهــا وجهــاً للقــول بوثاقتهــا واعتبــار مروياتهــا إلّ 
تــرضّ الشــيخ الصــدوق )(، وهــذا مــن الغرائــب، ويثــر في النفس شيء، 

ــه:  ــار مــن هــذه المــوارد هــو أنّ وهــذا الــيء الــذي يمكــن أن يُث

كيــف لم يلتفــت الأعــام إلى مثــل هــذه الشــخصيات -كــا هــو المدّعى- 
أنّــا ذات منزلــة عاليــة ومرتبــة ســامية عنــد الطائفــة بمعيــة الــرضّ عليها؟

ولذلــك قمنــا بإعــادة البحــث والتدقيــق في المــوارد العمليــة لمثــل هــذه 
ــألة  ــا مس ــرز لن ــرّواة أف ــؤلاء ال ــل ه ــوال مث ــق في أح ــخصيات، والتدقي الش
مهمــة، وهــي أنّــه لم يكــن هــؤلاء الأعــام يســتعملون هــذه الألفــاظ في جميــع 
المــوارد ويريــدون منهــا الإشــارة إلى تلــك المنزلــة العاليــة والجلالــة في القــدر.



بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق100

وعليه، فلا بدّ من الاعتراف بهذه المسألة، وهي: 

أنّ الأعلام حينما استعملوا الترضّ لم تكن كلماتهم على نسقٍ واحدٍ.

وبعبارة أخرى:

ــقٍ  ــى نس ــرضّ ع ــة ال ــم في دلال ــمة في أذهانه ــورة المرتس ــن الص لم تك
واحــد، فجــاءت تــارةً في أذهانهــم بداعــي الإشــارة إلى تلــك المنزلــة العاليــة 
ــن  ــر م ــل أكث ــة، ب ــل العدال ــات، ب ــار المروي ــث واعتب ــة في الحدي ــن الوثاق م
ــم. ــة، وأضرابه ــن الحنفي ــد ب ــل أبي ذر، ومحم ــخصيات مث ــا في الش ــك، ك ذل

ــرضّ ـ وكان  ــظ ال ــم ـ أي لف ــد وردت في أذهانه ــك، فق ــل ذل وفي مقاب
ــتبطن في  ــوي المس ــى اللغ ــارة إلى المعن ــو الإش ــا ه ــه إنّ ــاسي في ــي الأس الداع
الــرضّ، وهــو طلــب الرضــا للمُــرضَّ عليــه، وأن يكــون في رضى الله 

ــالى(. ــبحانه وتع )س

 وبالتــالي، فهــذا يمنــع عــن القــول بعمــوم دلالــة الــرضّ عــى الوثاقــة 
في الحديــث واعتبــار المرويــات، كــا أنّــه يمنــع مــن القــول بعمــوم عــدم دلالة 

الــرضّ عــى الوثاقــة في الحديــث واعتبــار المرويــات.

بــل هــذا يقودنــا إلى القــول -كــا هــو المختــار والصحيــح- ومــا نطرحــه 
في المقــام: مــن أنّــه لا بــدّ مــن التفريــق بــن هذيــن النمطين مــن الشــخصيات، 
ــث  ــة في الحدي ــى الوثاق ــرضّ ع ــة لل ــة النهائي ــق في الدلال ــالي التفري وبالت
واعتبــار المرويــات بلحــاظ هذيــن النمطــن مــن الشــخصيات، فتقبــل دلالــة 
ــار المرويــات إذا صــدر مــن النمــط  الــرضّ عــى الوثاقــة في الحديــث واعتب
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ــأنّ  ــة والت الأول مــن الشــخصيات، وهــي الشــخصيات التــي تتصــف بالدقّ
ــث  ــة في الحدي ــى الوثاق ــرضّ ع ــة ال ــل دلال ــا لا نقب ــل، بين ــل الطوي والتأمّ
ــات إذا صــدر مــن شــخصيات لم تُعــرَف بهــذا المســتوى مــن  ــار المروي واعتب
التأمّــل والتــأنّ والتدقيــق والتمحيــص في إطــاق الــرضّ في وصــف أحــوال 

الــرّواة.





اللفظ الرّابع:

مصاحبة المعصوم )×(
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مقدمة:
يقــع الــكلام في المقــام في لفــظٍ شــاع تداولــه بــن أهــل الرجــال، ســواء في 
عناويــن بعــض الفصــول في الكتــب الرّجاليــة أو في أثنــاء ترجمــة الــرّواة، وهــو 

لفــظ صاحــب المعصــوم )×(، أو مصاحبــة المعصــوم )×( ونحــو ذلك.

وقــد وقــع الــكلام بــن أهــل الفــنّ في دلالــة هــذا التعبــر بنفســه عــى 
الوثاقــة للموصــوف بــه في الحديــث واعتبــار مروياتــه، وبالتــالي العمــل عــى 

طبــق مؤدّاهــا.

وذكرنــا -غــر مــرّةٍ- في مباحثنــا الرجاليــة أنّ هنــاك نقطــةً مهمّــةً يجــب 
الالتفــات إليهــا، وهــي:

أنّ أهــل الرّجــال وأصحــاب الأصــول الرّجاليــة لم يتّفقــوا عــى مداليــل 
ــا  ــل، وم ــرح والتعدي ــة الج ــن ناحي ــرّواة م ــف ال ــتعملة في وص ــاظ المس الألف
يســمّى بالتوثيــق والتضعيــف في مرتبــة ســابقة عــى إطلاقهــا لوصــف الــرّواة.

 وبالتــالي، أوجــد عــدم الاتفــاق المســبق هــذا مســاحة كبــرة للخــاف 
ــن  ــة؛ م ــانٍ معين ــرة في مع ــاظ الظاه ــرة الألف ــاً في دائ ــاف، خصوص والاخت
جهــة مــا يســتبطنه الظهــور للألفــاظ مــن مســاحة دلاليــة واســعة، بالمقــدار 

ــراه الناظــر الآخــر. الــذي تمكّــن الناظريــن فيهــا مــن رؤيــة خــاف مــا ي

ــة  ــوم )×((، أو )مصاحب ــب المعص ــظ )صاح ــاظ لف ــذه الألف ــن ه  وم
المعصــوم )×((، فإنّــا صــارت محــلّ الشــدّ والجــذب بــن أعــام الرّجــال 
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ــاً مــن خــال البحــث. مــن الجهــة التــي ذكرناهــا، كــا ســيتضح ذلــك جلي

ومــن هنــا ظهــرت اتجاهــات متعــدّدة في تقييــم دلالــة مصاحبــة المعصــوم 
ــذه  ــن ه ــه، وم ــار مرويات ــث واعتب ــراوي في الحدي ــة لل ــى الوثاق )×( ع

ــات: الاتجاه

الاتجاه الأول: 
ــى  ــوم )×( ع ــة للمعص ــة الصحب ــب إلى دلال ــذي ذه ــاه ال ــو الاتج وه

ــه. ــار مرويات ــة واعتب ــب في الرواي ــة الصاح وثاق

ــد ذهــب إلى هــذا الاتجــاه جمــعٌ،  ــاد عليهــا، وق ــة الاعت ــالي إمكاني  وبالت
ــرون. ــري )+())) وآخ ــق التس ــم المحق منه

بت دلالة الصحبة على الوثاقة في الحديث بالقول: وقُرِّ

إنّ قولهــم فــان صاحــب الإمــام الفــاني مــدحٌ ظاهــراً بــل هــو فــوق 
الوثاقــة، فــإنّ المــرء عــى ديــن خليلــه وصاحبــه، وعليــه فــا بــدّ أن لا يتخذوا 
صاحبــاً لهــم )^( إلّ مــن كان ذا نفــسٍ قدســية، ويشــهد لذلــك أنّ غالــب 
مــن وُصِــف بذلــك مــن الأجلّــة كمحمــد بــن مســلم، وأبــان بــن تغلــب . ))).

وقد اُعتِرض عليه بالقول:

إنّ مــا أفــاده المحقــق التُســري )( مــن أنّ المــرء عــى ديــن خليلــه فــا 
ــو  ــيةٍ فه ــسٍ قدس ــاً إلّ إذا كان ذا نف ــذ صاحب ــوم )×( أن لا يتّخ ــدّ للمعص ب

))) ينظر: التستري، قاموس الرجال: 1/ 68.

)))ينظر: المصدر نفسه.
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غريــب، فإنّــه إن تــمّ فإنّــا يتــم في مــن يختــاره المعصــوم )×( لمصاحبتــه مــن 
ــة  ــون الصحب ــا لا تك ــراً م ــن كث ــة، ولك ــط المطلوب ــتجماعه للشرائ ــث اس حي
ــو  ــا ه ــرى، ك ــح الأخ ــض المصال ــةً لبع ــون رعاي ــل تك ــة، ب ــذه الجه ــن ه م

الحــال في بعــض صحابــة النبّــي )|( مــن المنافقــن وأضرابهــم))).

ــق  ــك لأنّ كلام المحقّ ــداً؛ وذل ــه ج ــراه- في محلّ ــا ن ــراد -ك ــذا الإي وه
ــا  ــه له ــو تنب ــة، وإلّ ل ــذه الجه ــن ه ــة م ــن غفل ــاً ع ــري )( كان نابع التُس
لعلّــه لم يطلــق كلامــه، بــل لعلّــه قيّــده بحــال الاختيــار للصاحــب، لا الأعــم 

منــه.

الاتجاه الثاني: 
ــى  ــوم )×( ع ــة للمعص ــة الصحب ــدم دلال ــل بع ــاه القائ ــو الاتج وه
ــايخنا  ــيّد مش ــاه س ــذا الاتج ــب إلى ه ــن ذه ــاً، وممّ ــث مطلق ــة في الحدي الوثاق
ــام  ــم في المق ــوا مقالته ــرون)))، وقرّب ــك آخ ــي )+()))، وكذل ــق الخوئ المحق

ــول: بالق

ــف  ــن، كي ــى الحس ــة ولا ع ــى الوثاق ــهٍ ع ــدلّ بوج ــة لا ت ))إنّ المصاحب
وقــد صاحــب النبّــي )|( وســائر المعصومــن )^( مــن لا حاجــة إلى بيــان 

حالهــم وفســاد ســرتهم وســوء أفعالهــم(()))؟!

))) ينظر: محمد رضا السيستاني، قبسات من علم الرجال: 1/ 34.

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 1/ 61.

))) ينظر: الخاقاني، رجال الخاقاني: ص 50.

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 1/ 73.
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الاتجاه الثالث: 
وهــو الاتجــاه القائــل بالتفصيــل بــن دلالــة المصاحبــة للمعصــوم )×( 
ــة  ــى الجلال ــدلّ ع ــة ت ــة قرين ــمَّ إلى المصاحب ــث إذا ضُ ــة في الحدي ــى الوثاق ع
ــدلّ عــى  ــة للمعصــوم )×( فــا ي ــر بالمصاحب ــا نفــس التعب ــة، وأمّ والوثاق
ــن  ــة م ــة والصحب ــوف بالمصاحب ــخص الموص ــك الش ــون ذل ــن ك ــر م أكث

ــر. ــام )×( لا أكث ــي الإم ملازم

وذهــب إلى هــذا الاتجــاه جمــع، وقــرّب أصحــاب هــذا الاتجــاه مقالتهــم 
بالقــول: 

ــز  ــرد التميي ــون لمج ــد يك ــوم )×(( ق ــب المعص ــف بـ)صاح إنّ التوصي
ــارق: ــن المخ ــن ب ــة الحص ــاشي في ترجم ــول النج ــة، كق ــان الطبق وبي

ــن  ــي ب ــن حب ــاء ب ــن ورق ــن ب ــد الرحم ــن عب ــارق ب ــن المخ ــن ب ))حص
جنــادة أبــو جنــادة الســلولي ، وحبــي صاحــب النبــي صــى الله عليــه وآلــه 
ــه  ــواني أنّ ــد الله الصف ــة أبي عب ــت في ترجم ــيخ في الفهرس ــول الش )|)))، وق
))مــن وِلــد صفــوان بــن مهــران الجــال صاحــب الصــادق )×)))، وكثــراً ما 
يكــون لبيــان كــون الرجــل مــن ملازمــي المعصــوم )×(، كقــول الشــيخ في 
الرجــال: ))ســليم بــن قيــس الهــالي، ثــم العامــري الكــوفي ، صاحــب أمــر 

ــن )×))). المؤمن

))) النجاشي، فهرست اسماء مصنفي الشيعة: ص145.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة واصولهم: ص208.

))) الطوسي، الرجال: ص 114 الرقم 1136.
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والملازمــة لا تقتــي الجلالــة مــا لم تكــن هنــاك قرينــة تــدلّ عــى ذلــك، 
ــه صاحــب  ــا عبــد الله الســياري بأنّ فقــد وصــف ابــن إدريــس في السرائــر أب
ــيخ  ــف الش ــروف، ووص ــل مع ــال الرّج ــا )×(، وح ــى )×( والرض موس
ــد الله )×(،  ــب أبي عب ــه صاح ــال بأنّ ــاب الرّج ــاث في كت ــن غي ــص ب حف

ــة. والرّجــل مــن مشــاهير قضــاة العامّ

وبالجملــة، فالقــدر المتيقــن ممّــا يســتفاد مــن التعبــر المذكــور هــو كــون 
ــة،  ــدر، أو ثق ــل الق ــه جلي ــا كون ــام )×(، وأمّ ــي الإم ــن ملازم ــخص م الش

ــة))). ــه إلّ بقرين ــاء علي ــه، فهــذا ممــا لا يمكــن البن ــه يُعتمــد عــى روايت وأنّ

وقبل الدخول في بيان المختار نودّ الإشارة إلى جملة أمور:

الأمر الأول: 
أنّ أهــل الرّجــال تنوّعــت مقاصدهــم في اســتعمال لفــظ )صاحــب 
المعصــوم )×((، أو )مصاحــب للمعصــوم )×((، أو )مــن أصحــاب 

ــال:  ــبيل المث ــى س ــه، فع ــراد ب ــوّع الم ــك لتن ــوم )×((؛ وذل المعص

أُطلِقــت هــذه الألفــاظ مــن قِبــل الشــيخ الطــوسي )+( في رجالــه وأراد 
منهــا بيــان الطبقــة، والإشــارة إلى المقطــع الزمــاني الــذي عــاش فيــه الــراوي، 

ولكنّــه جعــل المعيــار زمــن حيــاة الأئمّــة )^(.

 وبالتــالي، فــإذا أراد عــى ســبيل المثــال الإشــارة إلى أنّ الــرّاوي الفــاني 
عــاش في الفــرة مثــاً مــا بــن )120( للهجــرة إلى )150(للهجــرة، وصفــه 

))) ينظر: محمد رضا السيستاني، قبسات من علم الرجال: 1/ 34.
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ــه مــن أصحــاب الإمــام الصــادق )×( وهكــذا. بأنّ

ــوم  ــب المعص ــوم )×(( أو )صاح ــب المعص ــظ )مصاح ــق لف ــا أطل بين
ــن  ــوٍ م ــود نح ــارة إلى وج ــه الإش ــد ب ــال وأُري ــل الرج ــل أه ــن قِب )×((، م
أنحــاء المصاحبــة والملازمــة للإمــام )×(، وطبعــاً هــذه الملازمــة تختلــف كــاًّ 
ــن أن  ــاً يمك ــاًّ وكيف ــاف ك ــذا الاخت ــوارد، وه ــاف الم ــب اخت ــاً بحس وكيف

ــه. ــن المحيطــة بالــكلام، وكلّ ذلــك موكــول إلى محل يُستشــعر مــن القرائ

ــاصٍ  ــمٍ خ ــارة إلى قس ــه الإش ــد من ــةً وأري ــة ثالث ــظ المصاحب ــق لف وأُطلِ
مــن أقســام المصاحبــة والملازمــة، وهــو المصاحبــة الطويلــة الأمــد والعميقــة 
الجــذور والتأثّــر بالمعصــوم )×(، وهــذا القســم مــن المصاحبــة يــرز بشــكلٍ 

ــة مــن الأصحــاب. واضــح في الأجلّ

الأمر الثاني:
ــة  ــا -غــر مــرّةٍ- وفي أبحــاث ســابقة -كــا في مبحــث الوكال ــا ذكرن أنّن
عــن الأئمّــة )^(- أنّ الأئمّــة )^( في مجمــل حياتهــم -إلّ في فــرات قليلــة 
ــة والتضييــق والمضايقــة عــى  جــداً- أنّــم عاشــوا ظروفــاً خاصــة مــن التقي
كافــة الأصعــدة، ومــن هنــا فمــن آثــار هــذا التضييــق عــدم إمكانيــة التحكّــم 
بالمحيــط الخارجــي مــن حولهــم، بالمقــدار الــذي يســمح لهــم بانتقــاء كلّ مــن 

حولهــم، وكلّ مــن يدخــل ويخــرج عليهــم ويكــون ذا صلــة بهــم ومرافقــة.

وبالتــالي، فقــد أفــرزت هــذه الظــروف ظهــور أشــخاص كانــوا -بشــكل 
أو بآخــر- مرافقــن وملازمــن ولــو لفــرة معينــة للأئمّــة )^( بنحــوٍ مــن 
أنحــاء الملازمــة، مــع عــدم اتصافهــم بالوثاقــة أو العدالــة أو الجلالــة ونحــو 
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ذلــك، وهــذا واضــح لــكل مــن تتبّــع ســرة الأئمّــة )^(.

وبناءً على ذلك فالمختار في المقام، هو:

أولًا:

أنّ الصحبــة والمصاحبــة للمعصــوم )×( بالمعنــى الــذي طرحــه الشــيخ 
الطــوسي )+( وأضرابــه، فــا دلالــة لــه -لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد- عــى 
ــار المرويــات، وهــذا النمــط مــن  ــة واعتب معنــى الوثاقــة في الحديــث والرواي
المصاحبــة وارد في الأعــم الأغلــب مــن ألفــاظ الصحبــة عنــد أهــل الرجــال.

ثانياً: 

أنّ المصاحبــة بمعنــى إرادة الملازمــة مــع المعصــوم )×( ولــو لفــرة مــن 
ــار  ــث واعتب ــة في الحدي ــى الوثاق ــدلّ ع ــا لا ت ــح أنّ ــن الواض ــرات، فم الف
المرويــات، وهــذا النمــط مــن الصحبــة أيضــاً ليــس بقليــل الاســتعمال عنــد 
أهــل الرّجــال والتراجــم، وتشــخيص مــوارده موكــول إلى محلّــه في الأبحــاث 

المفصلــة.

ثالثاً: 

ــم  ــك القس ــارة إلى ذل ــي الإش ــة وه ــن المصاحب ــث م ــط الثال ــا النم وأمّ
ــاً بقرينــة تــدلّ عــى الجلالــة والوثاقــة  الخــاص، فهــو عــادة مــا يكــون مقترن
في الحديــث واعتبــار المرويــات، ونعنــي بالنمــط الثالــث مــن المصاحبــة هــو 
النمــط القائــم عــى الملازمــة طويلــة الأمــد عميقــة الجــذور والمنتجــة للتأثّــر 
ــة الأولى  ــا في المرتب ــة، ك ــوارد قليل ــوره في م ــاً إلى ظه بالمعصــوم )×(، مضاف
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مــن الأصحــاب.

ولكنّ السؤال في مثل هذه الموارد هو: 

هل الدال على الوثاقة في الحديث والرواية، المصاحبة أم القرينة؟

والجواب: 

ــادرة  ــوارد ن ــا م ــة، ولكنه ــد بالقرين ــة وتُؤي ــس المصاحب ــا نف ــر أنّ الظاه
ــؤلاء  ــة ه ــة بســرة وترجم ــن مقترن ــاك قرائ ــون هن ــا تك ــادةً م جــداً، وع

ــات. ــار المروي ــث واعتب ــة في الحدي ــى الوثاق ــدلّ ع ــخاص ت الأش

وبذلــك يتــمّ الحديــث عــن مختارنــا في دلالــة الصحبــة للمعصــوم )×( 
عــى الوثاقــة في الحديــث واعتبــار المرويــات.



 اللفظ الخامس:

صاحب أصل أو كتاب
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مقدمة:
ــا  ــر، منه ــن العبائ ــة م ــرواة جمل ــن ال ــة م ــة جمل ــف وترجم ــع في توصي وق
كونــه صاحــب أصــل أو كتــاب، ومــن هنــا ذهــب أعــام الرجــال للبحــث 
في إمكانيــة دلالــة هــذه العبــارة عــى الوثاقــة في الحديــث، واعتبــار المرويــات 

لصاحــب الكتــاب أو صاحــب الأصــل مــن عدمهــا.

وقبل الدخول في البحث لا بدّ من تحقيق وتنقيح محل الكلام:

ونعني بمحل الكلام معنى الأصل والكتاب والنسبة بينهما.

المعــروف والمشــهور أنّ الكتــاب أعــم مــن الأصــل، كــا أشــار إلى هــذا 
المعنــى جمــعٌ، منهــم المازنــدراني في منتهــى المقــال)))، وكــذا الأمينــي في أعيــان 

الشــيعة)))، وكذلــك غيرهــم))).

ومــن هنــا فــا بــدّ مــن تســليط الضــوء عــى هــذه الأعميــة والأخصيــة، 
ــن  ــص م ــل أخ ــن الأص ــت م ــي جعل ــات الت ــص والسِّ ــي الخصائ ــا ه وم

ــاب أعــم مــن الأصــل؟. ــاب؟ أو جعلــت مــن الكت الكت

مة الأولى:  السِّ
ــعٌ  ــا جم ــار إليه ــام، وأش ــهور في المق ــا المش ــي طرحه ــمة الت ــي السِّ وه

))) ينظر: المازندراني، منتهى المقال: 67/1 ـ 68.

))) ينظر: الأميني، أعيان الشيعة: 140/1.

))) ينظر: البهبهاني، الوجيزة ضمن سلسلة رسائل دراية الحديث: 2/ 569.
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ــا  ــار إليه ــك أش ــة)))، وكذل ــراني )+( في الذريع ــزرك الطه ــا ب ــق آغ كالمحق
ــو: ــمة ه ــذه السِّ ــل ه ــرون)))، وحاص آخ

أنّ الأصــل تعبــر عــن الكتــاب الروائــي المجمــوع رواياتــه مــن الإمــام 
ــى  ــاشرةً، ومقت ــام )×( مب ــمع الإم ــن س ــاشرةً، أو عمّ ــوم )×( مب المعص
ــات في  ــن رواي ــه م ــا يضمّ ــواه وم ــودٍ لمحت ــدم وج ــل بع ــراد الأص ــك انف ذل
غــره مــن الكتــب، فهــو بذلــك يعــدّ مــن الأصــول، وهــو متناغــم مــع المعنى 

اللغــوي لكلمــة أصــل، كــا هــو واضــح.

ــمة بانعــدام أو قلّــة الوســائط  ومــن الطبيعــي أن يمتــاز الأصــل بهــذه السِّ
واقتصارهــا عــى واســطة واحــدة، وهــذا ينعكــس إيجابيــاً عــى المحتــوى مــن 
ــة احتــال الخطــأ والنســيان والتصحيــف والتبديــل  الروايــات؛ مــن جهــة قلّ
ــا لهــا مفصــاً  ــي تعرضن ونحــو ذلــك مــن مناشــئ الخلــل في الحديــث، والت
في مباحثنــا الرّجاليــة)))، والتــي عــادةً مــا تنشــأ ويــزداد احتــال طروهــا عــى 

الروايــات مــع زيــادة سلســلة الســند.

ــام أعــام الحديــث  ــمة منشــأً لاهت ومــن الطبيعــي أن تكــون هــذه السِّ
والفقــه بهــذه الأصــول الروائيــة، ومحاولــة إدراج أســاءها والبحــث والتحقيق 
ــر  ــذا يظه ــرى، وه ــات الأخ ــةً بالمؤلف ــةً مقارن ــةً خاص ــا رعاي ــا، وإعطائه فيه

))) ينظر: الطهراني، الذريعة: 2/ 126.

))) ينظـر: بحـر العلـوم، الفوائـد الرجاليـة: 367/2، النراقـي، عوائـد الأيـام: ص593 ـ 

.594

))) ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 240/2 وما بعدها.
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بوضــوح في كلــات جمــعٍ مــن الأعــام كالشــيخ الطــوسي )+(، حيــث أشــار 
في مقدمــة فهرســته إلى أنّــه:

))أمّــا بعــد، فــإنّ لّمــا رأيــت جماعــة مــن شــيوخ طائفتنــا مــن أصحــاب 
الحديــث عملــوا فهرســت كتــب أصحابنــا ومــا صنفــوه مــن تصانيــف ورووه 
مــن الأصــول، ولم أجــد أحــداً اســتوفى ذلــك ولا ذكــر أكثــره، بل كل منــه كان 
غرضــه أن يذكــر مــا اختــص بروايتــه وأحاطــت بــه خزانتــه مــن الكتــب، ولم 
يتعــرض أحــد منهــم باســتيفاء جميعــه إلّ مــا قصــده أبــو الحســن أحمــد بــن 
الحســن بــن عبيــد الله )&(، فإنّــه عمــل كتابــن: أحدهمــا ذكــر فيــه المصنفّات، 
والآخــر ذكــر فيــه الأصــول، واســتوفاهما عــى مبلــغ مــا وجــد وقــدر عليــه.

غــر أنّ هذيــن الكتابــن لم ينســخهما أحــد مــن أصحابنــا، واخــرم هــو 
)&( وعمــد بعــض ورثتــه إلى إهــاك هذيــن الكتابــن وغيرهمــا مــن الكتــب، 

عــى مــا حكــى بعضهــم عنــه(())).

مة الثانية:  السِّ
ــمة التــي أشــار إليهــا جمــعٌ، كالبهبهــاني )+( في فوائــده  وهــي السِّ
الرّجاليــة)))، وكذلــك النراقــي في عوائــد الأيــام)))، وكــذا المحقــق التُســري 

ــرون. ــك آخ ــال)))، وكذل ــوس الرّج )+( في قام

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 31 ـ 32.

))) ينظر: البهبهاني، الفوائد الرجالية: ص 33.

))) ينظر: النراقي، عوائد الأيام: ص 594.

))) ينظر: التستري، قاموس الرجال: 65/1.
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ــه يكــون موضــوع الأصــول  ــمة الثانيــة يمكــن أن يُقــال: بأنّ وهــذه السِّ
هــو الروايــة عــن المعصومــن )^(، في قبــال موضــوع الكتــاب الــذي هــو 
أعــم مــن ذلــك، كأن يكــون لــرد الوقائــع والأحــداث، أو الأخبــار للأمــم 
الســابقة، أو الأدبيــات والأشــعار وغيرهــا، ويمكــن أن تُعــل كلــات الشــيخ 
ــت  ــوا فهرس ــال: ))عمل ــه ق ــك، فإنّ ــى ذل ــة ع ــة قرين ــوسي )+( المتقدم الط

كتــب أصحابنــا، ومــا صنفــوه مــن التصانيــف ورووه مــن الأصــول(())).

مة الثالثة:  السِّ
أنّ لهــا مقطــع تاريخــي محــدّد، وهــو عــر الإمــام الصــادق )×( 
ــر )×(  ــام الباق ــر الإم ــل في ع ــض القلي ــه، والبع ــرواة عن ــب وال في الغال

والإمــام الكاظــم )×())).

نعم، هناك إشكال أثاره غير واحد، وحاصله:

ــادق )×(،  ــول في غالبهــا عــن الإمــام الص أنّــه لمــاذا كانــت الأص
وبعضهــا القليــل عــن الإمــام الباقــر )×( والإمــام الكاظــم )×(؟ مــع أنّ 
ــاك مــؤشّات وشــواهد عــى أنّ الأصــول لم تتحــدّد بحــدٍ زمــاني معــن،  هن

ــاً. ــة )^( جميع ــور الأئم ــول عص ــى ط ــرت ع ــل انت ب

ومن تلك الشواهد:

1 ـ ما نقله ابن شهرآشوب عن الشيخ المفيد )+(، من أنّه قال: 

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 31.

))) ينظر: الأمين، دائرة المعارف الإسلامية الشيعية: 263/4 ـ 267.
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ــد أبي  ــيٍ )×( إلى عه ــن ع ــر المؤمن ــد أم ــن عه ــة م ــت الإمامي ))صنفّ
ــمّى  ــاب تس ــة كت ــه(، أربعمائ ــوات الله علي ــكري )صل ــن العس ــد الحس محمّ

الأصــول(())).

2 ـ ما ذكره الشيخ الصدوق )(، حيث قال: 

))وهــي الكتــب التــي تُعــرف بالأصــول مدوّنــة مســتحفظة عنــد شــيعة 
آل محمــد )^( مــن قبــل الغيبــة بــا ذكرنــا مــن الســنين(())).

ــس  ــن قي ــليم ب ــاب سُ ــف كت ــة، في وص ــاني في الغيب ــره النع ــا ذك 3 ـ م
ــال:  ــث ق ــي )×(، حي ــام ع ــاب الإم ــن أصح ــو م ــذي ه ال

))وليــس بــن جميــع الشــيعة ممــن حمــل العلــم ورواه عــن الأئمــة )^( 
ــب  ــر الكت ــن أك ــل، وم ــالي أص ــس اله ــن قي ــليم ب ــاب سُ ــاف في أنّ كت خ
الأصــول التــي رواهــا أهــل العلــم، ومــن حملــة حديــث أهــل البيــت )^( 
وأقدمهــا؛ لأنّ جميــع مــا اشــتمل عليــه هــذا الأصــل إنّــا هــو عــن رســول الله 

)|(، وأمــر المؤمنــن والمقــداد وســلمان الفــارسي(())).

ويمكن الإجابة عن هذا القيل بالقول:

أولًا:

أنّــه لم يُشــرط كــون الأصــل لا بــدّ أن يكــون مرويــاً عــن الإمــام الصادق 

))) ابن شهرآشوب، معالم العلماء: ص 38 ـ 39.

))) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص 19.

))) النعنيما، الغيبة: ص 103 ـ 104.
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)×(، بــل الغالــب كذلــك، وهــذه الغلبــة لا تنفــي إمكانيــة روايــة الأصــل 
عــن غــر الإمــام الصــادق )×(، ومــن جميــع الأئمــة بــا اســتثناء.

ثانياً: 

أنّــه عــادةً مــا يطلــق المتقدّمــون تعبــرات مبنيــة عــى ضربٍ مــن التغليب 
والتعميــم، كــا هــو الحــال في دعــاوى الإجمــاع، ودعــاوى التوثيقــات العامّــة 

في الــرواة في جــزءٍ منهــا، ونحــو ذلــك.

ثالثاً:

ــكار  ــن إن ــه لا يمك ــرّة))) - أنّ ــر م ــة -غ ــا الرجالي ــا في مباحثن ــا أشرن أنّن
امتيــاز عــر الإمــام الصــادق )×( وتلامذتــه كــاًّ وكيفــاً مــن جهــة 
ــة الأصــول  ــد الداعــي الأكــر لكتاب ــات، وهــذا مــن الطبيعــي أن يول الرواي
ــا  ــاش فيه ــي ع ــة الت ــل الزمني ــهدته المراح ــا ش ــاف م ــدم، بخ ــى المتق بالمعن
ــاك إلى  ــا هن ــد أشرن ــده، وق ــادق )×( وبع ــام الص ــل الإم ــة )^( قب الأئم
ــة التــي مهــدت لهــذا التوســع الكمّــي  جملــة الظــروف السياســية والاجتماعي

ــع. ــي، فراج والكيف

ثــمّ أنّــه يقــع الــكلام في دلالــة امتــاك الأصــل عــى الوثاقــة في الحديــث 
لصاحــب الأصــل في الحديــث والروايــة:

ــاً أو أصــاً   ذُكِــرت في مقــام الحديــث عــن دلالــة امتــاك الــراوي كتاب
عــى إفادتــه للوثاقــة عــدّة اتجاهــات:

))) ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 43/1 وما بعدها.
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الاتجاه الأول: 
ــراوي  ــاك ال ــة امت ــة دلال ــتظهاره لإمكاني ــه اس ــر من ــذي يظه ــو ال وه
للكتــاب أو الأصــل عــى وثاقتــه في الحديــث والروايــة، وقــد قُــرِب بالقــولِ: 

))إذا كان ذلــك الكتــاب أو الأصــل مــورد تعويل الأصحــاب واعتناءهم 
مــن دون قــدح ولا تضعيــف فيــه ولا في مؤلفــه، ويكــون ذلــك قرينــة عرفيــة 
كاشــفة عــن حســن حــال المؤلــف، بــل وثاقتــه نظــراً إلى صــرورة الشــخص 
ــع  ــاب م ــه، وأنّ الأصح ــن في زمان ــن المعروف ــل م ــاب والأص ــف الكت بتألي
شــدة احتياطهــم والتزامهــم بقــدح الوضّاعــن والدسّاســن والفاســقين مــن 
الــرواة، بــل وتضعيــف مــن كان دأبــه الروايــة عــن مثــل هــؤلاء، إذا لم يُــرَ في 
ــروف  ــاب المع ــل أو الكت ــب الأص ــف في صاح ــدح ولا تضعي ــم أي ق كلماته
مــن الــرواة، ومــع ذلــك ذكرهــم لكتابــه وأصلــه في فهارســهم، بــل روايتهــم 
عنــه، يكشــف ذلــك عــن حســن حــال ذلــك المؤلــف بــل وثاقتــه، وإلّ فلــو 
كان فيــه قــدح وضعــف لبُــنَّ ذلــك، ولذكِــر جرحــه وقدحــه، ولــو في كلــات 

بعــض الأصحــاب(())).

والجواب عن ذلك واضح:

ــراوي  ــون ال ــس ك ــة نف ــن دلال ــام م ــى في المق ــر المدع ــك غ ــإنّ ذل ف
صاحــب كتــاب أو أصــل عــى وثاقتــه في الحديــث، وكــون امتــاك الكتــاب 
أو الأصــل بنفســه أمــارة عــى الوثاقــة في الحديــث، مــن دون دخــل شيء آخــر 
أو قرينــة أخــرى، وهــذا الاتجــاه أو هــذا الــكلام يفــرض وجــود قرينــة أخرى 

))) المازندراني، مقياس الرواة في كليات علم الرجال: ص 150 ـ 151.
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هــي الــدال عــى الوثاقــة، وهــي المعروفيــة والمشــهورية وعمــل الأصحــاب، 
ــة، وهــذا خــارج عــن  ومنشــأ الدلالــة عــى الوثاقــة في الحديــث هــذه القرين

محــلّ الــكلام، كــا هــو واضــح.

مضافاً إلى ذلك:

ــه لا ملازمــة بــن كــون الــراوي صاحــب كتــاب أو حتّــى صاحــب  فإنّ
أصــل، وكونــه مشــهوراً وعملــت الأصحــاب عــى كتابــه أو أصلــه؛ وذلــك 
ــد  ــاب معتم ــل أو كت ــهور، ولا كل أص ــاب مش ــل أو كت ــس كلّ أص ــه لي لأنّ
عليــه، والشــاهد عــى ذلــك جهالــة جمــعٍ ممـّـن أخــذ عنهــم الصــدوق في كتابــه 
مــن لا يحــره الفقيــه، وكانــت كتبهــم مصــادرَ لــه في التأليــف، مــع أنّــه قــال 
ــةٍ،  ــهورةٍ معروف ــب مش ــن كت ــادر م ــى مص ــد ع ــه يعتم ــه: أنّ ــة كتاب في مقدم
ولكــن كان الواقــع خــاف ذلــك في جملــة ليســت بقليلــة مــن مصــادره، حتّــى 
أنّــه لم يُترجَــم لعــدد غــر قليــلٍ منهــم بــل كانــوا مهملــن)))، فهــو أقــرب إلى 
صيغــة التغليــب والتعميــم، بــل أنّ بعــض الأصــول غــر معتمــدة، كــا ذكــر 
الشــيخ الطــوسي )+( في ترجمــة إســحاق بــن عــار مــن أنّ ))أصلــه معتمــد 

عليــه(())).

ثالثاً: 

ــا في  ــاد عليه ــتها شيء، والاعت ــا وفهرس ــول وذكره ــام بالأص أنّ الاهت

))) ظهـرت لنـا هـذه القناعـات بعـد تماميـة شرح مشـيخة مـن لا يحضره الفقيـه في أجزائها 

السـتة، والمطبوعـة تحـت عنـوان )بحـوث في مشـيخة مـن لا يحضره الفقيـه( فراجع.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 39.
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ــن. ــن الاثن ــن ب ــة في الب ــر، ولا ملازم ــتدلال شيء آخ ــة الاس ــام عملي مق

الاتجاه الثّاني: 
وهــو الاتجــاه القائــل بعــدم دلالــة امتلاك كتــاب عــى الوثاقــة في الحديث 
والروايــة، بخــاف امتــاك الأصــل، فإنّــه دال عــى وثاقــة صاحــب الأصــل 
في الحديــث والروايــة، وذهــب إلى هــذا المذهــب جمــعٌ، منهــم صاحــب روضة 

المتقــن )+()))، وكذلــك صاحــب خاتمــة المســتدرك)))، وغيرهم))).

ويرد عليه عين ما يرد على الاتجاه الأول.

الاتجاه الثّالث: 
وهــو الاتجــاه القائــل بعــدم دلالــة امتــاك كتــاب أو أصــل عــى وثاقــة 
الــراوي في الحديــث والروايــة، وذهــب إلى ذلــك جمــعٌ، منهــم ســيّد مشــايخنا 

المحقــق الخوئــي )+()))، وآخــرون))).

وقرّبوا مقالتهم بالقولِ: 

إنّ عــدم دلالــة امتــاك كتــاب أو أصــل عــى وثاقــة الــراوي في الحديــث 
ظاهــر، إذ رُبّ مؤلــفٍ كــذّابٍ وضّــاعٍ، وقــد ذكــر النجــاشي والشــيخ جماعــة 

))) ينظر: المجلسي، روضة المتقين: 1/ 86.

))) ينظر: النوري، خاتمة مستدرك الوسائل: 207/4.

))) ينظر: المجلسي، مرآة العقول: 108/1، 10/ 124.

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 1/ 74.

))) ينظر: الغفاري، دراسات في علم الدراية: ص 159، 162 وغيرهم.
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منهــم))).

والمختار في المقام هو:

أنّ امتــاك الــراوي كتابــاً بصــورة عامّــة -أي كتــاب بــأي عنــوان 
ــار  ــث واعتب ــة في الحدي ــى الوثاق ــهٍ ع ــه بوج ــدلّ بنفس ــو لا ي ــاب-، فه الكت

ــك:  ــح؛ وذل ــذا واض ــات، وه المروي

أولًا:

ــوع  ــاً إلى تن ــن، مضاف ــن وضّاع ــب كذّاب ــاب الكت ــن أصح ــن ب لأنّ م
مواضيــع الكتــب بالنحــو الــذي لا يرتبــط بعــض منهــا بالحديــث والروايــة.

ثانياً:

ــدى  ــواه وم ــى محت ــاع ع ــم بالاط ــا، ولم نق ــل إلين ــاب إذا لم يص أنّ الكت
ــه. ــة صاحب ــم بوثاق ــن الحك ــا يمك ــه، ف ــاد علي ــة الاعت إمكاني

وأمّــا دلالــة امتــاك الأصــل عــى وثاقــة صاحبــه في الحديــث والروايــة، 
فإنّــا غــر ثابتــة.

وذلك لعدّة أمور منها:

الأمر الأول: 
ــه لم يكــن الداعــي عنــد أهــل الرجــال مــن ذكــر أصحــاب الأصــول  أنّ
ــم  ــاز مؤلفاته ــارة إلى امتي ــا كان الإش ــدر م ــم، بق ــاد عليه ــارة إلى الاعت الإش

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 1/ 74.
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عــن الكتــب العامّــة ودخولهــا في دائــرة الأصــول، ومــا تمتلكــه تلــك الأصول 
مــن ســات تقدّمــت.

الأمر الثاني: 
أنّ صريــح كلــات أعــام الرجــال بعــدم دلالــة كــون الــراوي صاحــب 
أصــل عــى وثاقتــه في الحديــث والروايــة واضــح؛ وذلــك مــن خــال متابعــة 
كلماتهــم، فإنّــم يصفــون الــراوي كونــه صاحــب أصــلٍ، ولكــن مــع ذلــك لا 
يكتفــون بذلــك للدلالــة عــى وثاقتــه في الحديــث والروايــة، بــل يضيفــون لــه 
مــا يــدلّ عــى وثاقتــه، ككونــه ثقــة أو نحــو ذلــك، كــا أورد الشــيخ الطــوسي 
ــه  ــا ب ــة، أخبرن ــو ثق ــل، وه ــه أص ــن أنّ ل ــن درّاج، م ــل ب ــة جمي )+( في ترجم

.(((.....

وقال في ترجمة علي بن رئاب الكوفي:

 ))له أصل كبير، وهو ثقة، جليل القدر(())).

وبعبارة أخرى: 

ــث؛  ــة في الحدي ــتنبطن الوثاق ــل لا يس ــى الأص ــول: إنّ معن ــن الق يمك
ــمة المميــزة للأصــل عــن غــره مــن الكتــب والمصنفــات إنّــا  وذلــك لأنّ السِّ
هــي صفــة منهجيــة موضوعيــة آليــة، أي كــون موضوعــه الروايــة، والمــروي 
ــاف  ــاً، بخ ــدة مث ــطة واح ــاشرةً، أو بواس ــوم )×( مب ــام المعص ــه الإم عن

))) ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص94.

))) المصدر السابق: ص151 الرقم375.
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ــوع  ــك تتن ــوع سلســلة رواتهــا، وكذل ــوع موضوعاتهــا وتتن ــي تتن ــب الت الكت
ــة، كــا تقــدّم. ــرة تأليــف الأصــول الزمني ــق دائ ــة بضي أزمانهــا، مقارن

ــتبطنة  ــت مس ــول ليس ــات في الأص ــذه الس ــح أنّ كلّ ه ــن الواض وم
ــات  ــتبطنة لس ــي مس ــل ه ــه، ب ــار مرويات ــل واعتب ــب الأص ــة صاح لوثاق
خاصّــة، منهجيــة وفنيــة في الأصــل تميّــزه عــن الكتــب والمصنفــات الأخــرى، 

ــك. ــو ذل ــب ونح ــائل والمكاتي كالرس

ــة  ــن دون قرين ــه -م ــل بنفس ــاك الأص ــون امت ــك، يك ــل ذل ــن أج فم
ــة صاحــب الأصــل في الحديــث. ــدلّ عــى وثاق ــد آخــر- لا ي وشــاهد ومؤي

نعــم، عــادةً مــا يرافــق امتــاك الأصــل قرائــن أخــرى، كاعتــاد 
الأصحــاب عليــه، والنقــل منــه، والتحديــث بــه، وهــذه قرائــن تضيــف قيمــةً 
ــور  ــل في مح ــاك الأص ــية لامت ــة الأساس ــة الاحتمالي ــدةً للقيم ــةً جدي احتمالي
بنــاء الاطمئنــان بوثاقــة صاحــب الأصــل، ولكــن هــذه القرائــن خارجــة عــن 
محــلّ الــكلام مــن البحــث في أصــل امتــاك الأصــل بنفســه ودلالتــه بنفســه 
ــة  ــدم دلال ــون ع ــه، فيك ــح. وعلي ــو واض ــا ه ــث، ك ــة في الحدي ــى الوثاق ع

ــث. ــة في الحدي ــى الوثاق ــه ع ــدم دلالت ــح في ع ــه أوض ــاب بنفس ــاك كت امت

نعــم، يــأتي كذلــك دور القرائــن والشــواهد والمؤيــدات الداعمــة لترقيــة 
الكتــاب، وإيصالــه إلى مرحلــة يــدلّ بهــا مــع القرائن عــى الوثاقــة في الحديث، 

وهــذا شيء آخــر غــر محــلّ الــكلام، كــا صــار واضحــاً، فانتبــه.



اللفظ السّادس:

كثرة الرواية عن المعصوم )×(
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مقدمة:
ذكرنــا في مباحثنــا الرجاليــة أنّ هنــاك ألفاظــاً ســواء كانــت للدلالــة عــى 
ــرواة،  ــقّ ال ــا في ح ــرة وروده ــمت بكث ــا، اتّس ــف أو لغيره ــق والتضعي التوثي
ــا في البحــث؛  وهــذه الطائفــة مــن الألفــاظ هــي التــي صــارت محــلّ اهتمامن
وذلــك لكثــرة الاســتفادة منهــا في تنقيــح أحــوال الرجــال في البحــوث 
ــاب  ــاط في انتخ ــي المن ــق ه ــدرة في التطبي ــرة والن ــت الكث ــتدلالية، فكان الاس

بعــض الألفــاظ دون بعضهــا الآخــر))).

ــوم )×((،  ــن المعص ــة ع ــرة الرّواي ــر بـ)كث ــاظ: التعب ــذه الألف ــن ه وم
والبحــث في مــدى وقابليــة اســتفادة دلالتــه عــى وثاقــة الــرّاوي في الحديــث 
ــة عنهــم )^(،  ــرة الرواي ــه بكث ــه بمجــرّد اتصاف ــار مرويات ــة، واعتب والرواي
مــن دون ضــمّ قرينــة أخــرى أو شــاهد آخــر، كالشــهرة وعمــل الأصحــاب 
واعتمادهــم عــى الروايــات، ونحــو ذلــك مــن القرائــن والشــواهد والمؤيدات.

وقد ورد الوصف بكثرة الرواية في حق جمعٍ من الرواة، منهم:

1 ـ الحسن بن علي اللؤلؤي.

2 ـ الحسن بن محمد بن سماعة.

3 ـ الحسن بن موسى الخشّاب.

4 ـ الحسن بن خرزاد.

))) ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 2/ 131.
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5 ـ الحسن بن متيل.

6 ـ أحمد بن إدريس.

7 ـ أحمد بن داود القمّي.

8 ـ حمزة بن القاسم.

9 ـ علي بن أحمد الطبري.

10 ـ علي بن عبد الرحمن القناني.

11 ـ العباس بن هاشم الناشري.

12 ـ العباس بن عامر القصباني.

13 ـ فارس بن سليمان الأرجاني.

14 ـ محمد بن عيسى بن عبيد.

15 ـ محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب.

16 ـ محمد بن يحيى العطّار.

17 ـ محمد بن العباس البزّاز.

18 ـ محمد بن همام الإسكافي.

19 ـ محمد بن أحمد الكاتب.

20 ـ محمد بن إبراهيم النعنيما))).

))) ينظـر: النجـاشي، فهرسـت أسماء مصنفـي الشـيعة: ص 40، 42، 44، 49، 92، 95، 



131 بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق

21 ـ إبراهيم بن نصر الكشي.

22 ـ أحمد بن محمد الزراري.

23 ـ أحمد بن محمد بن عيّاش.

24 ـ ابن عبدون.

25 ـ جبرئيل بن أحمد الفريابي.

26 ـ حمدويه بن نصير.

27 ـ الحسين بن علي بن بابويه.

28 ـ علي بن محمد بن فيروزان القمّي))).

وكذا غيرهم من الرواة.

ــدّ  ــة لا ب ــة في الروای ــرة والقلّ ــوم الكث ــارة إلى أنّ مفه ــى الإش ــم، تبق نع
أن يُــدّد ويُترجــم بلغــة الأرقــام، فمــن الطبيعــي أن يكــون مفهومــاً نســبياً، 
وذكرنــا في المباحــث الرجاليــة بحلقتــه الثانيــة: أنّــه يجــب تقريــب كثــرة الروایة 
ومتوســطها بلغــة الأرقــام)))، حيــث أنّ الغايــة مــن الحديــث عــن الأرقــام هو 
إعطــاء تصــوّر أولي إجمــالي لمــا يمكــن أن تصــل إليــه أعــداد المرويــات مــن راوٍ 
واحــدٍ؛ حتّــى نفهــم المــدى الــذي يمكــن أن ينــرف إليــه ذهننــا حــال ســاع 
ــة(، وعــدم تــرك الذهــن حــراً في  ــة( أو )متوســط الرواي ــارة )كثــر الرّواي عب

.383 ،381 ،357 ،353 ،334 ،333 ،310 ،281 ،280 ،270 ،269 ،268 ،140

))) ينظر: الطوسي، الرجال: ص 407، 410، 413، 414، 418، 421، 423، 429.

))) ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 22/2 حيث أنّ له ربطاً في المقام.
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ــا  ــات، مم ــداد المروي ــة أع ــن ناحي ــه م ــه خيال ــل إلي ــن أن يص ــا يمك ــور م تص
فتــح البــاب لغــر واحــد مــن ادعــاء كــون الــراوي الفــاني كثــر الروايــة، ولم 

يدعــم ادعائــه باســتقراء واضــح لعــدد رواياتــه.

وعليــه، فهــذه التعبــرات كثــراً مــا تــرد في علــم الرجــال، فــكان لا بــدّ 
ــال لا الحــر، نعطــي  مــن الوقــوف عليهــا بلغــة الأرقــام، وعــى ســبيل المث
لكــم جملــة مــن الــرواة مــع مقــدار روايتهــم بالأرقــام، مبتدئــن بالأكثــر ومــن 

ثــمّ الأقــل فالأقــل:

1 ـ عــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم القمّــي، وقــع في أســناد روايــات كثــرة 
ــغ  ــي بل ــم القمّ ــن هاش ــم ب ــن إبراهي ــا رواه ع ــورداً، وم ــغ )7140( م تبل

ــورداً. )6214(م

2 ـ إبراهيــم بــن هاشــم القمّــي، والــد عــي بــن إبراهيــم، وقع في أســانيد 
روايــات كثــرة تبلغ)6414(مورداً.

3 ـ محمّد بن يحيى، وقع في )5958(مورداً.

4 ـ الحسين بن سعيد، وقع في )5026(مورداً.

5 ـ يعقــوب بــن شــعيب الميثمــي، قيــل أنّــه روى عــن الإمــام الصــادق 
ــث. )5000(حدي

6 ـ أبو بصير، وقع الرجل في أسانيد روايات تبلغ )2275( مورداً.

7 ـ سهل بن زياد، وقع في أسناد روايات تبلغ)2304(مورداً.

8 ـ أحمــد بــن محمــد بــن عيســى، وقــع بهــذا العنــوان في أســانيد روايــات 
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بلغــت زهاء)2290(مورداً.

ــغ)2276( ــات تبل ــناد رواي ــل في أس ــع الرج ــلم، وق ــن مس ــد ب 9 ـ محم
مورداً.

10 ـ زرارة بــن أعــن، وقد وقــع الرجل في أســناد روايــات تبلغ)2094(
مــورداً، وما رواه عــن الإمام الباقــر )×( فقط يبلــغ )1236(مورداً.

11 ـ الحســن بــن محبــوب، وقــع الرجــل في أســناد روايات تبلــغ)1518(
مورداً.

12 ـ صفــوان بــن يحيــى، وقــع الرجــل في أســناد روايــات تبلــغ)1181(
مورداً.

13 ـ عبــد الله بــن ســنان، وقــع الرجــل في أســناد روايــات تبلــغ)1146(
مورداً.

14 ـ ســعد بــن عبــد الله، وقــع الرجــل في أســناد روايــات تبلــغ )1142( 
مورداً.

15 ـ محمــد بــن عــي بــن محبــوب، وقــع الرجــل في أســناد روايــات تبلــغ 
)1114(مورداً.

16 ـ حّمــاد بــن عيســى، وقــع الرجــل في أســناد روايــات تبلــغ)1036(
مورداً.

ــغ)934( ــات تبل ــناد رواي ــل في أس ــع الرج ــان، وق ــن عث ــاد ب 17 ـ حّم
مورداً.
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18 ـ الفضل بن شاذان، وقع في أسناد روايات تبلغ )775(مورداً.

19 ـ أحمــد بــن أبي عبــد الله، وقع الرجل في أســناد روايــات بلغت)600(
مــورد، ووقــع بعنــوان أحمــد بــن أبي عبــد الله البرقــي في )40(مــورداً، وبعنوان 
أحمــد بــن محمــد البرقــي في زهــاء )47(مــورداً، وبعنــوان أحمــد بــن محمــد بــن 

ــد في زهاء)830(مورداً. خال

20 ـ عبد الرحمن بن الحجّاج، وقع في أسانيد بلغت )510( مورداً.

21 ـ حميد بن زياد، وقع في أسانيد)478(روايةً.

22 ـ عاصم بن حميد، وقع في أسانيد)380(مورداً.

23 ـ عبد الله بن بُكير، وقع في أسانيد تبلغ )343(مورداً.

24 ـ عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وقع في)336(مورداً.

25 ـ زرعة بن محمد، وقع في أسانيد )318(مورداً.

26 ـ عبد الله بن مسكان، وقع في أسانيد )279(مورداً.

27 ـ يونس بن عبد الرحمن، وقع في أسانيد )263(مورداً.

ــن المغــرة في)251(مــورداً،  ــد الله ب ــه وقــع عب ــة حيــث أنّ وهكــذا البقي
والفضيــل بــن يســار في )245(مــورداً، وعبــد الله بن جبلــة في )242(مــورداً، 
والعبــاس بــن معــروف وقــع في أســناد)239(مورداً، وعبــد الرحمــن بــن أبي 
النجــران وقــع في)220( مــورداً، وحفــص بــن البخــري في )218( مــورداً، 

وهكــذا.
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ــن  ــورٍ أولي في الذه ــاء تص ــو إعط ــام، ه ــارة إلى الأرق ــن الإش ــة م والغاي
ــم  ــدور فيهــا هــذه المفاهي ــي ت ــة الأعــداد الت ــرة مــن ناحي ــدى والدائ عــن الم
ــى  ــة، حتّ ــل الرواي ــة أو قلي ــط الرواي ــة أو متوس ــرة الرواي ــو كث ــبية، وه النس
ــر  ــوان كث ــت عن ــدرج تح ــن أن ين ــا يمك ــور م ــك أن نتص ــد ذل ــن بع يمك
ــو  ــام ونح ــاظ الأرق ــة، بلح ــل الرواي ــة، أو قلي ــط الرواي ــة، أو متوس الرواي

ــون))). ــى المعن ــوان ع ــاق العن ــن لانطب ــى نطمئ ــك؛ حتّ ذل

ثــمّ أنّــه لا بــدّ مــن الالتفــات إلى أنّ هنــاك نمطــن مــن كثــرة الرّوايــة عــن 
:)^( المعصومين 

النمط الأول: وهو كثرة الرواية عنهم )^( بلا واسطة.

النمط الثاني: وهو كثرة الرواية عنهم )^( مع الواسطة.

ــراوي في  ــة لل ــى الوثاق ــة ع ــرة الرواي ــة كث ــام دلال ــرت في مق ــد ظه وق
ــات: ــدة اتجاه ــه ع ــار مرويات ــث واعتب الحدي

الاتجاه الأول: 
ــى  ــم )^( ع ــاً عنه ــة مطلق ــرة الرواي ــة كث ــل بدلال ــاه القائ ــو الاتج وه
وثاقــة الــراوي في الحديــث، ســواءٌ أكان بالواســطة أو بــا واســطة، وذهــب 
إلى هــذا الاتجــاه جمــع -كــا حكــى ذلــك المامقــاني- ، منهــم الشــهيد الثــاني 
ــكين:  ــن مس ــم ب ــث الحك ــن حدي ــه ع ــرض كلام ــث صّرح في مع )+( ، حي

))) ينظر: المصدر السابق.
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))كما كان كثير الرواية، ولم يرد فيه طعنٌ، فأنا أعمل بروايته(())).

وكــذا العلامــة المجلــي )+( في ترجمــة عــي بــن الحســن الســعد آبادي، 
ــال:  حيث ق

))إنّ الظاهــر أنّــه لكثــرة الروايــة عــدّه جماعــة لــه ولحديثــه مــن 
.(( الحســان(()

وكذا العلامة المامقاني )+( حيث قال: 

))وبالجملــة فيظهــر مــن كثــر مــن التراجــم أنّ كثــرة الروايــة من أســباب 
المــدح والقوّة والقبــول(())).

ــوري )&(، كــا في خاتمــة مســتدركه  وإلى ذلــك ذهــب المحــدث الن
ــاب  ــن ب ــم م ــدح عظي ــة م ــرة الرواي ــون كث ــع ك ــر الجمي ــأنّ ظاه ــاً ب مصرح

ــن))). ــور الدي ــراوي بأم ــام ال ــن اهت ــفها ع كش

وقــد اســتدل أصحــاب هــذا الاتجــاه عــى مقالتهــم في المقــام بجملــة مــن 
الوجــوه، منهــا:

الوجه الأوّل: 
ما ذكره المحدّث النوري في خاتمة مستدركه، من أنّه: 

))) المامقاني، مقباس الهداية: 2/ 260 ـ 261.

)))المصدر السابق.

)))المصدر نفسه.

))) ينظر: النوري، خاتمة مستدرك الوسائل: 5/ 224. 



137 بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق

))أنّ ظاهــر الجميــع كثــرة الروايــة عنهــم )^( مــع الواســطة أو بدونهــا 
مدحــاً عظيــاً كــا عليــه علــاء الفــن، فإنّــم عدّوهــا مــن أســبابه؛ لكشــفها 
غالبــاً عــن اهتمامــه بأمــور الديــن، وســعيه في نــر آثــار الســادات الميامــن، 
وهــذه فضيلــة عظيمــة توصــل صاحبهــا إلى مقــام عــالٍ، يكشــف عنــه التوقيع 

المبــارك المهــدوي )×(، وهــو أنّــه: 

ــره(...  ــا إلى آخ ــه إلى رواة حديثه ــوا إلي ــة فارجع ــوادث الواقع ــا الح )أمّ
وعــن الصــادق )×( أنّــه: )مــا يمنعــك مــن محمــد بــن مســلم؟ فإنّــه ســمع 

ــده وجيهــاً))). مــن أبي وكان عن

وقريب منه القول: 

إنّ كثــرة روايــات الــراوي عــن المعصومــن )^( تــدلّ عــى ملازمتــه 
لهــم )^(، والكاشــفة عــن شــدة حبّــه وارتباطــه بهــم )^(، وهــذا لا محالــة 

ينبــئ عــن جلالــة الــراوي ووثاقتــه))).

وللمناقشة في هذا الوجه مجالٌ واسعٌ؛ وذلك لأمور:

الأمر الأوّل: 
ــة للحديــث -كــا  ــع المســرة التاريخي ــه مــن الواضــح مــن خــال تتب أنّ
ــة  ــرة الرواي ــن كث ــة ب ــه لا ملازم ــة-، أنّ ــا الرجالي ــه في مباحثن ــا ل تعرضن

وملازمــة المعصومــن )^(؛ والوجــه في ذلــك:

))) ينظر: المصدر السابق: 225/5.

))) ينظر: الفاني، بحوث في فقه الرجال: ص 160.
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أ ـ أمّا في عصر الأئمة )^(:
فقــد كان للحديــث مجالــس عامّــة، كــا كانــت لأمــر المؤمنــن )×( في 
ــا )×(،  ــام الرض ــادق )×( والإم ــام الص ــك للإم ــوه، وكذل ــاء ونح القض
ــادق )×(،  ــام الص ــد الإم ــت عن ــا كان ــة ك ــات علمي ــم منتدي ــت له فكان
فبالإمــكان أن تكــون مصــدراً لكثــرة الروايــة عــن المعصــوم )×(، مــن دون 

ــم )^(. ــم له ــك ملازمته ــتلزم ذل أن يس

نعــم، لا يمكــن إنــكار الملازمــة الشــديدة لبعــض الــرواة، كــزرارة بــن 
أعــن وأضرابــه، ومــا نتــج عنــه مــن كثــرة الروايــة عــن الأئمــة )^(، ولكن 
ــة والمعتمــدة في أغلــب الــرواة،  هــذا لم يكــن هــو الظاهــرة الأساســية والعامّ
ولا الطريــق الوحيــد لأخــذ الروايــات عــن المعصومــن )^(، حتّــى يمكــن 

القــول باســتلزام كثــرة الروايــة للمصاحبــة للمعصــوم )×(.

مضافاً إلى ذلك:

فإنّــه في أحيــان كثــرة يعتمــد الــراوي عــى مــن ســمع مــن الإمــام )×( 
ــي  ــن الت ــن الأماك ــاً ع ــداً جغرافي ــا إذا كان بعي ــار، ك ــع الأخب ــن وجم لتدوي
ــة  ــواضر العلمي ــن الح ــده ع ــن )^(، أو بع ــة المعصوم ــا الأئم ــد فيه يتواج
كبغــداد والكوفــة والمدينــة وقــم والــري، ففــي مثــل هــذه الأحــوال لا شــك 

ــة عــن الملازمــة للمعصومــن )^(. ــرة الرواي في انفصــال كث

ب ـ وأمّا في عصر الغيبة:
ــا أســاء وشــخصيات  ــه كذلــك ظهــرت لن ــر، فإنّ فالحــال أوضــح بكث
ــة  ــاصروا الأئم ــم لم يع ــع أنّ ــة )^(، م ــن الأئم ــة ع ــرة الرواي ــت بكث عُرِف
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)^(، وإن كانــت آليــات جديــدة قــد اُســتحدِثت، مكّنتهــم مــن الحصــول 
عــى مجموعــة كبــرة مــن الروايــات، منهــا تأليــف الأصــول الروائيــة والكتب 
ــرواة  ــى ال ــهّل ع ــا س ــك، ممّ ــو ذل ــة ونح ــوعات الروائي ــارس والموس والفه

ــن )^(. ــود المعصوم ــدم وج ــع ع ــات م ــذه الرواي ــى ه ــاع ع الاط

الأمر الثاني:
ــن  ــرةً م ــةً كب ــاك جمل ــارة إلى أنّ هن ــة الإش ــا الرجالي ــدّم في مباحثن تق
الدواعــي للتوجــه إلى روايــة الحديــث، منهــا الاهتــام بأمــور الدين، والســعي 
في نــر آثــار الســادات الميامــن، ولكــن هــذا واحد مــن الأســباب، فــإنّ هناك 
أســباباً أخــرى كثــرة ودواعــيَ مختلفــة للاهتــام بالحديــث، فصّلنــا الحديــث 

عنهــا في مبحــث العلــل في الحديــث مــن مباحثنــا الرجاليــة، وذكرنــا:

* أنّ منها هو محاولة كسب الوجاهة الاجتماعية.

* ومنها محاولة الوضع والكذب في الحديث.

وغيرهــا الكثــر، والكاشــف عــن كــون الداعــي هــو الأول دون غــره 
إنّــا هــو صحّــة الروايــات، وهــذا- أي صحّــة الروايــات- معلّــق عــى وثاقــة 
ــن  ــن المعصوم ــه ع ــدور روايات ــة ص ــان بصح ــول الاطمئن ــراوي، وحص ال

.)^(

 وبالتــالي، فــا يمكــن جعــل كثــرة الروايــة دليــاً عــى الوثاقــة 
والاطمئنــان؛ لأنّــه مصــادرة، ويلــزم منــه الــدور، كــا هــو واضــح.
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الأمر الثالث: 
أنّــه حتّــى عــى تقديــر ثبــوت الملازمــة للمعصومــن )^( مــن خــال 
ــم  ــرواة عنه ــة ال ــي وثاق ــذا لا يقت ــن ه ــم )^(، ولك ــة عنه ــرة الرواي كث
ــخصيات  ــواهد والش ــيء بالش ــخ م ــك والتاري ــى ذل ــدلّ ع ــف ي )^(؛ كي
ــاءً  ــرم )|( وانته ــي الأك ــن النب ــدأً م ــن )^(، ب ــت المعصوم ــي لازم الت
ــن  ــى ع ــة لا تخف ــراف بدرج ــق والانح ــن الفس ــوا م ــم )^(، وكان بآخره

ــع؟. الجمي

الوجه الثاني: 
ــك،  ــى ذل ــا ع ــي دلالته ــي اُدّع ــات الت ــن الرواي ــة م ــتدلال بجمل الاس

ــا: منه

الرواية الأولى: 
ــث  ــت )^(، حي ــل البي ــن أه ــرواة ع ــة ال ــي في منزل ــره الك ــا ذك م
قــال: ))حمدويــه بــن نصــر الكــي، قــال: حدّثنــا محمــد بــن الحســن بــن أبي 
الخطــاب، عــن محمــد بــن ســنان، عــن حذيفــة بــن منصــور، عــن أبي عبــد الله 

ــا(())). ــا عــى قــدر روايتهــم عنّ )×(،قــال: أعرفــوا منــازل الرجــال منّ

ــوع  ــك لوق ــند؛ وذل ــة الس ــن ناحي ــة م ــذه الرواي ــة في ه ــن المناقش ويمك
محمــد بــن ســنان فيهــا، والرجــل لم يثبــت لــه توثيــق بنــاءً عــى المختــار لدينــا، 
ــل  ــا، وتفصي ــى مؤداه ــل ع ــه، ولا العم ــى مرويات ــاد ع ــن الاعت ولا يمك

))) الطوسي، اختيار معرفة الرجال: 5/1 الرقم 1.
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ــاً  ــه(، وخلاف ــدَّ ظلّ ــاض )مُ ــتاذ الفي ــيخنا الأس ــاً لش ــه، وفاق ــكلام في محلّ ال
ــه())). ــت افادات ــم )دام ــتاذ الحكي ــيّدنا الأس لس

وأمّا دلالةً فمعنى )قدر روايتهم عناّ( يحتمل فيه احتمالين:

الاحتمال الأول: 
ــم )^(  ــر عنه ــا يخ ــدر م ــرف بق ــل تُع ــة الرج ــه: أنّ منزل ــراد من أن يُ
مــن الروايــات، بغــض النظّــر عــن صحتهــا مــن عدمــه، فهــي لا بــرطٍ مــن 

ــة الصحــة. ناحي

الاحتمال الثاني: 
ــة  ــن الأئم ــروي ع ــا ي ــدر م ــرف بق ــل تُع ــة الرج ــه: أنّ منزل ــراد من أن ي

ــة. ــات الصحيح ــن الرواي )^( م

ــم )^( زادت  ــة عنه ــات الصحيح ــدد الرواي ــا زاد ع ــالي، فكل وبالت
مرتبــة ومنزلــة الــراوي مــن الأئمــة )^(، والمســتلزم بطبيعــة الحــال للوثاقــة 

ــث. ــاد في الحدي والاعت

ــه،  ــزام ب ــن الالت ــد، ولا يمك ــال الأول فاس ــح أنّ الاحت ــن الواض وم
فمــن دون شرطيــة صحّــة الروايــة عــن الأئمــة )^( لا يمكــن إعطــاء قيمــة 
احتماليــة للروايــة عنهــم في مقــام الصــدور ممّــا توجــب رفــع منزلــة الــراوي 
ــم  ــب عنده ــى المرات ــت أع ــك لكان ــر كذل ــو كان الأم ــم )^(، وإلّ ل عنه

))) ينظـر: الحكيـم، مصبـاح المنهـاج: كتـاب الطهـارة 1/ 299، المجلسي، بحـار الأنـوار: 

106/1، الكلينـي، الـكافي: 1/ 50.
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ــم  ــروا عنه ــن أخ ــن، الذي ــن والوضّاع ــن والمنافق ــض الكذّاب )^( لبع
ــدور. ــة الص ــر ثابت ــة أو غ ــة أو ضعيف ــات كاذب رواي

والمتعــن هــو الاحتــال الثــاني، وعندئــذٍ فتكــون معرفــة منزلــة الــراوي 
إنّــا هــو عــن طريــق الروايــة الموثــوق بصدورهــا عــن الأئمــة )^(، وهــذا 
يســتلزم وثاقــة الــراوي في مرتبــة ســابقة، والوثــوق بصــدور مروياتهــم عنهــم 
ــة  ــرة الرواي ــن أنّ كث ــى، م ــى المدّع ــتدلال ع ــع في الاس ــذا لا ينف )^(، وه
ــاً عــى وثاقــة الــراوي في  عــن الأئمــة )^( تصلــح أن تكــون بنفســها دلي

الحديــث واعتبــار مروياتــه.

مضافاً إلى ذلك:

فإنّــه يمكــن أن يُقــال: إنّ المــراد منهــم الــرواة المبــاشرون عنهــم )^(، 
بقرينــة ورود عبــارة )روايتهــم عنّــا(، فلاحــظ.

الرواية الثانية: 
ما رواه الكشي في منزلة الرواة عند أهل البيت )^(:

ــن أبي  ــد ب ــر محم ــو جعف ــد، وأب ــن يزي ــي ب ــعيد الك ــن س ــد ب ))محم
عــوف البخــاري، قــالا: حدّثنــا أبــو عــي محمــد بــن أحمــد بــن حّمــاد المــروزي 
المحمــودي، يرفعــه، قــال: قــال الصــادق )×(: أعرفــوا منــازل شــيعتنا بقــدر 
مــا يحســنون مــن روايتهــم عنـّـا، فإنّــا لا نعــدّ الفقيــه منهــم فقيهــاً حتّــى يكــون 
ــم  ــاً والُمفهِّ ــون مفهّ ــال: يك ــاً؟ ق ــن محدّث ــون المؤم ــه: أو يك ــل ل ــاً، فقي محدّث
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ــدّث(())). المح

ويمكن المناقشة في الرواية من ناحية السند:

ــو  ــا ه ــا ك ــوارد فيه ــع ال ــا؛ للرف ــح فيه ــدش الواض ــال الخ ــن خ م
واضــح.

وبالتالي، فلا يمكن الاعتماد عليها في مقام الاستدلال.

وأمّا المناقشة من ناحية الدلالة:

ــة عنهــم  ــة وعلوهــا بحســن الرواي ــة عرّفــت المنزل أولًا: نجــد أنّ الرواي
ــن  ــا(، وم ــم عنّ ــن روايته ــنون م ــا يحس ــدر م ــول: )بق ــا ورد بالق )^(، ك
ــةً،  ــراوي ثق ــون ال ــرورة أن يك ــتلزم بال ــة يس ــن الرواي ــح أن حس الواض
مطابقــاً للنــص، وضابطــاً لــه، ودقيقــاً فيــه، ولا يكــذب ولا يســهو ولا ينســى 
إلّ بالمقــدار المتعــارف، ولا ينقــل عــن الكذّابــن والوضّاعــن، ونحــو ذلــك 
ــراوي  ــة في ال ــراز الوثاق ــة إح ــاه لا بدّيّ ــذا معن ــود، وه ــط والقي ــن الشرائ م
ــة  ــن الأئم ــه م ــة منزلت ــالي معرف ــه، وبالت ــول مرويات ــى قب ــابقةٍ ع ــةٍ س في مرتب

.((()^(

ثانياً:

يمكــن أن يُقــال: إنّ المــراد منهــم الــرواة المبــاشرون عنهــم )^(، بقرينة 
ــه: )روايتهــم عناّ(. قول

))) الطوسي، اختيار معرفة الرجال: 6/1 الرقم 2. 

))) ينظر: الداوري، أصول علم الرجال: 2/ 334.
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الرواية الثالثة: 
مــا رواه الكــي في اختيــار معرفــة الرجــال في بــاب منزلــة الــرواة عنــد 

أهــل البيــت )^(، حيــث قــال: 

ــن  ــد ب ــا أحم ــال: حدّثن ــي، ق ــاس الخت ــن العب ــد ب ــن محم ــم ب ))إبراهي
إدريــس القمّــي المعلــم، قــال: حدّثنــا أحمــد بــن محمــد بــن يحيــى بــن عمــران، 
قــال: حدّثنــي ســليمان الخطــابي، قــال: حدّثنــي محمــد بــن محمــد، عــن بعــض 
ــن أبي  ــة، ع ــن حنظل ــي ب ــن ع ــي، ع ــران العج ــن حم ــد ب ــن محم ــه، ع رجال
عبــد الله )×(، حيــث قــال: أعرفــوا منــازل النّــاس منّــا عــى قــدر روايتهــم 

ــا(())). عنّ

ويمكن الخدش في هذه الرّواية، سنداً ودلالةً:

 أمّــا ســنداً، فمــن جهــة الإرســال الواضــح فيهــا؛ وذلــك لأنّ محمــد بــن 
ــاً إلى ذلــك  ــه، وهــو إرســال واضــح، مضاف محمــد يرويهــا عــن بعــض رجال
فســند الروايــة يضــمّ بــن طيّاتــه مجموعــة مــن الــرّواة المهملــن، بــل أغلــب 
ــه وإن روى عــن محمــد  رجــال الســند مــن المجاهيــل، كســليمان الخطــابي فإنّ
بــن محمــد، ويــروي عنــه أحمــد بــن محمــد بــن يحيــى، ولكــن لم يــرد في حقّــه 
توثيــق، ولا يُطمــأن إلى صــدور مروياتــه عــن الأئمــة )^(، وكــذا الحــال في 
محمــد بــن حمــران العجــي، الــذي يــروي هنــا عــن عــي بــن حنظلــة، ويــروي 
عنــه بعــض الرجــال، مضافــاً إلى غــر هــؤلاء ممــن وقــع في ســند هــذه الرواية.

 وعليه، فالرواية ضعيفة من ناحية السند.

)))الطوسي، اختيار معرفة الرجال: 6/1 الرقم 3. 
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ــى  ــى المدع ــا ع ــدش في دلالته ــن الخ ــة، فيمك ــة الدلال ــن ناحي ــا م وأمّ
ــور: بأم

الأمر الأول: 
مــا تقــدّم مــن أنّ الروايــة التــي تكــون منشــأً وســبباً لمعرفــة المنزلــة عنــد 
ــا  ــوق بصدوره ــة، والموث ــة المدقق ــة الصحيح ــي الرواي ــا ه ــة )^( إنّ الأئم

ــةً تُنســب إليهــم. عنهــم )^( لا كلّ رواي

ــراوي،  ــة ال ــاج إلى وثاق ــدة تحت ــة المعتم ــذه الرواي ــل ه ــالي، فمث  وبالت
ــون  ــى تك ــابقة؛ حتّ ــة س ــم )^( في مرتب ــة عنه ــدور الرواي ــان بص والاطمئن
لديهــا القــدرة عــى إعطــاء مــؤشر واضح عــن منزلــة الــراوي عندهــم )^(.

ــة لمعرفــة  ــة الرواي ــة رواي ــذٍ، فــا يمكــن الاســتعانة بنفــس عملي  وعندئ
ــا  ــزم منه ــة، ويل ــادرة واضح ــا مص ــك لأنّ ــق؛ وذل ــن دون تحقي ــة م المنزل

ــدور. ال

الأمر الثاني: 
ــوص الــرواة  ــا( خص ــم عنّ ــن )روايته ــراد م ــال: إنّ الم ــن أن يُق يمك

المباشريــن عــن الأئمــة )^(.

 وبالتــالي، فتنحــر بالــرواة المباشريــن وتختــص بهــم، ولا تشــمل غــر 
المباشريــن الذيــن يمثلــون الأعــم الأغلــب مــن الــرواة، وممــن وقــع في أســناد 

ــة. ــع الروائي الروايــات وطــرق الكتــب والمجامي

ثمّ أنّ هناك أجوبة عامّة على الرواية الثلاث المتقدمة، منها: 
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ــاء  ــة إعط ــث المتقدم ــراد بالأحادي ــون الم ــداً أن يك ــل ج ــن المحتم ــه م أنّ
ضابــط لمعرفــة الرجــال بالنظــر إلى الفقــه وتدبّــر الروايــات لا لمجــرد الروايــة، 
ــا رواه  ــال م ــذا الاحت ــد ه ــة، ويؤي ــة عقلائي ــة موضوعي ــو ضابط ــذا نح وه
ــه  الكــي نفســه في مرفوعــة المحمــدي، عــن الإمــام الصــادق )×( مــن أنّ

قــال: 

ــا  ــا، فإنّ ــم عنّ ــن رواياته ــنون م ــا يحس ــدر م ــيعتنا بق ــازل ش ــوا من ))أعرف
لا نعــد الفقيــه منهــم فقيهــاً حتّــى يكــون محدثــاً، فقيــل لــه: أويكــون المؤمــن 

ــاً والمفهــم المحــدث(())). ــاً؟ قــال: يكــون مفهّ محدث

ــه  ــرة في إرادة التفق ــنون( ظاه ــا يحس ــدر م ــا: )بق ــه )×(فيه ــإنّ قول ف
والتدبــر؛ ولــذا عقّبــه بــا هــو مترتــب عــى هــذه العبــارة، وهــو قولــه: )فإنّــا 
لا نعــد الفقيــه إلى آخــره...(، فإنّــه لــولا الحمــل المذكــور لمــا كان لهــذا التفريــع 

والترتيــب مناســبة، كــا لا يخفــى عــى المتأمّــل.

ويؤيــد الاحتــال المتقــدّم أيضــاً مــا في مكاتبــة أبي الحســن بــن ماهويــه، 
عــن أبي الحســن الثالــث )^(، في ســؤالٍ عمّــن يأخــذ معــالم دينــه؟ فأجابــه 
ــدم في  ــر الق ــا، وكلّ كث ــن في حبن ــن م ــى مس ــا ع ــدا في دينك )×(: فاصم

ــم كافوكــم إن شــاء الله))). ــا، فإنّ أمرن

حيــث نجــد أنّ الإمــام )×( لم يســتدل بكثــرة الروايــة لتحصيــل 

))) المصدر السابق: 6/1 الرقم 2.

القضـاء  الرجـوع في  الشـيعة: 151/27 ب: وجـوب  العاملي، وسـائل  الحـر  ينظـر:   (((

ح33460. الحديـث  رواة  إلى  والفتـوى 



147 بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق

ــو  ــذا ه ــم، وه ــدم في أمره ــر التق ــا إلى كلّ كب ــده أرجعه ــل نج ــة، ب الكفاي
الفقيــه المــارس والناظــر في أقوالهــم وأفعالهــم بحيــث يتوخّــى ويترقّــب منــه 

ــواب))). ــق والص الح

فالنتيجة: أنّ هذا الوجه غير تامٍ.

الوجه الثالث: 
أنّ كثــرة الروايــة وتعددهــا كــاّ وكيفــاً تــدلّ عــى إيــداع الأئمــة )^( 
أسرار الشريعــة وأحوالهــا إلى الــراوي، وهــذا يــدلّ عــى التــزام الــرواة بأمــر 
ــا  ــع نقله ــاً م ــم وخصوص ــة عنه ــت للرواي ــا كان ــف، وإلّ لم ــن الحني الدي

ــل))). ــكاد يُعق ــه ي ــا وج وتدوينه

والجواب عن هذا الوجه واضح:

ــه لا ملازمــة بــن كثــرة الروايــة وتعددهــا كــاًّ وكيفــاً، وبــن إيــداع  فإنّ
ــات  ــت الرواي ــا إذا كان ــور في ــا يُتص ــذا إنّ ــإنّ ه ــراوي، ف ــة لل أسرار الشريع
تحمــل أسرار الشريعــة حقيقــةً، وليــس ذلــك ســمة لجميــع الروايــات 

ــول. ــب والأص ــة في الكت المطروح

ــوق  ــاتِ الموث ــن الرواي ــح م ــص بالصحي ــا يخت ــك، إنّ ــاً إلى أنّ ذل مضاف
ــن أسرار  ــفة ع ــون كاش ــي تك ــي الت ــوم )×(، فه ــن المعص ــا ع بصدوره
ــة  ــا في مرتب ــوق بصدوره ــراوي والوث ــة ال ــتلزم وثاق ــذا يس ــة، وه الشريع

))) ينظر: الفاني ، بحوث في فقه الرجال: ص162.

)))ينظر: المصدر السابق: ص 160.
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ســابقة، لا أنّــا تــدلّ عــى وثاقــة الــراوي والوثــوق بصــدور الروايــات عــن 
المعصومــن )^(.

الوجه الرابع: 
ــن  ــد ب ــة محم ــوسي )( في ترجم ــيخ الط ــره الش ــا ذك ــتناد إلى م الاس
عبــد الله بــن المطلــب الشــيباني، حيــث قــال: ))كثــر الروايــة، إلّ أنّــه ضعّفــه 

ــومٌ(())). ق

بتقريب: 

أنّ هــذا التعبــر يــدلّ عــى أنّ كثــرة الروايــة تقتــي وثاقــة كثــر الروايــة، 
ــة  ــن جه ــق؛ م ــن التوثي ــوسي )+( م ــيخ الط ــتثنى الش ــك اس ــل ذل ــن أج وم
تضعيــف قــومٍ لــه، وعليــه، فيُفهَــم مــن هــذا التعبــر أنّــه لــولا أنّــه مفــرض 

الوثاقــة لمــا ذُكِــر تضعيفــه مــن قبــل قــوم.

والجواب عن ذلك:

ــه  ــراد من ــا يُ ــتعماله إنّ ــون اس ــر ك ــذا التعب ــه ه ــدلّ علي ــا ي ــة م أنّ غاي
ــال. ــام الرج ــل أع ــن قِب ــة م ــرة الرواي ــوف بكث ــق الموص ــارة إلى توثي الإش

 وبالتــالي، فيكــون مــن اســتعمال اللفــظ وإرادة معنــى معــنّ منــه، وهــذا 
المعنــى هــو المرتكــز في ذهــن القائــل واللافــظ لذلــك التعبــر.

ــالي، فهــو يعــر عــن وجهــة نظــر ذلــك المعــرّ، كــا عــن الشــيخ   وبالت
الطــوسي )+( في ترجمــة إســاعيل بــن شــعيب العريشي أنّــه: ))قليــل الحديث، 

))) الطوسي، الرجال: ص 447 الرقم 6360.
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إلّ أنّــه ثقــة، ســالم فيــا يرويــه(())).

وهــذا شيء وفهــم الوثاقــة مــن كثــرة الروايــة بنفســها شيء آخــر، والــذي 
ــكلام. ــل ال هو مح

الاتجاه الثاني: 
ــة  ــى وثاق ــها ع ــة بنفس ــرة الرواي ــة كث ــدم دلال ــل بع ــاه القائ ــو الاتج وه
ــاً، وذهــب إلى ذلــك جمــعٌ، منهــم ســيّد  ــة مطلق ــث والرواي ــراوي في الحدي ال
مشــايخنا المحقــق الخوئــي )+( كــا يظهــر في معجــم رجالــه)))، وكــذا الســيّد 

ــرون))). ــك آخ ــاني )+()))، وكذل ــاني الأصفه الف

وعمدة مستندهم في المقام هو:

أولًا: 

ــة الاتجــاه الأول التــي أقاموهــا لإثبــات مدعاهــم عــى  ــة أدل عــدم دلال
ــة عــى الوثاقــة في الحديــث. ــرة الرواي ــة كث دلال

ثانياً: 

ضعــف الروايــات التــي اُســتدل بهــا للاتجــاه الأول ســنداً ودلالــة، كــا 
تقــدم.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 47 الرقم33.

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 1/ 74 ـ 75.

))) ينظر: الفاني، بحوث في فقه الرجال: ص 163.

))) ينظر: المحسني، بحوث في علم الرجال: ص 27، وغيره.
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ثالثاً: 

استظهار عدم الملازمة بين كثرة الرواية والوثاقة في الحديث.

رابعاً: 

أنّ تمامية الاتجاه الأول يلزم منه الدور والمصادرة، كما تقدّم.

الاتجاه الثالث: 
وهــو الاتجــاه القائــل بدلالــة كثــرة الروايــة عــى وثاقــة الــراوي، شريطــة 

إيراثهــا للاشــتهار بــن الأصحــاب، بتقريــب:

أنّ كثــرة الروايــة إذا كانــت بحيــث بلــغ راويهــا لذلــك إلى حــدّ الاشــتهار 
بــن الأصحــاب بذكرهــم لرواياتــه في جوامعهــم الروائيــة، واســتدلال 
الفقهــاء المتقدمــن بهــا في فتاواهــم، فيكــون ذلــك قرينــة كاشــفة عــن وثاقتــه، 
ــدلّ عــى قدحــه وتضعيفــه،  ــر ي إذا لم يكــن في كلــات هــؤلاء الأصحــاب أث

ــه. ــأ ب ــن فــا يُعب ــا تضعيــف المتأخريــن ومتأخــري المتأخري وأمّ

ولكن يمكن الخدش في هذا الاتجاه بالقول: 

إنّ تقييــد واشــراط دلالــة كثــرة الروايــة عــى وثاقــة الــراوي في الحديــث 
بالاشــتهار والاعتــاد عــى تلــك الروايــات مــن قِبــل الأصحــاب مــن خــال 
ــدلّ في  ــم، ي ــا في فتاواه ــن به ــاء المتقدم ــتدلال الفقه ــة، واس ــع الروائي الجوام
ــرط، أي  ــد وال ــذا القي ــن ه ــة م ــذه نابع ــة ه ــى أنّ الدلال ــاف ع ــة المط نهاي
ــتدلال  ــا في اس ــول عليه ــهورة والمعم ــات المش ــاً للرواي ــذٍ مصداق ــا حينئ كونه

المتقدمــن ونحــو ذلــك.
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وهــذا بنفســه قرينــة وأمــارة ووجــه يســتعان بــه مســتقلًا للدلالــة عــى 
ــذٍ يكــون هــذا خارجــاً عــن محــل البحــث والــكلام،  وثاقــة الــراوي، وحينئ
ــة  ــرة الرواي ــة كث ــن دلال ــث ع ــون الحدي ــه أن يك ــروض في ــو مف ــذي ه وال
ــة  ــى وثاق ــا ع ــرى - ودلالته ــة أخ ــارة أو قرين ــم أم ــن دون ض ــها -م بنفس

ــظ. ــراوي، فلاح ال

فالنتيجة النهائية :

ــوم )×( ســواءٌ أكان مــن دون  أنّ كثــرة روايــة الــراوي عــن المعص
واســطة أو مــع الواســطة، فــا تصلــح أن يكــون بنفســها أمــارة ووجهــاً عــى 

ــة. ــار الرواي ــث واعتب ــراوي في الحدي ــة ال وثاق

نعــم، لا إشــكال ولا شــبهة بــأنّ كثــرة الروايــة عمومــاً مــؤشّ واضح على 
أنّ الــراوي يمكــن أن تكــون فيــه جملــة مــن القرائــن والشــواهد والمؤيــدات، 
يمكــن أن تلتقــط مــن كتــب الســر والتراجــم والرجــال، ويمكــن أن تدعــم 
ــه  ــق في حال ــدّ أن يُدق ــك لا ب ــه؛ فلذل ــار مرويات ــث واعتب ــه في الحدي وثاقت
وترجمتــه مــن أجــل الظفــر بتلــك القرائــن والشــواهد والمؤيــدات، وجعلهــا 
ــاً لكثــرة الروايــة في بنــاء الاطمئنــان ووثاقــة الــراوي الموصــوف بكثــر  متمّ

الروايــة.





  
اللفظ السّابع:

شيخوخـة الإجــازة
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مقدمة:
ــة،  ــل الرواي ــة))) لطــرق تحم ــا المباحــث الرجالي ــا ســابقاً في كتابن تعرضن
وذكرنــا فيهــا أنّ الإجــازة باعتبارهــا نمــط مــن أنــاط وطــرق تحمــل الروايــة 
التــي كانــت معتمــدة عنــد الأصحــاب في نقــل الروايــات مــن طبقــة إلى طبقــة 

أخــرى ومــن جيــل إلى آخــر.

وقد اُختلِف في معناها على أكثر من قول:

القول الأول: 
أنّ معناهــا الإذن بالروايــة أو الحديــث، وبالتــالي فيكــون معنــى )أجــزت 
لــه روايتــه( أي أذنــت لــه، و)أجــزت لــه روايــة مســموعاتي( أي أذنــت لــه في 

التحــدث بهــا.

القول الثاني: 
ــيخ، أو  ــزه الش ــيخ فيجي ــة الش ــل رواي ــراوي نق ــب ال ــا أن يطل أنّ معناه

ــة، فيقــول:  ــداءً بالرواي ــه ابت ــأذن ل ي

أجــزت لــه أن يــروي روايــاتي أو مســموعاتي، وكلّ مــا رويتــه، أو كتــابي 
الفــاني أو جميــع كتبــي، ونظــر ذلــك ممــا يفيــد المضمــون.

وبعبارة أخرى: 

))) ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 1/ 376.
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ــو أذن  ــازة ه ــة للإج ــال والدراي ــل الرج ــد أه ــهور عن ــى المش أنّ المعن
الشــيخ للشــخص المجــاز بالروايــة عنــه، وهــذا أعــم مــن اســتلزامه للســاع 
ــات  ــذ الرواي ــط أخ ــق إذا كان نم ــد يتحق ــاع ق ــك لأنّ الس ــه؛ وذل ــن عدم م
هــو الســاع مــن الشــيخ مبــاشرةً، أو القــراءة عــى الشــيخ مبــاشرةً، ثــمّ يجيــز 
الشــيخ للشــخص الُمجــاز الروايــة عنــه لخصــوص مــا ســمع منــه الروايــات.

وكان هــذا النمــط مــن الإجــازة شــائعاً منــذ الأوائــل والقدمــاء؛ وذلــك 
ــن  ــازة لم تك ــب المج ــض الكت ــى أنّ بع ــا، حتّ ــر حجمه ــب وصغ ــة الكت لقل
ــاً  ــيخ كتاب ــع الش ــال دف ــن خ ــون م ــد يك ــات، وق ــرات الرواي ــاوز ع تتج
لــه إلى تلميــذه، فيقــوم التلميــذ باستنســاخه ومــن ثــمّ يجيــزه في روايــة ذلــك 
ــن  ــن ع ــازة وإن لم يك ــرة الإج ــل في دائ ــو يدخ ــذٍ فه ــه، وحينئ ــاب عن الكت

ــاع. ــق الس طري

وقــد شــاع هــذا النمط مــن الإجــازة في عصــور تأليــف الأصــول الروائية 
والكتــب الكبــرة والمجاميــع الروائيــة؛ وذلــك لكــر حجــم الكتــاب الروائــي 
حينئــذٍ، وكثــرة العناويــن المجــازة، فصــارت الكتــب ـ أي المجاميــع الروائيــة 
ـ تضــمّ المئــات بــل الآلاف مــن الروايــات، ومــن الطبيعــي أن تتنــوع صــور 

الإجــازات بــن الشــفوي منهــا والكتبــي.

وأمّــا مــن ناحيــة الكــم، فمــن الواضــح أنّنــا لا نتكلّــم في إعطــاء إجــازة 
في روايــة أو روايتــن أو روايــات معــدودة قليلــة، بــل مــن المؤكــد أنّ الأمــر 

كان أكثــر مــن ذلــك كــاًّ.

ــن  ــاه م ــا حررن ــو م ــث ه ــذا البح ــكلام في ه ــلّ ال ــة: أنّ مح  فالنتيج
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شــيخوخة الإجــازة بالنحــو المتقــدم.

نعــم، لا بــدّ مــن التمييــز بــن محــلّ الــكلام، وبــن البحــث في الحاجــة إلى 
إثبــات وثاقــة مشــايخ الإجــازة، بتقريــب: 

أنّ هنــاك بحثــاً في أنّ مشــايخ الإجــازة هــل يحتاجــون إلى إثبــات 
ــم؟  ــوح وثاقته ــة وض ــن جه ــق؛ م ــن التوثي ــتغنون ع ــم مس ــم؟ أم أنّ وثاقته
وذلــك لأنّ نفــس عمليــة الاســتجازة مــن المســتجيز تقتــي وثاقــة المجيــز، 

ــتجيز. ــه المس ــتجاز من ــا اس ــة لم ــز ثق ــن المجي ــو لم يك وإلّ ل

والحديث في هذا البحث يختلف باختلاف صوره:

الصورة الأولى: أن يجيز شيخ الإجازة كتاب نفسه، وفيه حالات:

الحالة الأولى: 
أن تكــون روايــات كتابــه كلّهــا أو بعضهــا مختصــة بــه، بمعنــى لا تتطابــق 

مــع أحاديــث كتــاب آخــر معتــر.

الحالة الثانية: 
أن تكون روايات كتابه كلّها متطابقة مع كتابٍ معتبر آخر.

الصورة الثانية: أن يجيز شيخ الإجازة كتاب غيره، وهنا حالات:

الحالة الأولى: 
ــكافي  ــازة ال ــا في إج ــه، ك ــبة لمصنف ــوع النس ــره مقط ــاً لغ ــز كتاب أن يجي

ــره. ــة، ونظائ ــب الأربع ــائر الكت ــاً، وس مث
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الحالة الثّانية: 
ــرض  ــيأتي التع ــه، وس ــبة لمصنف ــوع النس ــر مقط ــره غ ــاً لغ ــز كتاب أن يجي
لبيــان المختــار في هــذه الصــور والحــالات بعــد الانتهــاء مــن بيــان المختــار في 

المبحــث الأصــي، فانتظــر))).

ــا  ــا أشرن ــو م ــا ه ــوان لأبحاثن ــذا العن ــث في ه ــن البح ــي لتضم والداع
ــق  ــاظ التوثي ــاث في ألف ــن الأبح ــاء عناوي ــار وانتق ــن أنّ اختي ــابقاً، م ــه س إلي
ــظ  ــتعمال اللف ــيوع اس ــوع وش ــرة وق ــى كث ــتند ع ــا كان يس ــف، إنّ والتضعي
ــد أهــل  ــة والضعــف في تراجــم الرجــال، ووروده عن ــة عــى الوثاق في الدلال
ــة  ــص بترجم ــي تخت ــوعاتهم الت ــم وموس ــة في كتبه ــة والرواي ــال والدراي الرج

ــم. ــرواة وخصوصياته ــوال ال أح

ــق  ــوت توثي ــة ثب ــث في إمكاني ــي البح ــوان يقت ــذا العن ــث في ه والبح
ــق  ــامل لمصادي ــوان ش ــو عن ــازة، وه ــيخة الإج ــوان مش ــون بعن ــامٍ معن ع
وأفــراد متعدديــن لهــم أثــر كبــر في المجاميــع الروائيــة، ويظهــرون بوضــوح في 
مرحلــة تدويــن الأصــول والمجاميــع الروائيــة ومــا بعدهــا- أي القــرن الثــاني 
ــب  ــاب الكت ــايخ أصح ــري- ومش ــس الهج ــى الخام ــع وحتّ ــث والراب والثال
ــيخ  ــم، كالش ــوسي وغيره ــدوق، والط ــي، والص ــيخ الكلين ــة، كالش الأربع

ــم(. ــت أسراره ــم )قدّس ــاشي وأضرابه ــد والنج المفي

فعلى سبيل المثال:

1 ـ أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد.

 (((
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2 ـ إبراهيم بن هاشم القمّي.

3 ـ أحمد بن محمد بن يحيى العطّار.

ــن  ــدون، واب ــن عب ــروف باب ــزّاز، المع ــد الب ــد الواح ــن عب ــد ب 4 ـ أحم
ــاشر. الح

5 ـ علي بن محمد بن الزبير القرشي.

6 ـ أبو الحسين بن أبي جيد القمّي.

7 ـ علي بن الحسين السعد آبادي.

8 ـ الحسين بن أحمد بن إدريس.

9 ـ عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري.

10 ـ محمد بن موسى بن المتوكل.

وغيرهم الكثيرون.

ــه قــد بــرزت عــدّة اتجاهــات في دلالــة مشــيخة الإجــازة بنفســها  ثــمّ أنّ
ــة شــيخ الإجــازة في الحديــث مــن عدمهــا، ويمكــن سردهــا مــن  عــى وثاق

خــال القــول:

الاتجاه الأول: 
وهــو الاتجــاه القائــل بدلالــة مشــيخة الإجــازة بــا هــي مشــيخة إجــازة ـ 
أي بنفســها ـ عــى الوثاقــة في الحديــث لمشــايخ الإجــازة، -أي شريطــة إثبــات 
مشــيختهم للإجــازة بطريــقٍ صحيــح معتــر-، بــل أنّ شــيخوخة الإجــازة من 
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ــاني  ــد ذهــب إلى ذلــك جمــعٌ، منهــم الشــهيد الث ــة، وق أقــوى أمــارات الوثاق
)( في الدرايــة)))، وكذلــك في الرعايــة)))، وكــذا ابنــه صاحــب المعــالم )+( 
ــك  ــده)))، وكذل ــاني )+( في فوائ ــد البهبه ــذا الوحي ــان)))، وك ــى الج في منتق
ــي  ــيخ البهائ ــب الش ــك ذه ــده)))، وإلى ذل ــوم )+( في فوائ ــر العل ــيّد بح الس
)( في مــرق الشمســن)))، وهــو صريــح المحــدث البحــراني )+( بكــون 
ــب  ــك ذه ــة)))، وإلى ذل ــة والجلال ــات الوثاق ــى درج ــازة في أع ــيخة الإج مش
صاحــب مصبــاح الفقيــه )+()))، وهــو ظاهــر كلام الأردبيــي )+( )))، وكــذا 
ــوري في  ــدث الن ــذا المح ــار)1))،  وك ــاذ الأخي ــي )+( في م ــة المجل العلام

))) ينظر: الشهيد الثاني، الدراية: ص 66.

))) ينظر: الشهيد الثاني، الرعاية: ص 192.

))) ينظر: الشيخ حسن، منتقى الجمان: 1/ 39 الفائدة التاسعة.

))) ينظـر: البهبهـاني، فوائـد الوحيـد المطبوعة في خاتمـة رجال الخاقـاني، الفائـدة الثالثة: ص 

.45

))) نقله عنه السيّد حسن الصدر في نهاية الدراية: ص 410.

))) ينظر: البهائي، مشرق الشمسين: ص 276.

))) ينظر: الماحوزي، معراج الكمال: ص 64، المازندراني، منتهى المقال: 1/ 85.

))) ينظر: الهمداني، مصباح الفقيه: 1/ 12.

))) ينظر: الأردبيلي، جامع الرواة: 471/2، 536.

)1)) ينظر: المجلسي، ملاذ الأخيار: 1/ 247.
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خاتمــة مســتدركه)))، كذلــك البروجــردي )( في طرائــف المقــال)))، وكــذا 
ــذا  ــال)))، وك ــح المق ــي في توضي ــذا الكن ــال)))، وك ــى المق ــدراني في منته المازن

القمّــي في جامــع الشــتات)))، وإلى ذلــك ذهــب آخــرون.

عمدة الأدلة على مقالة أصحاب الاتجاه الأول:

الدليل الأول: 
ــهيد  ــا في كلام الش ــاه، ك ــذا الاتج ــاب ه ــات أصح ــن كل ــتفاد م ــا يُس م

ــه: ــرون، وحاصل ــي )&(وآخ ــيخ البهائ ــك الش ــاني )+( وكذل الث

أمّــا الشــهيد الثــاني )+( وولــده فقــد ذكــر أنّــه تعــرف العدالــة المعتــرة 
ــه  ــتهر عدالت ــأن تش ــتفاضة ب ــا، أو بالاس ــن عليه ــص عدل ــراوي بتنصي في ال
بــن أهــل النقــل أو غيرهــم مــن أهــل العلــم، كمشــايخنا الســالفين مــن عهــد 
الشــيخ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي )+( ومــا بعــده إلى زماننــا هــذا، لا يحتاج 
أحــد مــن هــؤلاء المشــايخ المشــهورين إلى تنصيــصٍ عــى تزكيــة ولا بيّنــة عــى 
عدالتــه؛ وذلــك لمــا اشــتهر في كلّ عــرٍ مــن ثقتهم وضبطهــم وورعهــم زيادة 
عــى العدالــة، وإنّــا يتوقــف عــى التزكيــة غــر هــؤلاء مــن الــرواة الذيــن لم 
ــث  ــرق الأحادي ــم ط ــؤلاء، وه ــى ه ــبق ع ــن س ــر م ــك، ككث ــتهروا بذل يش

))) ينظر: النوري، خاتمة مستدرك الوسائل: 3/ 513 ـ 514.

))) ينظر: البروجردي، طرائف المقال: 1/ 171.

))) ينظر: المازندراني، منتهى المقال: 1/ 85 ـ 86.

))) ينظر: الكني، توضيح المقال: ص 200 ـ 201.

))) ينظر: القمّي، جامع الشتات: ص 501 ـ 502.
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المدونــة في الكتــب غالبــاً)))، بــل أنّ عــادة المصنفّــن عــدم توثيــق الشــيوخ))).

بينما يقول المير داماد أنّه:

ــايخ  ــيخة المش ــه، أنّ مش ــل عن ــوز أن يُذهَ ــم ولا يج ــب أن يُعلَ ــا يج ))وممّ
ــة  ــاج إلى تزكي ــن الاحتي ــل م ــم أج ــاطين والأركان أمره ــم كالأس ــن ه الذي

ــق(())). ــق موثّ ــزكٍ وتوثي م

ويقول الشيخ البهائي أنّه: 

))قــد يدخــل في بعــض أســانيد الأحاديــث مــن ليــس لــه ذكــر في كتــب 
الجــرح والتعديــل بمــدح ولا قــدح، غــر أنّ أعاظــم علمائنــا المتقدمــن )قدّس 
ــان مشــايخنا  ــه، وأعي ــة عن ــروا الرواي ــوا بشــأنه، وأكث الله أرواحهــم( قــد اعتن
ــندها،  ــو في س ــات ه ــة رواي ــوا بصح ــد حكم ــم( ق ــاب ثراه ــن )ط المتأخري

والظاهــر أنّ هــذا القــدر كافٍ بحصــول الظــن بعدالتــه(())).

ثــمّ ذكــر أنّ مــن ذلــك أحمــد بــن محمــد بــن الحســن بــن الوليــد، وأحمــد 
بــن محمــد بــن يحيــى العطــار، والحســن بــن الحســن بــن أبــان، وأبــا الحســن 
عــي بــن أبي جيــد، وقــال: ))فهــؤلاء وأمثالهــم مــن مشــايخ الأصحــاب لنــا 
ظــنٌ بحســن حالهــم وعدالتهــم، وقــد عــددت حديثهــم في الحبــل المتــن وفي 
ــن، ونرجــو  ــوال مشــايخنا المتأخري ــاً عــى من ــح جري ــاب في الصحي هــذا الكت

))) ينظر: الشهيد الثاني، الدراية: ص 69، الرعاية: ص 192 ـ 193.

))) ينظر: حفيد الشهيد الثاني، استقصاء الاعتبار: 1/ 65.

))) الداماد، الرواشح السماوية: ص261.

))) البهائي، مشرق الشمسين: ص 276.
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مــن الله أن تكــون اعتقادنــا فيهــم مطابــق للواقــع(())).

وخلاصة هذا الوجه هو: 

أنّ شــيخوخة الإجــازة تــازم الضبــط والــورع والاعتــاد عــى المرويات، 
ومــا ذلــك إلّ عبــارة عــن وثاقتهــم أو عدالتهم.

والجواب عن ذلك: 

ــاً  ــاه خصوص ــذا الاتج ــاب ه ــات أصح ــح- كل ــل واض ــر -ب أنّ ظاه
ــام، ولم  ــايخ الأع ــة المش ــات وثاق ــي )&( إثب ــاني )+( والبهائ ــهيد الث الش
ــازة  ــيخة الإج ــايخ مش ــاب مش ــص لأصح ــارة أو تخصي ــم إش ــرد في كلامه ي

ــوص. بالخص

 وعليه، فالدليل يكون أعم من المدّعى.

مضافــاً إلى أنّ ظاهــر كلــات الشــهيد الثــاني )+( هــو الإشــارة إلى مرحلة 
الشــيخ الكلينــي )+( ومــا بعدها.

ولكــن لا يمكــن حمــل ذلــك عــى إرادة الأعــم مــن الســابق واللاحــق 
ــة مــن الشــيخ  ــه الإشــارة إلى كــون البداي ــي، ولكــن لعلّ عــى الشــيخ الكلين
ــرت  ــازة ظه ــيخة الإج ــن أنّ مش ــابقاً، م ــاه س ــا ذكرن ــة م ــن جه ــي م الكلين
بوضــوح في فــرة المجاميــع الروائيــة كالأصــول الروائيــة والــكافي ومــا 
بعدهــا؛ وذلــك لاحتيــاج عمليــة تجميــع وتصحيــح روايــات هــذه المجاميــع 
الروائيــة إلى الاســتعانة بمشــايخ الإجــازة؛ لاحتيــاج مثــل هــذه المؤلفــات إلى 

))) المصدر نفسه: صفحة 277.
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ــات. ــن الرواي ــرة م ــداد كب أع

ــرة  ــال مفتق ــذا المج ــم( في ه ــت أسراره س ــم )قُدِّ ــى كلماته ــم، تبق نع
ــن  ــم م ــاه كلّه ــذا الاتج ــاب ه ــك لأنّ أصح ــن؛ وذل ــن المتقدم ــل م إلى الدلي

ــح. ــو واض ــا ه ــن، ك ــري المتأخري ــل متأخ ــن، ب المتأخري

وعليه، فالنتيجة: أنّه لا يمكن الركون إلى هذا الوجه.

الدليل الثاني: 
ــوسي )+(  ــيخ الط ــن كالش ــن المتقدم ــعٍ م ــات جم ــن كل ــر م ــا يظه م
ــن  ــة ع ــرزون في الرواي ــوا يتح ــم كان ــن أنّ ــم، م ــاشي )( وغيره والنج
الضعيــف، كــا كان دأب النجــاشي في عــدم الروايــة عمّــن يُغمَــز بــه أو يُتهَــم 

ــايخ. ــن المش ــره م ــة غ ــي طريق ــذه ه ــا أنّ ه ــيءٍ، ك ب

ــايخ  ــر مش ــون ذك ــل الرجالي ــاذا أغف ــه لم ــال: بأنّ ــن أن يُق ــم، يمك نع
الإجــازة، ولم ينصّــوا عــى وثاقتهــم؟

والجواب، كما عن صاحب المنتقى )+(:

ــام  ــوا في مق ــل كان ــد، ب ــر كل واح ــدد ذك ــوا في ص ــن لم يكون أنّ الرجالي
ــم لم  ــبب أنّ ــازة بس ــايخ الإج ــد مش ــر أح ــال ذك ــلّ إغف ــن، فلع ــر المصنف ذك
يكونــوا مــن جملــة المصنفــن، وليــس لهــم كتــب ليُذكــروا بهــا، لا أنّ ذلــك نابعٌ 

مــن عــدم الاعتناء بهــم))).

ويمكن المناقشة في هذا الوجه من عدّة جهات:

))) ينظر: الشيخ حسن، منتقى الجمان: 39/1 ـ 40.
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الجهة الأولى: 
ــي )+(، وهــي جهــة  ــي ذكرهــا ســيّد مشــايخنا المحقــق الخوئ وهــي الت

ــه:  ــيّ، وحاصل ــواب الحَ الج

ــرواة؟  ــائر ال ــن س ــم م ــن غيره ــازون ع ــاذا يمت ــازة ب ــايخ الإج أنّ مش
ــاط  ــا أن ــة له ــل الرواي ــألة تحم ــرواة؟ ومس ــن ال ــم م ــم إلّ كغيره ــل ه وه
متعــددة، منهــا الإجــازة التــي فائدتهــا تصحيــح الأســناد إلى المجيــز، والحكايــة 

ــراوي. ــة ال ــه معامل ــه، ومعاملت عن

ــت  ــراوي، وإذا كان ــس ال ــى نف ــاز ع ــز امتي ــون للمجي ــا يك ــه، ف وعلي
ــازة. ــك الإج ــاً، فكذل ــر توثيق ــخصٍ لا تعت ــن ش ــة ع الرواي

 فبالتالي، مشيخة الإجازة لا تستلزم التوثيق))).

إلّ أنّه قد اُعتِرض عليه بالقول: 

إنّ هــذه المناقشــة تبتنــي عــى تفســر شــيخوخة الإجــازة بغــر مــا يظهــر 
مــن كلــات الأصحــاب.

بيان ذلك: 

أنّ المــراد لــو كان مطلــق شــيخوخة الإجــازة المتحققــة بمجــرد الإجــازة 
والاســتجازة، ولــو بنقــل روايــة أو روايــات قليلــة مــن غــر الأجــاء، فإنّــه 
ــأنّ مرادهــم مــن اشــتهر مــن مشــايخ  ــا: ب ــو قلن ــا ل ــرد هــذه المناقشــة، وأمّ ت
الإجــازات بأخــذ الحديــث، واســتجازة أعاظم الأصحــاب وأجــاء المحدّثين 

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 72/1 ـ 73.
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ــب  ــه في كت ــل عن ــتفاض النق ــا اس ــه، ممّ ــم عن ــار روايته ــه، وإكث ــاء من والفقه
الحديــث المشــهورة والمعتــرة، وشــاع الاعتنــاء بشــأنه، والاعــراف بجلالتــه، 
والخضــوع في قبــال عظمتــه وورعــه، فــا تــرد هــذه المناقشــة بــأي وجــهٍ))).

ولكن الإجابة عن هذا الاعتراض ممكنة بالقولِ: 

إنّــه لا شــبهة في أنّــه ليــس المــراد مــن شــيخوخة الإجــازة الاســتجازة في 
نقــل روايــة أو اثنــن أو ثــاث أو روايــات قليلــة، فمثــل هــذا لا يصــدق عليه 
ــايخ  ــداد مش ــت أع ــك لكان ــر كذل ــو كان الأم ــازة(، وإلّ ل ــيخ إج عنوان)ش
، ولكــن شريطــة  الإجــازة مئــات بــل آلاف، بــل المنظــور أكثــر مــن ذلــك كــاًّ
ــة  ــى الوثاق ــازة ع ــيخوخة الإج ــس ش ــة نف ــث في دلال ــة البح ــون جه أن يك
لشــيخ الإجــازة، بينــا نجــد أنّ المعــرض قــد أخــذ البحــث إلى تجميــع قرائــن 
ــال  ــن خ ــازة، م ــايخ الإج ــن مش ــم م ــهورين والأعاظ ــة المش ــات وثاق لإثب
قرائــن وشــواهد ومؤيــدات خارجــة عــن جهــة شــيخوخة الإجــازة بنفســها.

 وبالتالي، فمن الواضح بأنّ هذا خروج عن محلّ الكلام.

الجهة الثانية:
وهو جواب نقضي، وحاصله:

أنّ النجــاشي قــد ضعّــف بعــض مشــايخ الإجــازة، كالحســن بــن محمــد 

))) ينظر: المازندراني، مقياس الرواة في كليات علم الرجال: ص 143 ـ 144.
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بــن يحيــى)))، وكذلــك الحســن بــن حمــدان الُخصيبــي أو الُحضينــي)))، وهمــا 
ممّــن أجــاز التلعكــري))).

وقد اُعتِرض عليه بالقولِ: 

ــم  ــتجازة أعاظ ــتهرين باس ــن المش ــا م ــن ليس ــيخين المذكوري ))إنّ الش
ــل  ــاز في نق ــن أج ــم، ولا ممّ ــاء منه ــن والفقه ــاء المحدث ــاب وأج الأصح
الكتــب المشــهورة المعــوّل عليهــا، ولا ممـّـن شــاع الاعتنــاء بشــأنهم، ولم يحصــل 
ــازات  ــايخ الإج ــاب في مش ــا الأصح ــي ذكره ــاف الت ــائر الأوص ــا س فيه

ــق(())). ــن التوثي ــتغنية ع المس

والجواب عن ذلك:

أنّ محــلّ الــكلام إنّــا هــو خصــوص شــيخوخة الإجــازة بنفســها 
ــث  ــة في الحدي ــى الوثاق ــا ع ــدى أماريته ــث في م ــتقل، والبح ــوان مس كعن
ــةً للقرائــن  واعتبــار المرويــات، والمعــرض أعطــى مــع هــذا العنــوان مدخلي
والشــواهد والمؤيّــدات، والتــي معهــا يســتغني شــيخ الإجــازة عــن التوثيــق، 
والاعــراض مبنــي عــى عــدم توفّــر هــذه القرائــن والشــواهد والمؤيّــدات في 

ــيخين. ــن الش هذي

وعليــه، فالاشــتباه مــن المعــرض واضــح جــداً، والفكــرة الأساســية هي 

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 64 الرقم 149.

))) ينظر: المصدر نفسه: ص67 الرقم 159.

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 1/ 73.

))) المازندراني، مقياس الرواة في كليات علم الرجال: ص 144.



بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق168

ــايخ  ــة مش ــى وثاق ــدلّ ع ــدات ت ــواهد ومؤيّ ــن وش ــاك قرائ ــون هن ــه لا تك أنّ
الإجــازة غــر نفــس شــيخوخة الإجــازة لا غــر، فتأمّــل.

الجهة الثالثة: 
وهي نقضية أيضاً، وحاصلها: 

أنّ مشــايخ الإجــازة لم يكونــوا أجــلّ قــدراً وأرفــع مقامــاً مــن أصحــاب 
ــال أنّ  ــة، والح ــث والوثاق ــوا بصــدق الحدي ــن عُرف ــم، ممّ ــاع وأمثاله الإجم
ــرح  ــايخ للج ــل المش ــن قِب ــق م ــروا بالتوثي ــم ذُك ــاع وأمثاله ــاب الإجم أصح

ــازة. ــايخ الإج ــن مش ــهر م ــم أش ــع أنّ ــل، م والتعدي

ــون  ــاع ولا يتعرض ــاب الإجم ــق أصح ــون لتوثي ــف يتعرض ــه، فكي  وعلي
لتوثيــق مشــايخ الإجــازة؟ وهــل هــذا إلّ مــن جهة عــدم إحــراز وثاقتهــم)))؟

إلّ أنّه قد اُعتِرض عليه بالقولِ: 

إنّنــا نمنــع تحقــق اشــتهار الوثاقــة والجلالــة وشــياع الاعتنــاء والاعتــاد 
في جميــع أصحــاب الإجمــاع بمثــل مــا تحقــق في أجــاء مشــايخ الإجــازات، 
مــع مــا ذُكِــر لهــم مــن الأوصــاف والخصوصيــات في كلام مثــل الشــهيد )+( 

والشــيخ البهائــي )+( وغيرهمــا.

ــه يمكــن  ــه صاحــب المعــالم )+(، مــن أنّ ــا أجــاب ب ــاً إلى م هــذا مضاف
أن يكــون الوجــه في تــرك الرجاليــن لذكــر مشــايخ الإجــازة ولم ينصّــوا عــى 
وثاقتهــم؛ مــن جهــة أنّ الرجاليــن لم يكونــوا بصــدد ذكــر حــال كلّ شــخصٍ 

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 1/ 72.
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روى عــن المعصــوم )×(، بــل كانــوا في مقــام ذكــر المصنفــن، فلعــلّ إغفــال 
ذكــر المشــايخ بســبب أنّــم لم يكونــوا مــن جملــة المصنفــن، لا لعــدم الاعتنــاء 

بهــم، أو عــدم إحــراز وثاقتهــم))).

ولكن يمكن الإجابة عن هذا الاعتراض بالقولِ:

ــدّس سّره  ــي )ق ــق الخوئ ــايخنا المحق ــيّد مش ــه س ــذي طرح ــار ال إنّ المعي
الشريــف( إنّــا هــو المعروفيــة بصــدق الحديــث والوثاقــة، ومصداقهــم الأبــرز 

كان أصحــاب الإجمــاع.

 وبالتــالي، فعــى جميــع التقاديــر لا تتعــدّى مكانــة مشــايخ الإجــازة بــل 
لا تــداني أصــاً مكانــة أصحــاب الإجمــاع وأضرابهــم، وكيــف كانــت أحــوال 
ــاً، ولم يجــرِ هــذا الأمــر  ــة محــل التحقيــق جرحــاً وتعدي مــن هــم أعــى مرتب

عــى الأدنــى مرتبــة؟.

نعــم، يوجــد إشــكال عــام عــى الكلــات المستشــهد بهــا في هــذا الوجــه 
ــوارد في  ــاني )+( وغــره- مــن جهــة أنّ ال -وخصوصــاً كلــات الشــهيد الث
كلماتهــم عنــوان الــرواة، لا عنــوان مشــايخ الإجــازة، كــا هــو محــلّ الــكلام، 

فلاحــظ.

الدليل الثالث: 
ما أشار إليه المحدث النوري )&( في خاتمة مستدركه وحاصله: 

))) ينظـر: الشـيخ حسـن، منتقى الجمان: 1/ 39 ، المازندراني، مقياس الـرواة في كليات علم 

الرجال: ص 144 ـ 145.
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ــل  ــن أه ــم م ــل وأضرابه ــوسي )+( ب ــيخ الط ــرة الش ــظ لس أنّ الملاح
ــاً أنّــم يفرقــون بــن رجــال الســند بعــد  المجاميــع الروائيــة ممــن ســبقه زمان
الكتــب والأصــول التي يأخــذون منهــا، فيشــكلون عليهــا بالتضعيــف والنقد 
ــال  ــرّض للرج ــدم التع ــى ع ــدة ع ــرتهم منعق ــت س ــا كان ــك، بين ــو ذل ونح
الواقعــن بينهــم وبــن هــذه الكتــب والأصــول والمجاميــع الروائيــة؛ وذلــك 
مــن جهــة كونهــم مشــايخ إجــازة، ومشــيخة الإجــازة بنفســها مــن أمــارات 

الوثاقــة، كــا عليــه جمــع مــن المحققــن))).

ويمكن الإجابة عن ذلك بالقول:

أولًا: 

أنّنــا ذكرنــا -غــر مــرّةٍ في مباحثنــا الرجاليــة- أنّ ســرة المتقدّمــن كانــت 
منعقــدةً عــى العمــل بمســلك الوثــوق، وتجميــع القرائــن عــى صحــة صدور 
ــة الــذي  ــات عــن المعصومــن )^(، لا عــى العمــل بمســلك الوثاق الرواي
ــه  ــذا الوج ــات، وه ــند للرواي ــلة الس ــال سلس ــة رج ــل وثاق ــي تحصي يقت
ــوا  ــن كان ــن المتقدم ــام م ــأنّ الأع ــا ب ــاً إذا علمن ــون صحيح ــن أن يك يمك
يعملــون عــى طبــق مســلك الوثاقــة، وهــذا لا يمكــن تحصيلــه، بــل الظاهــر 

هــو العكــس.

ثانياً: 

يمكــن أن يُقــال: إنّ المتقدمــن كانــوا يعملــون بروايــات الكتــب 

))) ينظر: النوري، خاتمة مستدرك الوسائل: 3/ 515.
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ــبة إلى  ــة النس ــب معلوم ــذه الكت ــت ه ــة إذا كان ــع الروائي ــول والمجامي والأص
أصحابهــا، كــا كانــت ســرتهم عــى انتقــاء الكتــب المشــهورة معلومــة النســبة 
ــى  ــا-؛ حتّ ــة وغيره ــب الأربع ــات الكت ــح مقدم ــو صري ــا ه ــا -ك لأصحابه
ــك  ــم إلى تل ــن في طرقه ــرواة الواقع ــوال ال ــح أح ــكلة تنقي ــون في مش لا يقع

ــب. الكت

ــرواة  ــة ال ــاف وثاق ــن استكش ــذٍ لا يمك ــك، فعندئ ــر كذل ــإذا كان الأم  ف
ــو واضــح. ــن هــؤلاء الأعــام وأصحــاب الكتــب، كــا ه الواقعــن ب

ثالثاً: 

يُتمــل كذلــك أن يكــون لهــؤلاء الأعــام عــدّة طــرق لنفــس الكتــاب 
أو الأصــل أو المجمــع الروائــي، بعــضٌ منهــا صحيــح، وبعــضٌ منهــا ليــس 

بصحيــح.

ــن  ــم وب ــن بينه ــرواة الواقع ــوال ال ــح أح ــة إلى تنقي ــذٍ لا حاج فعندئ
ــة. ــول الروائي ــب والأص ــك الكت ــاب تل أصح

رابعاً: 

النقض على هذا الوجه من خلال القول: 

ــوا في  ــن وقع ــرواة الذي ــض ال ــف بع ــام بتضعي ــد ق ــيخ )+( ق ــأنّ الش ب
طريقــه إلى أصحــاب الكتــب التــي أخــذ منهــا رواياتــه، عــى ســبيل المثــال: 

محمــد بــن جعفــر بــن بُطّــة وغــره.



بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق172

الدليل الرّابع: 
ما أشار إليه الكاظمي )&( في عدّته وحاصله: 

أنّــه ))مــا كان العلــاء وحملــة الأخبــار -لا ســيّما الأجــاء ومــن يتحاشــى 
ــوا  ــوا ليطلب ــة عــن غــر الثقــات فضــاً عــن الاســتجازة-، مــا كان في الرواي
الإجــازة في روايتهــا إلّ مــن شــيخ الطائفــة وفقيههــا ومحدّثهــا وثقتهــا ومــن 

يســكنون إليــه ويعتمــدون عليــه(())).

وبعبارة أخرى: 

ــراوي  ــن ال ــم ع ــة، فروايته ــن ثق ــروون إلّ ع ــاّء لا ي ــام الأج أنّ الأع
دليــل عــى وثاقتهــم، والاســتجازة لهــا مقــام أعــى مــن مجــرد الروايــة، فتــدلّ 
الاســتجازة مــن شــيخ الإجــازة مــن قِبــل هــؤلاء الأعــام عــى وثاقــة شــيخ 

الإجــازة.

والجواب عن ذلك واضح: 

ــازة  ــيخة الإج ــة مش ــن دلال ــو ع ــا ه ــكلام إنّ ــلّ ال ــث في مح ــإنّ الحدي ف
بنفســها عــى وثاقــة شــيخ الإجــازة، وكونهــا أمــارة عــى تلــك الوثاقــة واعتبار 
المرويــات، وهــذا الوجــه مبنــي عــى كــرى كلّيــة تنــدرج في التوثيقــات العامّة 

حاصلهــا: 

أنّ روايــة الثقــة عــن شــخصٍ، تــدلّ عــى وثاقــة ذلــك الشــخص المــروي 
. عنه

))) الكاظمي، عدة الرجال: ص 22.
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مضافــاً إلى ذلــك، فإنّــه حتّــى عــى تقديــر تماميــة هــذا الوجــه، فإنّــه قــد 
وقــع الخــاف بــن الأعــام في دلالــة روايــة الثقــة عــى وثاقــة المــروي عنــه.

الدليل الخامس: 
وهــو الدليــل الــذي صّرح بــه غــر مــرّةٍ الوحيــد البهبهــاني )+( في غــر 

مــوردٍ وحاصلــه:

أنّ المستجيز لا يخلو حاله من صورتين:

الصورة الأولى:
ــل  ــن المجاهي ــم ع ــى الرجــال في روايته ــن ع ــن يطع ــون مم أن لا يك
ــة  ــى وثاق ــةً ع ــتجازة دلال ــون للاس ــا لا تك ــن، فهن ــر الموثّق ــاء وغ والضعف

ــازة ـ . ــيخ الإج ــه ـ أي ش ــتجاز من المس

الصورة الثانية:
أن يكــون المســتجيز ممـّـن يطعــن عــى الرّجــال في روايتهــم عــن المجاهيــل 
والضعفــاء وغــر الموثّقــن، فدلالــة اســتجازته حينئــذٍ عــى وثاقــة الُمســتجاز 

منــه ـ أي شــيخ الإجــازة ـ في غايــة الظهــور))).

والجواب عن ذلك: 

أنّ هــذا الوجــه يتــمّ لــو قلنــا: بــأنّ الاســتجازة مشروطــة بوثاقة المســتجاز 
ــة  ــن وثاق ــفةً ع ــذٍ كاش ــازة حينئ ــت الإج ــازة ـ ، لكان ــيخ الإج ــه ـ أي ش من

))) ينظـر: البهبهـاني، الفوائـد الرجاليـة: ص 45 وهـي المطبوعـة في نهايـة كتـاب رجـال 

الخاقـاني، تعليقـة على منهـج المقـال: ص 25.
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ــام  ــال وأع ــل الرج ــصّ أه ــه لم ين ــح أنّ ــن الواض ــن م ــه، ولك ــتجاز من المس
الجــرح والتعديــل عــى مثــل هــذا الاشــراط.

ــيخ  ــه ـ أي ش ــتجاز من ــة الُمس ــى وثاق ــتجازة ع ــة للاس ــالي، لا دلال  فبالت
ــازة ـ . الإج

الدليل السادس: 
ما ذكره الكلباسي في رسائله الرجالية، وحاصله:

أنّ مقتــى التحقيــق أنّــه لا إشــكال في أنّ الظاهــر عدالــة شــيخ الإجــازة 
ــو كان مرجعــاً للمحدثــن في الإجــازة والاســتجازة، حيــث أنّ الظاهــر أنّ  ل
ــه؛ كان  ــتجازة من ــازة واشــتهاره بينهــم بالاس ــه في الإج ــن إلي ــوع المحدّث رج
ــتجاز  ــاب المس ــون الكت ــرِض ك ــه، وإن فُ ــى عدالت ــم ع ــة اعتماده ــن جه م
ــال  ــة اتص ــن جه ــتجازة م ــت الاس ــم وكان ــد بعضه ــراً عن ــه متوات لروايت
الســند، فــكأنّ في المســتجيزين جماعــة مــن المعتمديــن وإن لم نعرفهــم بأعيانهــم، 
فكانــت اســتجازاتهم مــن جهــة الاعتــاد عــى المجيــز قطعــاً، فالظاهــر في هذه 
الصــورة أنّ الاشــتهار بالإجــازة كان مــن جهــة الوثاقــة، مــع أنّــه لا أقــل مــن 
ظهــور كــون جماعــة مــن المســتجيزين معتمديــن كانــت اســتجازتهم مــن جهــة 

الاعتــاد، فيتأتــى لنــا الظــن بالوثاقــة وفيــه الكفايــة))).

وبعبارةٍ أخرى:

ــراد التفريــق بــن شــيخ الإجــازة المعــروف والمشــهور  في هــذا الدليــل يُ

))) ينظر: الكلباسي، الرسائل الرجالية: 3/ 292.
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ــه، وبــن شــيخ الإجــازة غــر  ــدلّ عــى وثاقت ــه ت بالإجــازة، فالاســتجازة من
المعــروف، فــا تــدلّ الاســتجازة منــه عــى وثاقتــه.

ولنا في المقام كلام في الجواب عن ذلك، وحاصله: 

أنّــه يمكــن أن يُــاب عــن ذلــك بعــن الجــواب في عــدّة وجــوه تقدّمــت، 
وحاصله: 

أنّ محــل الــكلام إنّــا هــو في دلالــة نفــس شــيخوخة الإجــازة عــى وثاقــة 
شــيخ الإجــازة مــن دون ضــم قرينــة أخــرى لهــا، كالشــهرة، وعــدم الطعــن، 
ــن  ــك م ــو ذل ــتجازة، ونح ــاً في الاس ــه مرجع ــاب، وكون ــاد الأصح واعت

ــدات. ــواهد والمؤيّ ــن والش القرائ

بينــا صاحــب هــذا الوجــه قــد جعــل المعيــار في وثاقــة شــيخ الإجــازة 
ــدح  ــدم الق ــه وع ــهرته ومعروفيت ــل ش ــازة، جع ــيخوخته للإج ــاً إلى ش مضاف
ــدات، ومــن الواضــح أنّ  ــن والشــواهد والمؤيّ ــه، ونحــو ذلــك مــن القرائ في

مثــل هــذا يُعــد خروجــاً عــن محــل البحــث، فلاحــظ.

فالنتيجة:

ــه لم يتــمّ لدينــا وجــهٌ يــدل عــى وثاقــة شــيخ الإجــازة بمجــرد كونــه  أنّ
شــيخ إجــازة.

الاتجاه الثّاني: 
وهــو الاتجــاه القائــل بعــدم دلالــة شــيخوخة الإجــازة عــى وثاقــة شــيخ 
ــة، وذهــب إلى هــذا الاتجــاه جمــعٌ، منهــم ســيّد  الإجــازة في الحديــث والرواي
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ــدَّ  ــاض )مُ ــي )+()))، وكذلــك شــيخنا الأســتاذ الفي مشــايخنا المحقــق الخوئ
ــهيد  ــاتيذنا الش ــيّد أس ــذا س ــاد )+()))، وك ــق الدام ــذا المحق ــه()))، وك ظلّ

ــرون))). ــب آخ ــك ذه ــدر )+()))، وإلى ذل الص

الاتجاه الثالث: 
ــد اختلفــت تفصيــات أصحــاب  ــل، وق ــل بالتفصي وهــو الاتجــاه القائ

هــذا الاتجــاه عــى أنحــاءٍ متعــدّدة، منهــا:

النحو الأول: 
التفصيــل بــن شــيخ الإجــازة المشــهور، وشــيخ الإجــازة غــر المشــهور، 
فقالــوا بدلالــة شــيخوخة الإجــازة عــى وثاقــة شــيخ الإجــازة في المشــهور، 

دون غــر المشــهور))).

والجواب عن ذلك تقدّم مراراً، وقلنا: 

إنّ الــكلام -كلّ الــكلام- في المقــام إنّــا هــو عــن دلالــة مشــيخة الإجازة 
بنفســها عــى وثاقــة شــيخ الإجــازة في الحديــث والروايــة، وهــذا يتطلــب عدم 

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 1/ 72 ـ 73.

))) ينظـر مـا أثبتنـاه عنه مـراراً في تقريراتنا الفقهية لدروسـه المسماة بالمباحـث الفقهية في عدة 

مجلـدات فراجع.

))) ينظر: الداماد، كتاب الصلاة: 1/ 33.

))) ينظر: الصدر، مباحث الأصول: 4/ 504.

))) ينظر: المحسني، بحوث في علم الرجال: ص 22 وغيره.

))) ينظر: المازندراني، مقياس الرواة في كليات علم الرجال: ص 145.
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ــة، أو الاســتعانة بــا لــه مدخليــة في إثبــات وثاقــة شــيخ الإجــازة  ضــم قرين
غــر شــيخوخته للإجــاز. وعليــه، فالاســتعانة بمثــل ذلــك هــو خــروج عــن 

محــل البحــث.

النحو الثاني: 
ــة  ــب الروائي ــات الكت ــز رواي ــذي يجي ــازة ال ــيخ الإج ــن ش ــل ب التفصي
ــدلّ عــى  ــة الصغــرة، في ــة الكتــب الروائي ــز رواي ــذي يجي ــن ال الكــرى، وب

ــاني. ــة في الأول دون الث الوثاق

والجواب عن ذلك: 

ــه، هــذا  ــاب المــروي والمجــاز بروايت ــة لكــر وصغــر الكت ــه لا مدخلي أنّ
ــل إعطــاء  ــبٍ آخــر، إذا كان المنظــور في هــذا التفصي ــبٍ. ومــن جان مــن جان
المجــال لمدخليــة قرائــن أخــرى لهــا القــدرة عــى إثبــات وثاقــة شــيخ الإجــازة 
ــذا  ــن أنّ ه ــرّةٍ، م ــر م ــاه غ ــا ذكرن ــه م ــرد علي ــك، ف ــو ذل ــهرة ونح كالش

ــث. ــل البح ــن مح ــروج ع خ

النحو الثالث: 
وهــو النحــو الــذي أشــار إليــه الســيّد حســن الصــدر )+(، مــن أنّ مجرد 
ــا دون  ــازة، ولكنهّ ــيخ الإج ــدح لش ــاء الم ــن أنح ــوٌ م ــازة نح ــيخوخة الإج ش
ــأنه،  ــاء بش ــه، والاعتن ــل من ــه، والنق ــازة عن ــتفاضت الإج ــإذا اس ــة، ف الوثاق

وصــل إلى مرحلــة الدلالــة عــى وثاقــة شــيخ الإجــازة))).

))) ينظر: الصدر، نهاية الدراية: ص 409.
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النحو الرّابع: 
ــة،  ــه الرجالي ــاني )+( في بحوث ــاني الأصفه ــيّد الف ــه الس ــار إلي ــا أش م

ــه:  وحاصل

أنّ الصحيح هو التفصيل بين نوعين من مشايخ الإجازة:

ــاب، أو  ــات أو الكت ــن الرواي ــر م ــزء يس ــر لج ــرد مخ ــون مج ــارةً يك أ ـ ت
ــه تمامــاً مــا خــى ذلــك. ــة حال ــاً، مــع مجهولي ــاب واحــد مث لكت

ــه  ــه أنّ ــدق علي ــن ص ــه ممّ ــال إجازت ــن خ ــيخ م ــون الش ــارةً يك ب ـ وت
نــاشر لتعاليــم أهــل البيــت )^(؛ لكثــرة حواشــيه عــى الكتــب والروايــات 
عــن الثقــات والأجــاء وغيرهــم، ففــي النــوع الأول لا نلتــزم بوثاقــة شــيخه 

كذلــك، بينــا نلتزمــه بهــا في المقــام الثــاني.

ومن هنا قبلنا وعملنا بروايات سهل بن زياد، والوجه فيه:

أنّنــا لا نتعقــل أن يكــون الرجــل نــاشراً لأحاديــث أهــل البيــت )^(، 
ــة إســامية لبــث الوعــي الدينــي وتنشــيط معــالم الإســام،  وصاحــب مكتب
وأن يكــون في المقابــل كذّابــاً أو وضّاعــاً، وهــذه الملازمــة تُــدرك بســهولة لــو 
لوحــظ الحــاضر ومــا فيــه، إذ أنّــه خــر دليــل عــى المــاضي، خصوصــاً في مثــل 

هــذه المــوارد))).

والجواب منا عن ذلك واضح، وهو:

أنّنــا في المقــام نبحــث عــن دلالــة مشــيخة الإجــازة بنفســها عــى الوثاقــة، 

))) ينظر: الفاني، بحوث في فقه الرجال: ص 158 ـ 159.
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ــاشر  ــوان الن ــو عن ــد، وه ــرٍ جدي ــوانٍ آخ ــرو عن ــرض )+( ط ــام يف وفي المق
ــةً  ــا يعــدّ قرين لتعاليــم أهــل البيــت )^(، وطــرو هــذا العنــوان وأمثالــه إنّ
جديــدةً، لهــا دخالتهــا بنفســها في إثبــات وثاقــة مــن ينطبــق عليــه العنــوان إذا 

ــه لا وجــه لهــذا التفصيــل. كانــت حاملــةً لعنــوانٍ معــن. فالنتيجــة: أنّ

والمختار في المقام:

أّنّ شــيخوخة الإجــازة بنفســها لا تفيــد وثاقــة شــيخ الإجــازة في 
ــم  ــدره، وعظ ــة ق ــه، وجلال ــن عدالت ــاً ع ــه، فض ــار مرويات ــث واعتب الحدي
ــن  ــاً م ــاط، وطريق ــن أن ــاً م ــت نمط ــازة كان ــيخة الإج ــل أنّ مش ــه، ب منزلت
طــرق تحمّــل الروايــة، أوجدتهــا ظــروف تاريخيــة متعينــة متمثلــة، كــا ذكرنــا 
ــول  ــب والأص ــرت الكت ــات وظه ــدد الرواي ــا ع ــة زادت فيه ــول مرحل بدخ
والمجاميــع الروائيــة، واســتلزم نقلهــا إلى الأجيــال القادمــة اســتحداث آليــة، 
ــث  ــازة إلى البح ــيخ الإج ــادر ش ــد يب ــازة، فق ــيخوخة الإج ــي ش ــت ه فكان
عمّــن يمكــن أن يتحمّــل مروياتــه لينقلهــا إلى مــن بعــده، أو قــد يبــادر طالــب 
العلــم والحديــث إلى البحــث عــن شــيخٍ يمتلــك كــاًّ مــن الروايــات يســتطيع 

ــة. ــال القادم ــا إلى الأجي ــوم بنقله ــا ويق أن يتحمّله

ومــن الواضــح أنّ مثــل هــذه العمليــة لا دلالــة فيهــا عــى وثاقــة شــيخ 
الإجــازة، بــل غايــة ما يمكــن أن يُقال: إنّ ســرة العقــاء والعلــاء والمحصلين 
في مثــل هكــذا مــوارد هــو عــدم الاســتجازة ممّــن اشــتهر بالكــذب والــدسّ 
والوضــع والضعــف. ولكــن هــذا شيء، والوثاقــة في الحديــث والروايــة ومــا 
ــة وإطــاع عــى الحديــث  ــطٍ واتقــان ودق يســتلزمها مــن مقدمــات مــن ضب
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والأســانيد والمتــون شيء آخــر، كــا هــو واضــح، ومــع ذلــك تبقــى شــيخوخة 
الاجــازة قرينــة تحمــل قيمــة احتماليــة معينــة، تحتــاج إلى مــن يعضــد ويقــوي 
ــا إلى  ــى تصــل بن ــراوي، حت ــان بحــال ال ــاء الاطمئن هــذه القيمــة في محــور بن

الاطمئنــان بالوثاقــة في الحديــث واعتبــار المرويــات.

نعم، لا بدّ من الإشارة إلى تفصيلٍ في المقام، وهو:

أنّ وثاقة شيخ الإجازة قد تُشترط، وقد لا تُشترط في صورٍ:

الصورة الأولى: 
أن يجيــز شــيخ الإجــازة كتــاب نفســه للمســتجيز، وتكــون نســبة الكتاب 

إلى شــيخ الإجــازة معلومة مشــهورة.

 فعندئــذٍ لا نحتــاج إلى وثاقــة المجيــز والــراوي للكتــاب؛ وذلــك لمعلومية 
انتســاب الكتــاب ومحتــواه لصاحبه.

الصورة الثانية:
أن يجيز المجيز للمستجيز رواية كتاب غيره، وهنا حالات:

الحالة الأولى: 
ــاج  ــا لا نحت ــه، وهن ــاب إلى صاحب ــوم الانتس ــاب معل ــون الكت أن يك
ــات  ــح رواي ــوت وتصحي ــا في ثب ــدم مدخليته ــك لع ــز؛ وذل ــة المجي لوثاق
الكتــاب، وليــس لهــا دور في عمليــة الاســتناد إلى روايــات ذلــك الكتــاب في 
عمليــة الاســتدلال ونحــوه؛ وذلــك للعلــم بثبــوت نســبة الكتــاب ورواياتــه 

ــه. إلى صاحب
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الحالة الثانية: 
ــاب  ــز، وكان الكت ــر المجي ــاب لغ ــة كت ــز رواي ــن المجي ــتجاز م أن يُس
ــن لا  ــرق، ولك ــة الط ــدّدةٌ مختلف ــخٌ متع ــه نس ــد من ــدةً، ولا توج ــخةً واح نس
يُعلــم نســبة هــذا الكتــاب لصاحبــه ـ أي غــر المجيــز ـ إلّ عــن طريــق هــذا 
المجيــز مــن خــال هــذه الإجــازة، ففــي مثــل هــذه الحالــة نحتــاج إلى العلــم 
ــواه عــى  ــاب ومحت ــة الاســتناد إلى الكت ــز؛ وذلــك لتوقــف عملي ــة المجي بوثاق

ــه. ــواه إلى صاحب ــاب ومحت ــذا الكت ــبة ه ــم بنس ــز، والعل ــة المجي ــوت وثاق ثب

الصورة الثالثة: 
أن يجيــز المجيــز للمســتجيز كتابــاً لغــره، وكان الكتــاب متعــدّد النســخ 
ــه  ــهور لصاحب ــوم ومش ــاب معل ــذا الكت ــبة ه ــل نس ــرق، وأص ــف الط ومختل
ــة  ــن جه ــا؛ م ــي أجازه ــخة الت ــى النس ــرأ ع ــكّ ط ــن الش ــه، ولك ومؤلف
ــي  ــك، فف ــاب كذل ــب الكت ــوبة إلى صاح ــل ومنس ــخة الأص ــا لنس مطابقته
ــى  ــازة؛ حتّ ــيخ الإج ــة ش ــوت وثاق ــاج إلى ثب ــاً نحت ــورة أيض ــذه الص ــل ه مث

ــخة. ــذه النس ــار ه ــول باعتب ــا الق ــن لن يمك

الصورة الرّابعة: 
أن يجيــز المجيــز ـ أي شــيخ الإجــازة ـ الــذي يظهــر مــن فهــارس 
ــه  ــون أحاديث ــل ك ــي لا يحتم ــابٍ لك ــب كت ــن صاح ــه لم يك ــاب أنّ الأصح
ــاً  ــون قريب ــن يك ــدّه أو م ــه أو ج ــاً لأبي ــز كتاب ــو يجي ــه، فه ــن كتاب ــة م مقتبس
ــا  ــي أجازه ــاب الت ــخ الكت ــه نس ــه كان لدي ــن أنّ ــهد القرائ ــث تش ــه، بحي علي
بخطــوط مؤلفيهــا أو نحــو ذلــك، فعندئــذٍ لا حاجــة إلى البحــث عــن ثبــوت 
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وثاقــة شــيخ الإجــازة هــذا؛ وذلــك لعــدم إضرار ثبــوت وثاقتــه مــن عدمهــا 
في الاعتــاد عــى الكتــاب والروايــات المرويــة عــن طريقــه، بــل يكــون دوره 
حينئــذٍ دوراً شرفيــاً بحتــاً لا دوراً حقيقيــاً؛ وذلــك لأنّ الظــروف قــد فرضــت 
ــن دون  ــث م ــب والأحادي ــك الكت ــة بتل ــند والرواي ــلة الس ــه في سلس دخول

ــون. ــانيد والمت ــه في الأس ــة ل ــة واضح مدخلي

ومن هنا:

فــإذا كانــت مثــل هــذه القرائــن والشــواهد والمؤيّــدات متوفّــرةً، فيمكــن 
القــول: بــأنّ دور شــيخ الإجــازة حينئــذٍ دوراً شرفيــاً بحتــاً، ويشــبه مــا نجــده 
في الأعصــار المتأخــرة مــن صــور الإجــازات التيمنيــة التبركيــة العامّــة، التــي 

الغايــة منهــا الحفــاظ عــى سلســلة الســند وعــدم انقطاعهــا.

ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــا رواه أحم ــل م ــذا القبي ــن ه ــون م ــد أن يك ولا يبع
الحســن بــن الوليــد، وأحمــد بــن محمــد بــن يحيــى العطّــار، عــن أبيهــا، ومــا 
ــد الله البرقــي، وكذلــك  ــد الله عــن جــدّه أحمــد بــن أبي عب رواه أحمــد بــن عب
ــن  ــب الحس ــن كت ــد م ــن الولي ــان، لاب ــن أب ــن ب ــن الحس ــن ب ــا رواه الحس م
ــعيد،  ــن س ــن ب ــط الحس ــب بخ ــك الكت ــه تل ــت مع ــث كان ــعيد، حي ــن س ب
ــرةٌ  ــةٌ كث ــورة أمثل ــذه الص ــد، وله ــن الولي ــن اب ــيخ )+())) ع ــكاه الش ــا ح ك

ــال. ــب الرج ــودةٌ في كت موج

ــن  ــط م ــذا النم ــة له ــدة أمثل ــد ع ــرواة يج ــر ال ــر في س ــال النظ ــن أط وم
مشــايخ الإجــازة ، بــل ويتعــرف عــى طبيعــة الظــروف التــي أدت الى تصديــه 

))) ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 150.
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ــة، كأن  ــول معين ــب أو أص ــات أو كت ــث برواي ــة، والتحدي ــل الرواي لتحم
يكــون صاحــب الكتــاب أو المرويــات أبــاه، أو جــده، أو أخــاه، أو ممــن أوصى 
ــف  ــاه المصن ــده، فأوص ــات عن ــه وم ــادف أن زاره في بيت ــب، أو ص ــه بالكت ل
ــه  ــالات أمثلت ــذه الح ــن ه ــد م ــكل واح ــه، ول ــه ومرويات ــث بكتب بالتحدي

ــظ. ــال، فلاح ــب الرج ــودة في كت الموج





اللفظ الثّامن:

كون الرّجل من مشايخ النجاشي
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مقدمة:
ــاس  ــن العب ــد ب ــن أحم ــي ب ــن ع ــد ب ــاس أحم ــو العب ــيخ أب ــر الش يُعت
ــنة  ــوفّ س ــرة(، و)المت ــنة 372 للهج ــود س ــوفي )المول ــدي الك ــاشي الأس النج
450 للهجــرة( مــن أعــام أهــل الرجــال بــل وشــيخهم، وعوّلــت الطائفــة 
عــى جرحــه وتعديلــه فيــا اســتعرضه مــن رواةٍ في كتابــه المعروف بـ)فهرســت 
ــي الشــيعة(، أو)رجــال النجــاشي(، وجــدّه الأعــى النجــاشي،  أســاء مصنفّ
وهــو والي الأهــواز كتــب إلى أبي عبــد الله )×( يســأله مســائل، فكتــب إليــه 
)×( رســالة عُرِفــت بالرســالة الأهوازيــة التــي نقلهــا الســيّد محــي الديــن في 

ــه))). ــنداً إلي ــة مس ــف الريب ــاني )+( في كش ــهيد الث ــه، والش أربعين

ــض  ــى أنّ البع ــان، حتّ ــط والاتق ــة والضب ــع بالدقّ ــل يتمت وكان الرّج
يقدّمــه عــى الغــر وحتّــى عــى الشــيخ الطــوسي )+( حــال التعــارض؛ مــن 
بــاب دقّتــه وضبطــه واتزانــه في تقييمــه لأحــوال الــرواة، وذكرنــا في مباحثنــا 
ــوسي )+(. ــيخ الط ــع الش ــة م ــاً في الدراس ــاشي كان زمي ــة أنّ النج الرجالي

ــذا  ــا له ــايخ، وم ــن المش ــةٍ م ــه في جمل ــرك مع ــن أن يش ــالي، فيمك  وبالت
ــة  ــألة نظري ــاً في مس ــابقاً، وخصوص ــه س ــا علي ــرٍ تحدّثن ــن أث ــراك م الاش

ــدّم))). ــا تق ــا، ك ــانيد لتصحيحه ــض الأس تعوي

وكذلــك زمالتــه مــع ابــن الغضائــري في درســه مــع والــد الحســن بــن 

))) وقد رواها الشيخ الأنصاري عند البحث عن الولاية في المكاسب: ص 60.

))) ينظر: عادل هاشم، نظرية تعويض الأسانيد لتصحيحها.
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ــوفّ 423  ــدون )المت ــن عب ــد اب ــا عن ــك زمالته ــري، وكذل ــد الله الغضائ عبي
ــع  ــه م ــال علي ــن فضّ ــب لاب ــن الكت ــدد م ــراءة ع ــت ق ــث تمّ ــرة(، حي للهج

ــاشي))). النج

وأمّــا أهميــة البحــث فهــي نابعــة ممـّـا تقدمــت الإشــارة إليــه مــن اشــراك 
النجــاشي مــع الشــيخ الطــوسي )+( في جملــة مــن المشــايخ، ومــن المعــروف 
ــاب  ــكام وكت ــب الأح ــه تهذي ــيخة في كتابي ــه مش ــوسي )+( ل ــيخ الط أنّ الش
الاســتبصار، والتــي كانــت طريقــه إلى أصحــاب الكتــب والأصــول الروائيــة 
التــي أخــذ منهــا، وقــد وفّقنــا الله في بحــث هــذه المشــيخة مفصــاً، وطُبعِــت 

مســتقلًا في كتــاب بحــوث في مشــيختي تهذيــب الأحــكام والاســتبصار.

وكان هنــاك مجموعــة مــن مشــايخه لم يتــم لهــم توثيــق صريــح، ممـّـا يمنــع 
عــن الأخــذ بالكتــب والروايــات التــي وردت عــن طريقهــم وهــي روايــات 
ــاً  ــاشي طريق ــايخ النجّ ــة مش ــول بوثاق ــة الق ــكل تمامي ــن أن يش ــرة، ويمك كث
لتوثيــق جملــة مــن مشــايخ الطــوسي؛ وذلــك لاشــراكهما في بعــض المشــايخ، 
ــرٍ في  ــرٍ كب ــذا ذو أث ــم، وه ــن طرقه ــات م ــح الرّواي ــم وتصح ــت وثاقته فتثب

عمليــة تصحيــح الروايــات بالطــرق العلميــة المعــوّل عليهــا.

مضافاً إلى ذلك:

فقــد تعرضنــا في مباحثنــا الرّجاليــة إلى نظريــة التعويــض، وذكرنــا هنــاك 
أنّــا قائمــة عــى عمليــة تعويــض أســانيد بنمــطٍ معــنٍ، وفي ضمــن ضوابــط 
معينــة، وتماميــة وثاقــة مشــايخ النجــاشي يمكــن أن يكــون منشــأ للاســتفادة 

))) ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 2/ 59.
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مــن الأســانيد في عمليــة تعويــض الأســانيد، والتــي لها تأثــر كبــر في تصحيح 
جملــة مــن أســانيد الروايــات والطــرق إلى الكتــب والأصــول الروائيــة.

نعــم، لا بــدّ مــن الالتفــات إلى أنّ المــراد بـ)مشــايخ النجــاشي( مــن يروي 
ــع مشــايخ  ــة جمي ــراد مــن البحــث الانتهــاء إلى وثاق ــا واســطة، والم عنهــم ب

النجــاشي إلّ مــن خــرج بالدليــل، وثبــت ضعفــه بالدليــل.

ــب إلى  ــن ذه ــن م ــاشي ب ــايخ النج ــداد مش ــف في تع ــد اُختلِ ــه ق ــمّ أنّ ث
ــن  ــرار)))، وب ــل والتك ــتبعد التداخ ــيخاً، وإن لم يس ــتين ش ــة وس ــم خمس كونه
مــن أوصلهــم إلى اثنــن وثلاثــن شــيخاً بعــد حــذف التكــرار والتداخــل))).

وسيأتي في آخر البحث تنقيح هذه الجهة إن شاء الله، فانتظر.

ثــمّ أنّــه قــد وقــع الخــاف والاختــاف بــن الأعــام في دلالــة التعبــر 
بـ)شــيخ النجــاشي(، أو )مــن شــيوخ النجــاشي( عــى وثاقــة ذلــك الشــيخ في 
الحديــث والروايــة مــن عدمــه، وظهــر في مقــام الإجابــة عــن هــذا التســاؤل 

أكثــر مــن اتجــاه:

الاتجاه الأول: 
وهــو الاتجــاه القائــل بوثاقــة جميــع مشــايخ النجــاشي، وممّــن ذهــب إلى 
ــول  ــب الق ــذا نُسِ ــه)))، وك ــوم )+( في رجال ــر العل ــيّد بح ــاه الس ــذا الاتج ه

))) ينظر: الداوري، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: 2/ 242 ـ 245.

))) ينظـر: النـوري، خاتمـة مسـتدرك الوسـائل: 153/3 ـ 157 ، السـبحاني، كليات في علم 

الرجـال: ص 296 ـ 298.

))) ينظر: بحر العلوم، الفوائد الرجالية: 4/ 145 ـ 146.
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ــي )&())). ــيخ البهائ ــك إلى الش بذل

ــايخ  ــة مش ــه إلى وثاق ــي )&( ذهاب ــيخ البهائ ــات الش ــن كل ــر م والظاه
ــه:  ــا نصّ ــن م ــرق الشمس ــر في م ــد ذك ــاشي، فق النج

ــه يــروي عــن محمــد بــن  ))وســنده أعــى مــن ســند المفيــد؛ وذلــك لأنّ
ــاً،  ــاشي أيض ــايخ النج ــن مش ــو م ــطة، وه ــر واس ــد بغ ــن الولي ــن ب الحس
ــا نحــن نظــنّ بحســن حالهــم  فهــؤلاء وأمثالهــم مــن مشــايخ الأصحــاب كنّ
وعدالتهــم، وقــد عــددت حديثهــم في الحبــل المتــن وفي هــذا الكتــاب(())).

ــك  ــي )+()))، وإلى ذل ــق الخوئ ــايخنا المحق ــيّد مش ــار س ــو مخت ــذا ه وك
ــرون))). ــب آخ ــاً ذه أيض

وقد استند أصحاب هذا الاتجاه في دعواهم على عدّة وجوهٍ، منها:

الوجه الأول: 
مــا يُســتفاد مــن كلــات النجــاشي )&( بنفســه، مــن قيــام ســرته عــى 
ــب الروايــة عــن غــر الثقــات، أو عمــن ورد فيهــم طعــن مــن  التحــرّز وتجنّ

ــة أو غيرهمــا. جهــة الرواي

))) ينظر: المامقاني، تنقيح المقال: 1/ 58.

))) البهائي، مشرق الشمسين واكسير السعادتين: ص 277.

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 50/1 ـ 51.

))) منهـم: التبريزي في أسـس الحـدود والتعزيرات: ص 201، والسـبحاني في كليات في علم 

الرجـال: ص 295، والـداوري في أصـول علـم الرجـال بين النظريـة والتطبيـق: 236/2، 

والأيـراوني في دروس تمهيديـة في القواعـد الرجاليـة: ص 178، وآخرون.



191 بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق

ــد  ــةٍ، وق ــن ثق ــروي إلّ ع ــه لا ي ــات أنّ ــذه الكل ــى ه ــالي، فمقت  وبالت
ــا: ــدة منه ــوارد ع ــه في م ــات من ــذه الكل ــدرت ه ص

المورد الأوّل: 
مــا ذكــره في أثنــاء ترجمــة أحمــد بــن محمــد بــن عبيــد الله بــن الحســن بــن 

عيــاش بــن إبراهيــم بــن أيــوب الجوهــري، حيــث قــال مــا نصّــه: 

ــدّه  ــره، وكان ج ــر عم ــرب في آخ ــر، واضط ــث فأكث ــمع الحدي ))كان س
ــر، ......  ــاضي أبي عم ــاد والق ــام آل حم ــداد أي ــل بغ ــوه أه ــن وج ــوه م وأب
رأيــت هــذا الشــيخ وكان صديقــاً لي ولوالــدي، وســمعت منــه شــيئاً كثــراً، 
ــل  ــن أه ــه، وكان م ــيئاً وتجنبت ــه ش ــم أروِ عن ــه، فل ــيوخنا يضعّفون ــت ش ورأي
ــات  ــامحه، وم ــط & وس ــن الخ ــعر وحس ــب الش ــوي وطيّ ــم والأدب الق العل

ــة(())). ــدى وأربعمائ ــنة إح س

ــف،  ــن الضعي ــروي ع ــاشي )&( لا ي ــص أنّ النج ــذا الن ــى ه ومقت
ــذا. ــري ه ــاش الجوه ــن عيّ ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــه ع ــدم روايت ــة ع بقرين

المورد الثّاني: 
ــن  ــد الله بــن محمــد ب وهــو النــص الــذي ذكــره في ترجمــة محمــد بــن عب

ــه: ــال في وصف ــث ق ــول، حي ــد الله البهل عبي

))كان ســافر في طلــب الحديــث عمــره، أصلــه كــوفي، وكان في أول أمــره 
ثبتــاً ثــمّ خلّــط، ورأيــت جــلّ أصحابنــا يغمزونــه ويضعّفونه،....رأيــت هــذا 

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 85 الرقم 207.
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ــطة  ــه إلّ بواس ــة عن ــن الرواي ــت ع ــمّ توقف ــراً، ث ــه كث ــمعت من ــيخ وس الش
بينــي وبينــه(())).

وهنا نريد الإشارة إلى أمورٍ:

الأمر الأوّل:
أنّــه لم يكــن المعيــار كثــرة طلــب الحديــث أو كثــرة روايتــه ونحــو ذلــك، 
بــل كان المعيــار لديهــم في الاعتــاد عــى الأقــل عنــد النجــاشي عــدم الطعــن 
ــه  ــدور مرويات ــة ص ــان بصح ــراوي، والاطمئن ــف لل ــز والتضعي ــدم الغم وع

عــن المعصومــن )^(.

الأمر الثّاني: 
ــاء  ــن الضعف ــة ع ــن الرواي ــرّز ع ــى التح ــة ع ــت قائم ــرتهم كان أنّ س
ــطة  ــة بالواس ــوارد بالرواي ــذا م ــل هك ــتعينون في مث ــوا يس ــل كان ــاشرةً، ب مب
ــن  ــه م ــف، ولعلّ ــراوي الضعي ــن ال ــم وب ــون بينه ــى تك ــد؛ حتّ ــة المعتم الثق
ــة  ــاب إمكاني ــن ب ــدة، أو م ــة المعتم ــطة الثق ــى الواس ــدة ع ــل العه ــاب جع ب
ــى  ــاهداً ع ــداً وش ــة ومؤيّ ــون قرين ــح أن يك ــا يصل ــى م ــطة ع ــاع الواس إط

ــك. ــر ذل ــن )^(، أو غ ــن المعصوم ــات ع ــدور المروي ــة ص صح

ــل  ــن النق ــاشي ع ــف النج ــارة إلى توق ــو الإش ــص ه ــذا الن ــى ه ومقت
ــف، مــع أنّــه ســافر في طلــب الحديــث، وهــذا معنــاه  عمّــن غُمِــز فيــه وضُعِّ

ــه إلّ عــن الثقــة. عــدم روايت

))) المصدر نفسه: ص396 الرقم 1059.
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المورد الثّالث: 
وهــو النــص الــذي ذكــره النجــاشي في ترجمــة إســحاق بــن الحســن بــن 

بكــران، أبــو الحســن العقرائــي التــاّر، حيــث قــال عنــه: 

))كثــر الســاع، ضعيــف في مذهبــه، رأيتــه بالكوفــة وهــو مجــاور، وكان 
ــه  ــمع من ــم أس ــواً فل ــت عل ــذا الوق ــه، وكان في ه ــي عن ــاب الكلين ــروي كت ي

شــيئاً(())).

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى عدّة أمور منها:

الأمر الأوّل: 
ــذا  ــه، وه ــفٍ في مذهب ــة ضع ــن جه ــل م ــن الرج ــروِ ع ــاشي لم ي أنّ النج
يؤكّــد عــدم روايتــه عــن الضعفــاء مــن جهــات عــدة، كالحديــث أو المذهــب 

ونحــو ذلــك.

الأمر الثّاني: 
ــدّث  ــن نتح ــا نح ــي، بين ــن الكلين ــكافي ع ــه لل ــي روايت ــل يدّع أنّ الرج
عــن زمــن النجــاشي )المولــود ســنة 372 للهجــرة( و)المتــوفّ 450 للهجــرة(، 
ــاة  ــة وورده في الحي ــث والترجم ــه للحدي ــن تحمّل ــون س ــي أن يك ــن الطبيع وم
ــي )&(  ــا، والكلين ــا بعده ــرة وم ــنة )400( للهج ــن س ــل ع ــة لا تق العلمي
)تــوفّ ســنة 329 للهجــرة(، وهــذا معنــاه أنّ الفــارق حوالي)70(عامــاً وأكثر، 
وروايــة العقرائــي مبــاشرةً عــن الكلينــي ولقائــه مــع النجــاشي يســتلزم طــول 

)))المصدر السابق: ص 74 الرقم 178.
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ــذا  ــك، وه ــول ذل ــدور ح ــا ي ــام، أو م ــة ع ــاق المئ ــر وف ــه عَمَّ ــره، ولعلّ عم
ممكــن.

وبالعودة إلى دلالة هذه النصوص على المدّعى منها فنقول:

ــايخ  ــة مش ــى وثاق ــوص ع ــذه النص ــة ه ــن دلال ــى م ــى المدّع ــكِل ع أُش
ــه: ــا حاصل ــةٍ ب ــن ثق ــروي إلّ ع ــه لا ي ــاشي، وأنّ النج

أنّ الظاهــر مــن كلــات النجــاشي في هــذه المــوارد وإن كان أنّــه لا يــروي 
عــن ضعيــف وعمّــن غمــز فيــه أصحابنــا وضعّفــوه بــا واســطة، ولكــن لا 
دلالــة في كلامــه هــذا عــى أنّــه لا يــروي عمّــن لم يثبــت ضعفــه ولا وثاقتــه، 

فــإذاً لا يمكــن الحكــم بوثاقــة جميــع مشــايخه.

وبعبارة أخرى:

أنّ ظاهــر عبــارة النجــاشي -في غــر مــورد مــن المــوارد المتقدمــة- أنّــه لا 
يــروي عــن المشــايخ الذيــن ضعّفهــم الأصحــاب، ولكــن لا دلالــة في ذلــك 

عــى عــدم روايتــه عــن مجهــولي الحــال، وهــم الذيــن لم يثبــت طعــنٌ فيهــم.

 وبالتــالي، فغايــة مــا يمكــن أن تثبتــه هــذه العبــارات عــدم ثبــوت ضعف 
مشــايخ النجــاشي عنــد الأصحــاب، وهــذا شيء والمطلــوب مــن الأدلّــة التــي 
ــه وثاقــة مشــايخ النجــاشي وهــو شيء آخــر، كــا هــو  ســيقت في المقــام إثبات

واضــح.

وبعبارة ثالثة: 

ــة النجــاشي عــن مــن  ــر عــدم رواي ــه هــذه العبائ ــدل علي ــة مــا ت أنّ غاي
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ثبــت ضعفــه وغمــز فيــه الأصحــاب، ســواء مــن جهــة الروايــة أو العقيــدة 
ــط،  ــده فق ــه عن ــت ضعف ــو ثب ــوه ول ــن ضعّف ــك، وم ــو ذل ــب ونح والمذه
ــايخه في  ــون مش ــال ك ــي احت ــن أن ينف ــذا لا يمك ــح أنّ ه ــن الواض ــن م ولك
دائــرة المجاهيــل، والوجــه في ذلــك؛ أنّنــا ذكرنــا غــر مــرّةٍ في مباحثنــا الرجالية 
تقريــب الوثاقــة بكونهــا أمــراً وجوديــاً يحتــاج إلى دالٍ يــدل عليهــا، وليــس في 

ــة عــى ذلــك. هــذه النصــوص دلال

ــن روى  ــف م ــوت ضع ــدم ثب ــى ع ــا ع ــى دلالته ــن أن يُدع ــم، يمك نع
عنهــم النجــاشي مبــاشرةً بنظــر النجــاشي نفســه، ومــن الواضــح أنّ هــذا أقــل 
مــن المدعــى بكثــر، ولا ملازمــة بــن الأمريــن حتّــى يُقــال بثبوتــه بالملازمــة، 

وهــذا إشــكال عــامٌ عــى هــذه الرّوايــات أشــار إليــه جمــعٌ))).

إلّ أنّــه قــد أجيــب عــن هــذا الإشــكال بعــدّة أجوبــةٍ، صــدرت بصــورةٍ 
ــة  ــى وثاق ــاشرة ع ــا المب ــاشي ودلالته ــيخة النج ــده مش ــت عن ــن ثبت ــةٍ ممّ عامّ

ذلــك الشــيخ، منهــا:

الجواب الأول: 
ما ذكره سيّد مشايخنا المحقق الخوئي )+( وحاصله: 

أنّ هــذا الإشــكال لا يتــمّ؛ وذلــك لأنّ الظاهــر مــن قولــه: )رأيــت جــلّ 

))) ممن لاحظنا إشارتهم إلى هذا الإشكال:

الشـيخ الـداوري في أصول علـم الرجال بين النظرية والتطبيـق: 2/ 238، وكذلك السـيفي 

المازنـدراني في مقيـاس الـرواة في كليـات علـم الرجـال: ص 158 ـ 159، والسـيّد القمّي في 

مبـاني منهـاج الصالحين: 6/ 183، وآخرون.
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ــاه  ــف، ومعن ــوت الضع ــاً إلى ثب ــذت طريق ــة أُخِ ــو أنّ الرواي ــا...( ه أصحابن
أنّــه لا يــروي عــن الضعيــف بــا واســطة، فــكلّ مــن روى عنــه فهــو ليــس 

بضعيــف، فيكــون ثقــة لا محــال.

وبعبارة أخرى: 

ــه،  ــيوخه يضعّفون ــه أنّ ش ــخص برؤيت ــن ش ــه ع ــدم روايت ــرع ع أنّ ف
ــه مترتــب عــى ضعفــه، لا عــى تضعيفــه  ــه عن ــى ذلــك أنّ عــدم روايت ومعن

ــر))). ــذا ظاه ــلّ ه ــيوخ، ولع ــن الش م

ويمكن الجواب عن هذا الوجه بالقول:

ــودي  ــر وج ــة أم ــة، فالوثاق ــف والوثاق ــدم الضع ــن ع ــازم ب ــه لا ت أنّ
ــاه  ــا عــدم الضعــف فهــو أمــر عدمــي ومعن ــاج إلى دالٍ يــدل عليهــا، وأمّ تحت
ــك  ــة؛ وذل ــس وثاق ــف لي ــدم الضع ــالي، فع ــف. وبالت ــوت تضعي ــدم ثب ع
لاحتيــاج الــراوي غــر الموصــوف بالضعــف إلى دالٍ آخــر يــدلّ عــى وثاقتــه، 
ــه. ــت ضعف ــي لم يثب ــة في كلّ راوٍ إمام ــة الوثاق ــتعين بأصال ــل يس ــا القائ وكأنّ

وبعبارة أخرى: 

أنّ غايــة مــا يمكــن اســتفادته مــن كلــات النجــاشي عــدم روايتــه عمــن 
ثبــت ضعفــه لديــه، وأمّــا أنّــه ـ أي النجــاشي ـ لا يــروي إلّ عمّن ثبتــت وثاقته 
عنــده، فهــذا المقــدار مــن الدلالــة لا يوجــد في كلــات النجــاشي، مــع أنّ هــذا 

المقــدار المفقــود هــو الُمدّعــى في المقــام.

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 1/ 50 ـ 51.
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الوجه الثاني: 
ــه يُســتفاد مــن كلــات النجــاشي وتصريحــه بأنّــه لا يــروي عــن  وهــو أنّ
ــة  ــب الرواي ــه يتجنّ ــز فإنّ ــة أو غم ــوع تهم ــم ن ــر في حقّه ــن ذُكِ ــايخ الذي المش
عنهــم، وفي هــذا دلالــة عــى ورعــه وحيطتــه في الروايــة وتحــرزه عــن الروايــة 
عمــن يُــدش فيــه بأيــر خــدش، والشــاهد عــى هــذا مــا ذكــره النجــاشي 
ــاب  ــذاك كت ــروي آن ــه كان ي ــدّم)))، فإنّ ــا تق ــي ك ــحاق العقرائ ــه في إس نفس
الــكافي بوســائط قليلــة، وهــو الُمعــرّ عنــه بعلــو الإســناد عــى أرجــح القولين، 

ولّمــا كان ذلــك موجبــاً للاتهــام تجنــب الروايــة عنــه، هــذا مــن جهــة.

ومن جهة أخرى:

ــم لا  ــي أنّ ــك يعن ــى ذل ــم ع ــر كان دأبه ــا يظه ــاشي ك ــايخ النج أنّ مش
يــروون عــن الضعيــف، فشــدّة الاحتيــاط والتــورع منهــم في الروايــة تــازم 
ــن  ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــب م ــد تعجّ ــاشي ق ــرّ أن النج ــد م ــم، وق وثاقته
هّمــام بــن ســهيل الكاتــب الإســكافي، وأحمــد بــن محمــد بــن ســليمان بــن أبي 
غالــب الــزراري وهــو مــن مشــايخه؛ لأنّــا رويــا عــن جعفــر بــن محمــد بــن 

مالــك وهــو ضعيــف.

كما أنّ النجاشي قد ذكر عن شيخه الحسين بن عبيد الله، أنّه:

))قــدم أبــو طالــب بغــداد واجتهــدت أن يمكننــي أصحابنــا مــن لقائــه 
ــو  ــه بالغل ــم يتهمون ــك لأنّ ــك(( )))؛ وذل ــوا ذل ــم يفعل ــه ، فل ــمع من فأس

))) يراجع: ص194.

)))النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص233 الر قم617.
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ــه أن  ــوّر في حقّ ــف يُتص ــايخه فكي ــرة مش ــذه س ــت ه ــإذا كان ــاع، ف والارتف
ــة؟ ــر الثق ــن غ ــروي ع ي

والجواب عن ذلك: 

أنّ غايــة مــا يــدلّ عليــه هــذا الوجــه هــو عــدم روايــة النجــاشي عمّــن 
ــه لا يــروي إلّ  ــه يــدلّ كذلــك عــى أنّ يثبــت ضعفــه لديــه، ولكــن دعــوة أنّ

عــن ثقــة، فــا دلالــة لهــذا الوجــه عــى هــذا المقــدار.

الوجه الثالث: 
مــا ذكــره النجــاشي في ترجمــة محمــد بــن أحمــد بــن جُنيــد الإســكافي أبــو 

عــي، حيــث قــال: 

))وجــهٌ في أصحابنــا، ثقــةٌ، جليــل القــدر، صنـّـف فأكثــر، وأنــا ذاكــر لهــا 
بحســب الفهرســت الــذي ذُكِــرت فيــه، وســمعت بعــض شــيوخنا يذكــر أنّــه 
كان عنــده مــال للصاحــب )×( وســيف أيضــاً، وأنّــه وصّ بــه إلى جاريتــه 
فهلــك ذلــك، لــه كتــاب تهذيــب الشــيعة لأحــكام الشريعــة....... وســمعت 
ــا جميعــاً  ــه كان يقــول بالقيــاس، وأخبرون ــه: أنّ شــيوخنا الثقــات يقولــون عن

بالإجــازة لهــم بجميــع كتبــه ومصنفّاتــه(())).

ــث  ــانٍ، حي ــدّة مع ــه إلى ع ــوسي )+( في ترجمت ــيخ الط ــار الش ــم، أش نع
ــال:  ق

ــاس  ــول بالقي ــرى الق ــه كان ي ــنه، إلّ أنّ ــف حس ــد التصني ))وكان جي

))) المصدر السابق: صفحة 385 ـ 388: رقم 1047.
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ــاب  ــا كت ــرة، منه ــب كث ــه كت ــا، ول ــوّل عليه ــه ولم يُع ــك كتب ــت لذل فترك
ــداً(())). ــن مجل ــن عشري ــواً م ــر نح ــة، كب ــكام الشريع ــيعة لأح ــب الش تهذي

وقُرِبت دلالة النص على وثاقة مشايخ النجاشي بالقول:

ــات(،  ــيوخنا الثق ــمعت ش ــاشي: )وس ــول النج ــو ق ــاهد ه ــل الش إنّ مح
ــى.  ــى الُمدّع ــا ع ــتدلال به ــن الاس ــة يمك ــذه الجمل فه

ــيوخ(  ــظ )ش ــإنّ لف ــاشي، ف ــايخ النج ــع مش ــة جمي ــم بوثاق ــالي، يُك وبالت
ــب دالٌ  ــذا التركي ــه، وه ــة ل ــات( صف ــظ )ثق ــر، ولف ــف إلى الضم ــعٌ أضي جم
عــى العمــوم والجملــة تامّــة الدلالــة عــى المــراد، وأنّ القــول بــأنّ المــراد مــن 

ــارة أكثــر مشــايخه لا جميعهــم، فهــذا خــال الظاهــر. العب

ــارة  ــت العب ــات(، أو كان ــيوخنا الثق ــن ش ــارة )م ــت العب ــم، إذا كان نع
ــيوخنا  ــن )ش ــض، ولك ــرةً في التبعي ــت ظاه ــات( لكان ــن الثق ــيوخنا م )ش
ــه قيــد احــرازي، ولــه نظــر  الثقــات( ظاهــرة في أنّ الوصــف للجميــع لا أنّ
ــم  ــاك ه ــراد هن ــا أنّ الم ــارات، وذكرن ــل الزي ــاب كام ــول كت ــث ح في البح

ــايخ))). المش

والحاصــل أنّ العبــارة تامّــة، والاســتدلال مماّ لا إشــكال فيه، ولا ســيّما أنّ 
مشــايخ النجــاشي معروفــون وعددهــم محصــور، وقــد ذكرهم الســيّد الأســتاذ 

ــي )+( في المعجم))). الخوئ

))) الطوسي: فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 209 الرقم 601.

))) ينظر: عادل هاشم، بحوث رجالية في كامل الزيارات. )مخطوط(. 

))) ينظر: الداوري، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: 2/ 241 ـ 242.
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ويمكن المناقشة في هذا الوجه بما حاصله:

أولًا: 

أنّ النــصّ مجمــل في دلالتــه عــى الُمدّعــى، ولا يمكــن دعــوى ظهــوره في 
إرادة توثيــق جميــع مشــايخ النجــاشي، فكــا أنّــه يمكــن أن تُمــل العبــارة عــى 
ــل  ــى إرادة الحم ــل ع ــن أن تُم ــك يمك ــيوخه، فكذل ــكلّ ش ــق ل إرادة التوثي

عــى خصــوص الثقــات مــن مشــايخه، فعندئــذٍ لا يتــم الُمدّعــى.

ثانياً:

أنّ حمــل قــول النجــاشي: )ســمعت شــيوخنا الثقــات يقولــون عنــه( عــى 
أنّــه كان يقــول بالقيــاس عــى دلالتــه عــى وثاقــة جميــع مشــايخه مــن أنّ الجمع 
المضــاف يــدلّ عــى العمــوم، ولفــظ )الثقــات( صفــة لــه فيــدلّ عــى المقصود، 
فهــذا بعيــد عــن الصــواب جــداً؛ فــإنّ ظاهــر القيــد كونــه للاحــراز، وحملــه 

عــى أنّــه للتوضيــح يحتــاج إلى القرينــة وهــي مفقــودة))).

ثالثاً:

ــع مشــايخ النجــاشي  ــة جمي ــي عــى دعــوى وثاق ــة مبن أنّ أســاس النظري
المباشريــن الذيــن يــروي عنهــم بــا واســطة، ومــن ثــمّ اُســتدل بهــذا النــص 
ــارة إلى  ــو الإش ــات( ه ــيوخنا الثق ــارة )ش ــن عب ــد م ــاشي يري ــى أنّ النج ع

ــطة. ــا واس ــم ب ــروي عنه ــن ي ــن الذي ــايخه المباشري مش

إلّ أنّ الظّاهــر خــاف ذلــك، وأنّ النجــاشي حينــا يعــر بـ)شــيوخنا( فلا 

))) ينظر: محمد رضا السيستاني، قبسات من علم الرجال: 2/ 89 ـ 90.
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تفيــد فقــط شــيوخه المباشريــن الذيــن يــروي عنهــم بــا واســطة، بــل يريــد 
الأعــم مــن المباشريــن وغــر المباشريــن، والقرينــة عــى ذلــك هــو مــا ذكــره 
ــابور،  ــن س ــى ب ــن عيس ــك ب ــن مال ــد ب ــن محم ــر ب ــة جعف ــاشي في ترجم النج

حيــث قــال: 

))مــولى أســاء بــن خارجــة بــن حصــن الفــزاري، كــوفٌي، أبــو عبــد الله، 
كان ضعيفــاً في الحديــث، قــال أحمــد بــن الحســن: كان يضــع الحديــث وضعاً، 
ــب  ــد المذه ــاً فاس ــال: كان أيض ــن ق ــمعت م ــل، وس ــن المجاهي ــروي ع وي
والروايــة، ولا أدري كيــف روى عنــه شــيخنا النبيــل الثقــة أبــو عــي بــن هّمــام 

وشــيخنا الجليــل الثقــة أبــو غالــب الــزراري )رحمهــا الله))).

ــه )شــيخنا  ــن هّمــام بأنّ ــا عــي ب ومــن الواضــح أنّ النجــاشي وصــف أب
الثقــة النبيــل( وهّمــام هــذا هــو محمــد بــن هّمــام البغــدادي أبــو عــي، وذُكِــر 
أنّــه مــات ســنة)332( للهجــرة)))، وقيــل أنّــه تــوفي ســنة)336( للهجــرة))).

ــة  ــيخنا الثق ــزراري بـ)ش ــب ال ــن أبي غال ــاشي ع ــرّ النج ــك ع وكذل
الجليــل(، وأبــو غالــب هــذا مولــود ســنة)285(للهجرة، ومات ســنة )368(

ــه))). ــاشي نفس ــه النج ــصّ علي ــا ن ــرة، ك للهج

 وبالتــالي، فــا يمكــن أن يكونــا هذيــن الرجلــن مــن مشــايخ النجــاشي 

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص122 الرقم 313.

))) ينظر: الشهيدي، هداية الطالب إلى أسرار المكاسب: ص 1.

))) ينظر: ابن إدريس، السرائر: 2/ 419 هامش رقم 8.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 84 الرقم 201.
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ــه  ــاشي بنفس ــك لأنّ النج ــطة؛ وذل ــا واس ــم ب ــروي عنه ــن ي ــن الذي المباشري
ــدّم في  ــا تق ــرة، ك ــنة)450( للهج ــات س ــرة وم ــنة)372( للهج ــد س ــد وُلِ ق

غــر مــوردٍ.

ومنه يُعلم:

أنّ تعبــر النجــاشي عــن شــخص بكونــه )شــيخنا( أو مجموعــة بكونهــم 
)شــيوخنا(، فــا يريــد مــن ذلــك خصــوص مشــايخه المباشريــن الذيــن يــروي 
ــطة أو  ــا واس ــم ب ــروي عنه ــن ي ــم ممّ ــد الأع ــل يري ــطة، ب ــا واس ــم ب عنه

بالواســطة.

وهــذا هــو المفتــاح في المختــار في توجيــه كلام ابــن قولويــه )&( في بحــث 
التوثيــق العــام الخــاص بــكل مــن وقــع في أســناد كامــل الزيــارات كــا ســيأتي 

إن شــاء الله تعــالى))).

ــايخه  ــوص مش ــى خص ــا ع ــا حمله ــتفيد منه ــي اُس ــه الت ــه، فتعبيرات  وعلي
ــرات. ــذه التعب ــن ه ــة م ــن قريب المباشري

فالنتيجة:

ــن  ــاشي المباشري ــايخ النج ــع مش ــة جمي ــى وثاق ــصّ ع ــذا الن ــة ه أنّ دلال
ــة. غــر تامّ

الوجه الرّابع: 
مــا ذكــره النجــاشي في ترجمــة جعفــر بــن محمــد بــن عيســى بــن ســابور: 

))) ينظر: ص230
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))مــولى أســاء بــن خارجــة بــن حصــن الفــزاري، ، كــوفي ، أبــو عبــد الله، كان 
ــاً،  ــث وضع ــع الحدي ــن: كان يض ــن الحس ــد ب ــال أحم ــث، ق ــاً في الحدي ضعيف
ــب  ــد المذه ــاً فاس ــال: كان أيض ــن ق ــمعت م ــل، وس ــن المجاهي ــروي ع وي
ــن  ــي ب ــو ع ــة أب ــل الثق ــيخنا النبي ــه ش ــف روى عن ــة، ولا أدري كي والرواي
هّمــام وشــيخنا الجليــل الثقــة أبــو غالــب الــزراري )رحمهــا الله( وليــس هــذا 

ــره(())). ــع ذك موض

وقــرّب المســتدل بــه دلالتهــا عــى وثاقــة جميــع مشــايخ النجــاشي 
ــذا  ــن ه ــيخيه ع ــة ش ــن رواي ــاشي م ــب النج ــول: إنّ تعج ــن بالق المباشري
ــة في  ــر الثق ــن غ ــة ع ــه الرواي ــوّز لنفس ــن يج ــه لم يك ــى أنّ ــة ع ــل قرين الرج

الحديــث، والاعتــاد في النقــل عــن المنحــرف الضعيــف))).

ولكن يمكن المناقشة في هذا الوجه بالقول: 

ــة النجــاشي عمــن  ــه هــذا النــص هــو عــدم رواي ــة مــا يــدلّ علي إنّ غاي
ــن  ــتوى م ــأي مس ــل ب ــراف، أو ق ــف والانح ــن الضع ــتوى م ــذا المس كان به
ــن  ــن م ــروي إلّ ع ــه لا ي ــازم أنّ ــذا لا ي ــن ه ــراف، ولك ــف والانح الضع

ــح. ــو واض ــا ه ــه، ك ــده وثاقت ــت عن ثبت

الوجه الخامس: 
ــن  ــائل م ــتدرك الوس ــة مس ــوري في خاتم ــدث الن ــه المح ــار إلي ــا أش م
ــد  ــن أبي زي ــد الله ب ــة عبي ــاشي في ترجم ــن النج ــوارد م ــص ال ــتدلال بالن الاس

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص122 الرقم 313.

))) ينظر: السبحاني، كليات في علم الرجال: ص 292.
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ــه:  ــن أنّ ــاري، م ــر الأنب ــن ن ــوب ب ــن يعق ــد ب أحم

))شــيخ مــن أصحابنــا، يُكنـّـى أبــا طالب، ثقــة في الحديــث، عالم بــه، كان 
قديــاً مــن الواقفــة، قــال أبــو عبــد الله الحســن بــن عبيــد الله: قــال أبــو غالــب 
الــزراري: كنــت أعــرف أبــا طالــب أكثــر عمــره واقفــاً مختلطــاً بالواقفــة، ثــمّ 
عــاد إلى الإمامــة وجفــاه أصحابنــا، وكان حســن العبــادة والخشــوع، وكان أبو 
القاســم بــن ســهل الواســطي العــدل يقــول: مــا رأيــت رجــاً كان أحســن 
عبــادةً ولا أبــن زهــادةً ولا أنظــف ثوبــاً ولا أكثــر تحلّيــاً مــن أبي طالــب، وكان 
ــة واســط أن يشــهدوا صلاتــه ويعرفــوا عملــه، فينفــرد في  يتخــوّف مــن عامّ
ــن  ــال م ــل ح ــى أجم ــد ع ــه وُجِ ــروا ب ــإذا عث ــع، ف ــس والبي ــب والكنائ الخرائ
الصــاة والدعــاء، وكان أصحابنــا البغداديــون يرمونــه بالارتفــاع، لــه كتــاب 
أُضيــف إليــه يســمّى كتــاب الصفــوة، قــال الحســن بــن عبيــد الله: قــدم أبــو 
ــه،  ــمع من ــه فأس ــن لقائ ــا م ــي أصحابن ــدت أن يمكّنن ــداد، واجته ــب بغ طال
ــن  ــت وخمس ــنة س ــط س ــب بواس ــو طال ــات أب ــك.... وم ــوا ذل ــم يفعل فل

وثلاثمائــة(())).

ودلّ ذلــك عــى امتنــاع علــاء ذلــك الوقــت -ومنهــم النجــاشي- عــن 
الروايــة عــن الضعفــاء)))، وبذلــك يثبــت روايتهــم عــن الثقــات فقــط، وهــو 

المطلــوب.

ويمكن المناقشة في هذا الوجه بما حاصله:

))) النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة 233: رقم 617.

))) النوري، خاتمة مستدرك الوسائل: 6/ 403 ـ 404.
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أولًا: 

أنّــه لا دلالــة في هــذا النــص عــى أنّ عبــد الله بــن زيــد لا يــروي إلّ عــن 
الثقــات، بــل غايتــه أنّــه كان في نفســه ثقــةٌ، وأمّــا أنّــه ملتــزم بــأن لا يــروي إلا 

عــن الثقــة فــا يوجــد مــا يــدل عليــه.

ثانياً:

ــا  ــة ف ــن الثق ــه إلّ ع ــدم روايت ــى ع ــا ع ــر دلالته ــى تقدي ــى ع ــه حتّ أنّ
ــح. ــذا واض ــة، وه ــن الثق ــاشي إلّ ع ــة النج ــدم رواي ــك ع ــتلزم ذل يس

الوجه السادس: وحاصله: 
أنّ النصــوص التــي ذكرهــا النجــاشي في ترجمــة محمــد بــن عبيــد الله بــن 
ــد الله  ــن عبي ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــة محم ــري وفي ترجم ــن الجوه الحس
البهلــول وفي ترجمــة جعفــر بــن محمــد بــن مالــك يُســتفاد منهــا أنّ النجــاشي 
يوثّــق جميــع مشــايخه ولا يــروي إلّ عــن مــن وثّقــه، وقــد يُشــكل عليــه بــأنّ 
ــن رأى  ــاء الذي ــن الضّعف ــرزه ع ــاشي تح ــارة النج ــن عب ــتفاد م ــا يُس ــة م غاي

ــه. ــال لدي ــول الح ــو مجه ــن ه ــه دون م ــاب يضعفّون الأصح

ويمكن دفع ذلك بما يلي:

ــف ليــس لأمــر تعبــدي،  أ ـ أنّ تحــرز النجــاشي مــن الروايــة عــن مــن ضُعِّ
بــل لعــدم حجيّــة روايــة الضعيــف وواضــح أنّ المجهــول كالضعيــف، ولهــذا 

يعطفــون المجاهيــل عــى الضّعفــاء في لــزوم التحــرّز عــن روايتهــم.

ب ـ أنّ النجــاشي بعــد معاشرتــه لمشــايخه لا يُتمــل بقــاء حالهــم مجهولــة 
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لديــه، فيــدور الأمــر بــن كونهــم ضعافــاً عنــده وهــو باطــل، وبــن أن يكونــوا 
ثقــات وهــو المطلــوب، وببركــة هــذا الطريــق يمكــن توثيــق بعــض مشــايخ 
الإجــازة الذيــن وصلــت بعــض الأصــول إلى الشــيخ الطــوسي بواســطتهم، 
كأحمــد بــن عبــدون وأبي الحســن بــن أبي جيــد، فإنّــا مــن مشــايخ الطــوسي 
ولم يوثّقهــا بالخصــوص، إلّ أنّــه باعتبــار كونهــا مــن مشــايخ النجــاشي أيضــاً 

فيمكــن توثيقهــا مــن خــال ذلــك))).

ولكن يمكن المناقشة في هذا الوجه:

أمّا أولًا: 
فلــا ذكرنــاه غــر مــرّةٍ في مباحثنــا الرجاليــة، مــن أنّ الأعــام مــن أهــل 
ــة واحــدة  الرجــال يفرقــون بــن الضعيــف والمهمــل، ولا يضعونهــم في مرتب
وهــذا واضــح بالوجــدان، فــا يمكــن مســاواة الضعيــف بمجهــول الحــال؛ 
وذلــك لأنّ الضعــف هــو ثبــوت الجــرح والخــدش فيــه مــن ناحيــة الحديــث 

والروايــة.

وبالتالي، لا يمكن الاستناد إلى مروياته في عملية الاستدلال ونحوها.

مضافــاً إلى التحــرّز عــن الروايــة عنــه؛ وذلــك لمــا هــو المعــروف بينهــا 
ــدم  ــات ع ــن س ــمةٌ م ــدَت سِ ــى عُ ــاء حتّ ــن الضعف ــة ع ــب الرواي ــن تجنّ م
ــن  ــة ع ــت الرواي ــل كان ــاء، ب ــن الضعف ــروي ع ــن ي ــن م ــرواة ع ــة ال مقبولي
الضعفــاء ســبباً لإبعــاد بعــض الأصحــاب مــن الحــواضر العلميــة، وهــذا كلّه 

))) ينظر: الإيرواني، دروس تمهيدية في القواعد الرجالية: 2/ 179 ـ 180.
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مــؤشر واضــح عــى عــدم تقبلهــم لفكــرة الروايــة والإكثــار مــن الروايــة عــن 
ــروي عنهــم. الضعفــاء؛ وذلــك لاســتلزامه الخــدش فيمــن ي

وأمّــا المهمــل، فإنّــه أفضــل حــالاً مــن الضعيــف بــا شــبهة، غايــة الأمــر 
أنّ أهــل الرجــال لم يتعرضــوا لترجمتــه، ومــن هنــا فــا يمكــن القبــول بدعوی 

المســاواة بــن الضعيــف والمهمل.

ثانياً:
ــة  ــل الرواي ــرق تحمّ ــت ط ــه تنوع ــة))) أنّ ــا الرجالي ــا في مباحثن ــا ذكرن أنّن
ــدم  ــض وع ــار البع ــام في اعتب ــف الأع ــرق، واختل ــة ط ــن ثماني ــر م ــن أكث ب
اعتبــار البعــض الآخــر منهــا، ويظهــر مــن تتبــع ســرة المتقدمــن في ســلوكهم 
لهــذه الطــرق المختلفــة لتحمّــل الحديــث تنــوع طرقهــم في الأخــذ كــاًّ وكيفــاً، 
بمعنــى أنّ المحــدّث والمهتــم بالروايــات قــد يجــوب الأقطــار والأمصــار مــن 

ــة. ــه أو موســوعته الروائي ــدة لكتاب ــات جدي أجــل الظفــر برواي

وبالتــالي، فمــن الطبيعــي أن يكــون لهــم مشــايخ وأســاتذة، ومــن الطبيعي 
ــض  ــى أنّ بع ــتاذ، حتّ ــيخ وأس ــد كلّ ش ــا عن ــي يقضونه ــدة الت ــف الم أن تختل
ــذة  ــاء والتلم ــات البق ــل للرواي ــى المحص ــرض ع ــة لم تف ــل الرواي ــرق تحمّ ط
عنــد شــيخه ولا لبعــض الوقــت، بــل لعــلّ الأمــر يتــم بجلســةٍ واحــدةٍ، أو 
إجــازةٍ واحــدةٍ، أو زيــارةٍ واحــدةٍ تــدوم لســاعات أو يــوم أو أكثــر، أو موســم 
ــارة ونحــو ذلــك، كــا هــو الظاهــر ممــا ذكــره النجــاشي  حــجٍ أو موســم زي
نفســه في ترجمــة محمــد بــن مــروان الأنبــاري حيــث قــال: ))لــه كتــاب نــوادر، 

))) ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 374/1 وما بعدها.
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أخبرنــا أبــو عبــد الله بــن شــاذان القزوينــي، ورد علينــا زائــراً، قــال: أخبرنــا 
أحمــد بــن محمــد بــن يحيــى العطّــار، قــال: حدّثنــا أبي، قــال: حدّثنــا محمــد بــن 

أحمــد بــن يحيــى الأشــعري عنــه، بكتابــه(())).

ــه في  ــن تجوال ــي )+( م ــيخ الكلين ــن الش ــروف ع ــو المع ــا ه ــك م وكذل
ــى ورد بغــداد ودمشــق وغيرهــا كــا ذكــر  ــة حتّ عــدّة مــدن وحــواضر علمي
ــكانٍ  ــداً في كلّ م ــة ج ــرة طويل ــقَ ف ــه لم يب ــي أنّ ــن الطبيع ــخ، وم ــل التاري أه

ــات. ــه الرواي ــذ من يأخ

ــرةً  ــايخهم ف ــض مش ــر بع ــت مناب ــهم تح ــي جلوس ــذا لا ينف ــم، ه نع
طويلــةً، واختصاصهــم بهــم في وقــتٍ طويــل، بحيــث يمكّنهــم هــذا الوقــت 
الطويــل مــن الاطــاع عــى أحوالهــم ووثاقتهــم وخصوصياتهــم، ولكــن هــذا 

ــم في بعــض المشــايخ دون البعــض الآخــر. ــا يت الــكلام إنّ

فالنتيجة: أنّ هذا الوجه غير تامٍ.

فتحصّل مماّ تقدم:

ــن  ــاشي الذي ــايخ النج ــع مش ــة جمي ــل بوثاق ــاه الأول القائ ــة الاتج أنّ أدل
ــة. ــر تامّ ــطة غ ــا واس ــم ب ــروي عنه ي

الاتجاه الثاني: 
وهــو الاتجــاه القائــل بعــدم ثبــوت توثيــق عــامٍ لجميــع مشــايخ النجــاشي 
ــيخنا  ــم ش ــع منه ــب جم ــك ذه ــطة، وإلى ذل ــا واس ــم ب ــروي عنه ــن ي الذي

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 345 الرقم 930.



209 بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق

الأســتاذ الفيــاض )مُــدَّ ظلّــه()))، وكــذا الســيّد القمّــي )+( في مبــاني منهــاج 
ــان  ــول الاطمئن ــة حص ــتثنى حال ــرون)))، وإن اس ــك آخ ــن)))، وكذل الصالح

بذلــك بالفحــص في كلماتــه أكثــر ممّــا نقلــه الســيّد بحــر العلــوم.

وعمدة دليل هذا الاتجاه، هو إبطال أدلة الاتجاه الأول.

والمختار في المقام هو الاتجاه الثاني:

وهــو عــدم دلالــة شــيخوخة النجــاشي عــى وثاقــة الشــيخ، بــل غايــة مــا 
يُســتفاد مــن مجمــوع كلماتــه في المقــام عــدم روايتــه عــن مــن طُعِــن فيــه وغمــز 
بــه الأصحــاب، دون الأكثــر مــن ذلــك، وهــذا شيءٌ وعــدم روايتــه إلّ عــن 

الثقــات كــا هــو المدعــى شيءٌ آخــر.

ــل  ــة تحم ــى قرين ــبهة تبق ــا ش ــي ب ــاشي فه ــيخوخة النج ــس ش ــا نف وأمّ
قيمــةً احتماليــةً معينــةً، ولكــن بنفســها لا تصــل بنــا إلى الوثــوق والاطمئنــان 
بوثاقــة الــراوي واعتبــار مروياتــه، بــل تحتــاج إلى متمــم ومعضــد يعضــد هــذه 
الشــيخوخة بحيــث يمكــن لهــا أن تنخــرط في محــور بنــاء الاطمئنــان بوثاقــة 

الــراوي واعتبــار مروياتــه.

))) ينظر ما أثبتناه منه في مباحثنا الفقهية صلاة المسافر وغيرها. 

))) ينظر: القمّي، مباني منهاج الصالحين: 183/6.

))) ينظـر: الحائـري: القضـاء في الفقـه الإسلامي: ص 51 وغيرهـا، محمد رضا السيسـتاني، 

قبسـات مـن علم الرجـال: 2/ 89 ـ 90، المازنـدراني، مقياس الرواة في كليـات علم الرجال: 

ص 159، وغيرهم.
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خاتمة: 
في إحصــاء مشــايخ النجــاشي المباشريــن الذيــن يــروي عنهــم بــا 

واســطة:

اختلفــت أنظــار المتتبعــن لمشــايخ النجــاشي في اســتقراء أعدادهــم، فقــد 
ذهــب البعــض منهــم))) ونقــاً عــن غــره))) إلى أنّــم واحــد وثلاثــون شــيخاً 
ــن  ــن وثلاث ــوع اثن ــون المجم ــالي فيك ــد)))، وبالت ــه واح ــقط من ــد س وكان ق

شــيخاً.

ــتين  ــة وس ــم خمس ــر))) إلى كونه ــض الآخ ــب البع ــك، ذه ــال ذل وفي قِب
شــيخاً، وإن صّرح بكونهــم أقــل مــن ذلــك العــدد؛ وذلــك لتداخــل بعــض 
الأســاء وتكثّرهــا مــع اتحــاد المســمّى، وســنحاول اســتقراء أســاء المشــايخ 
حتّــى مــع التداخــل والاتحــاد والمســمّى تاركــن تشــخيص وتحقيــق شــيخوخة 
كلّ واحــد منهــم للنجــاشي إلى محــل وروده في الأبحــاث الأخــرى، وإلّ فإنّنــا 
ــة مــن  ــا عــن الغاي ــد يخرجن ــق شــيخوخة كلّ واح ــرى أنّ الدخــول في تحقي ن

هــذه الأبحــاث.

مضافــاً إلى ذلــك، فإنّنــا ســنحاول سرد الأســاء بحســب الترتيــب 
الأبجــدي؛ لتســهيل الرجــوع إليهــا في حــال الحاجــة:

))) ينظر: السبحاني، كليات في علم الرجال: ص 296 ـ 298.

))) ينظر: النوري، خاتمة مستدرك الوسائل: 3/ 153 ـ 157.

))) هو أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى.

))) ينظر: الداوري، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: 2/ 242 ـ 245.
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1 ـ أبو الحسن بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان.

2 ـ أبو الحسن التميمي، محمد بن جعفر التميمي.

3 ـ أبو الحسن النحوي، وهو محمد بن جعفر التميمي.

4 ـ أبــو الحســن النصُيبــي، وهــو محمــد بــن عثــان، وقــد يُســمى القاضي 
أبــو الحســن محمــد بــن عثــان بــن الحســن النصُيبي.

5 ـ أبو الحسين بن محمد بن أبي سعيد.

6 ـ أبو عبد الله الجعفي القاضي.

7 ـ أبو عبد الله الخمري، أو الحسين بن الخمري.

8 ـ أبو عبد الله بن شاذان، وهو محمد بن علي بن شاذان.

9 ـ أبو عبد الله النحوي.

10 ـ أبــو عبــد الله القزوينــي، وهــو محمــد بــن علي بــن شــاذان القزويني، 
الــذي أكثــر رواياتــه عــن أحمــد بن محمــد بــن يحيــى العطّار.

11 ـ أبو الفرج القنائي، وهو محمد بن علي الكاتب.

12 ـ أبو الفرج الكاتب، وهو محمد بن علي الكاتب.

13 ـ ابن الصلت الأهوازي، وهو أحمد بن محمد الأهوازي.

14 ـ ابن نوح، وهو أحمد بن علي بن نوح.

15 ـ إبراهيم بن مخلد بن جعفر القاضي، أبو إسحاق.

16 ـ أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري.
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17 ـ أحمــد بــن عبــد الواحــد بــن أحمــد البــزّاز، أبــو عبــد الله، وهــو أحمــد 
ــدون. بن عب

18 ـ أحمد بن علي الأشعري.

19 ـ أحمد بن علي بن طاهر.

20 ـ أحمد بن علي بن العباس بن نوح.

21 ـ أحمــد بــن عــي بــن نــوح، أبــو العبــاس بــن نــوح الســرافي، صّرح 
أنّــه شــيخه وأســتاذه واســتفاد منــه.

22 ـ أحمد بن محمد الأهوازي، وهو ابن الصلت الأهوازي.

23 ـ أحمــد بــن محمــد بــن عمــران، أبــو الحســن بــن الجنُــدي، ويســمّى 
أبــو الحســن أحمــد بــن محمــد بــن عمــران بــن موســى بــن الجــرّاح.

ــك  ــوازي، وكذل ــت الأه ــن الصل ــارون ب ــن ه ــد ب ــن محم ــد ب 24 ـ أحم
ــت،  ــن الصل ــروف باب ــوازي المع ــى الأه ــن موس ــد ب ــن محم ــد ب ــمّى أحم يُس

ــك. ــوسي كذل ــيخ الط ــايخ الش ــن مش ــو م وه

25 ـ أحمد بن محمد المستنشق.

26 ـ أحمد بن هارون، وهو أحمد بن محمد بن هارون.

ــن،  ــو الحس ــو أب ــراني، وه ــب الح ــن كُلي ــم ب ــن إبراهي ــعد ب 27 ـ أس
ــراني. ــلمي الح ــب الس ــن كلي ــم ب ــن إبراهي ــعد ب ــمّى أس ويُس

28 ـ الحسن بن أحمد بن إبراهيم.
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29 ـ الحسن بن محمد بن يحيى بن داود الفحّام، أبو محمد.

30 ـ الحسن بن هدية.

ــن  ــن ب ــو الحس ــة، وه ــن هدي ــى ب ــن موس ــد ب ــن أحم ــن ب 31 ـ الحس
ــى. موس

32 ـ الحسين بن أحمد هدية.

ــد الله  ــو عب ــد الله، وهــو أب ــو عب ــري الكــوفي، أب ــن الخمَ 33 ـ الحســن ب
ــن الخمَــري، وهــو الحســن بــن جعفــر بــن محمــد المخزومــي. ب

34 ـ الحسين بن عبيد الله بن أبي غالب الرّازي.

35 ـ الحســن بــن عبيــد الله بــن إبراهيــم الغضائــري، أبــو عبــد الله، وهــو 
مــن أجــاء شــيوخ الشــيخ الطوسي.

36 ـ الحسين بن عبيد الله القزويني.

37 ـ الحسين بن محمد بن هدية.

38 ـ الحسين بن موسى، وهو الحسين بن أحمد بن موسى.

39 ـ الحسين بن هدية.

40 ـ سلامة بن دكّا، أبو الخير الموصلي.

41 ـ العبــاس بــن عمــرو، المعــروف بابــن مــروان الكلــوذاني، ويُســمّى 
أبــا الحســن العبــاس بــن عمــرو بــن العبــاس بــن محمــد بــن عبــد الملــك بــن 
أبي مــروان الكلــوذاني، المعــروف بابــن المــروان الــذي أكثــر رواياتــه عــن عــي 
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بــن بابويــه.

ــك  ــد المل ــن عب ــد ب ــن محم ــاس ب ــن العب ــرو ب ــن عم ــاس ب 42 ـ العب
الفــارسي الدهقــان.

43 ـ عبد السلام بن الحسين الأديب.

44 ـ عبــد الســام بــن الحســن بــن محمــد بــن عبــد الله البــري، أبــو 
أحمــد.

45 ـ عبد الواحد بن مهدي، أبو عمر.

46 ـ علي بن أحمد بن العباس النجاشي والده.

47 ـ علي بن أحمد بن أبي جيد.

48 ـ علي بن أحمد بن طاهر، أبو الحسين القمّي.

49 ـ علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد.

ــو  ــي، أب ــعري القمّ ــر الأش ــن طاه ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب 50 ـ ع
الحســن.

51 ـ علي بن أحمد القمّي.

52 ـ عــي بــن شــبل بــن أســد، ويُســمّى أبــا القاســم والملقّــب بالوكيــل، 
وهــو مــن مشــايخ الشــيخ الطــوسي أيضــاً.

53 ـ علي بن محمد بن يوسف، أبو الحسن القاضي النحوي.

54 ـ محمد بن جعفر الأديب النحوي.



215 بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق

55 ـ محمد بن جعفر التميمي، أبو الحسن التميمي.

56 ـ محمد بن جعفر المؤدّب النحوي.

57 ـ محمد بن جعفر النجّار.

58 ـ محمد بن جعفر النحوي، أبو الحسن النحوي.

59 ـ محمــد بــن عثــان بــن الحســن القــاضي، أبــو الحســن وأبــو الحســن 
النصُيبــي.

60 ـ محمد بن علي، أبو عبد الله بن شاذان.

61 ـ محمد بن علي بن خشيش التميمي الُمقري.

62 ـ محمــد بــن عــي بــن شــاذان، أبــو عبــد الله، وهــو أبــو عبــد الله بــن 
شــاذان.

ــو  ــاتي، وأب ــي أو القن ــرج القنائ ــو الف ــب، أب ــي الكات ــن ع ــد ب 63 ـ محم
ــه. ــى علي ــاب وأثن ــه في الكت ــذي وثّق ــب ال ــرج الكات الف

ــه:  ــراد بقول ــو الم ــد وه ــيخ المفي ــان الش ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب 64 ـ محم
ــد الله(. ــو عب ــيخنا أب )ش

65 ـ هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد، أبو محمد التلعكبري.

ــذي  ــب، ال ــوفي الكات ــي الك ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــو الحس 66 ـ أب
ــى )+(. ــيّد المرت ــه الس روى عن

67 ـ أبو جعفر أو أبو الحسين، محمد بن هارون التلعكبري.
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68 ـ عثمان بن حاتم بن منتاب التغلبي.

69 ـ أبــو محمــد، عبــد الله بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الله الأعجبــي 
ــي. أو الأعج

ــد الله  ــن عب ــد ب ــن محم ــن ب ــن الحس ــام ب ــد الس ــد، عب ــو أحم 70 ـ أب
البــري.

71 ـ أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله الجعفــي، والــذي يــروي غالبــاً عــن 
أحمــد بــن محمــد بــن عقــدة الحافــظ.

وبذلك يتم الحديث عن مشايخ النجاشي.



 اللفظ التاسع:

روى عن الثقات ورووا عنه الثقات
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مقدمة:
مــن جملــة التعابــر الــواردة في إفــادة المــدح والوثاقــة في الحديــث واعتبــار 
المرويــات، التعبــر في الكتــب الرّجاليــة بكــون الرّجل ممــن روى عــن الثقات، 

ــه الثقات))). ورووا عن

ــايخ،  ــن المش ــعٍ م ــف جم ــن وروده في وص ــعٌ م ــر ناب ــذا التعب ــة ه وأهمي
كجعفــر بــن بشــر)))، وكذلــك محمــد بن إســاعيل بــن ميمــون الزعفــراني))).

تحرير محل الكلام:

ــر  ــه ـ أي التعب ــة دلالت ــال تمامي ــه في ح ــن أنّ ــع م ــر ينب ــذا التعب ــة ه أهمي
بــروى عــن الثقــات ورووا عنــه ـ عــى الوثاقــة في الحديــث واعتبــار مرويــات 
مــن وُصِــف بــه، فمعنــى ذلــك أنّ كلّ مــن روى عنــه ذلــك الشــخص ـ أي 

مشــايخه ـ فهــم ثقــات في الحديــث معتــرو الروايــة.

 وفي قبــال ذلــك، فــكل مــن روى عــن ذلــك الشــخص مــن المتأخّريــن 
عليــه، ومــن طبقــة تلامذتــه فهــم مــن الثقــات أيضــاً.

بــل أكثــر مــن ذلــك، فقــد ذهــب البعــض إلى تصحيــح مرســات مــن 
ــه لا يــروي إلّ عــن ثقــةٍ. وُصِــف بهــذا الوصــف؛ وذلــك لأنّ

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 119.

))) ينظر: المصدر نفسه.

))) ينظر: المصدر نفسه: ص 345.
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 وعليه، فتكون الواسطة المحذوفة والمجهولة لدينا ثقة.

ــة في  ــى الوثاق ــر ع ــذا التعب ــة ه ــة دلال ــي أنّ لازم تمامي ــن الطبيع وم
ــرة الوثاقــة، ومــن  الحديــث دخــول جمــعٍ غفــر مــن المشــايخ والــرواة في دائ
ــرواة،  ــن ال ــات م ــرة الثق ــعة دائ ــرة في توس ــة كب ــذا مدخلي ــح أنّ له الواض

ــوه. ــتدلال ونح ــة الاس ــم في عملي ــى مروياته ــد ع والمعتم

الكلام في الاتجاهات الأساسية في المسألة: 
اختلــف الأعــام في اســتظهار دلالــة التعبير بـــ)روى عن الثقــات ورووا 
ــر  ــات، وظه ــار المروي ــث واعتب ــة في الحدي ــى الوثاق ــة ع ــى الدلال ــه( ع عن

اتجاهــان أساســيان وهمــا:

الاتجاه الأول: 
ــث،  ــة في الحدي ــى الوثاق ــر ع ــذا التعب ــة ه ــل بدلال ــاه القائ ــو الاتج وه
واعتبــار المرويــات في كلا الجانبــن، أي في جانــب مــن روى عنهــم، وفي 

ــه. ــن رووا عن ــب م جان

ــي )+(  ــيّد الطباطبائ ــم الس ــعٌ، منه ــاه جم ــذا الاتج ــب إلى ه ــن ذه وممّ
صاحــب الريــاض في غــر مــوردٍ)))، وقــرّب ذلــك مختــاره في المقــام بالقــول:

))إنّ الســند في بعضهــا ـ أي في بعــض الروايــات ـ صحيــح إلى جعفــر بــن 
؛ وذلــك لقــول النجــاشي  بشــر، وهــو ثقــة والإرســال بعــده لعلّــه غــر ضــارٍّ
ــون  ــه، ولا يك ــذا كافٍ في مدح ــه، وه ــات ورووا عن ــن الثق ــه روى ع ــه أنّ في

))) ينظر: الطباطبائي، رياض المسائل: 193/14، 367/16.



221 بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق

ــة  ــن الثق ــة ع ــاء، وإلّ فالرواي ــن الضّعف ــه ع ــدم روايت ــر ع ــك إلّ بتقدي ذل
وغــره ليــس بمــدحٍ كــا لا يخفــى(())).

ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أمرين:

الأمر الأول: 
ــذا  ــن ه ــة م ــوت الوثاق ــى ثب ــوا ع ــا رتب ــاه ك ــذا الاتج ــاب ه أنّ أصح
ــح  ــق تصحي ــذا التوثي ــه لازم ه ــك رأوا أنّ ــات، كذل ــار المروي ــر واعتب التعب
ــه الثقــات، كــا  ــه روى عــن الثقــات ورووا عن مراســيل كلّ مــن وُصِــف بأنّ

ــام. ــي )+( في المق ــيّد الطباطبائ ــر الس ــو ظاه ه

وهــذا أمــر مهــم للإشــارة إلى دائــرة الاســتفادة عــى تقديــر تماميــة دلالــة 
هــذا التعبــر عــى الوثاقــة في الحديــث واعتبــار المرويــات.

الأمر الثاني: 
؛ والوجــه في  أنّ التعليــل الــذي ذكــره الســيّد الطباطبائــي )+( غــر تــامٍّ
ــة  ــن الرواي ــن م ــن مقام ــق ب ــدم التفري ــى ع ــي ع ــه )+( مبن ــك أنّ كلام ذل

عــن الثقــات:

المقام الأول:
ــرّاتٍ،  ــدّة م ــدة أو ع ــرّة واح ــو كان لم ــات، ول ــن الثق ــة ع ــرد الرواي مج
ومثــل هــذا النحــو مــن الروايــة يمكــن أن يجــري عليــه كلامــه )+(، ولعلّــه 
ــه  ــر وأمثال ــن بش ــر ب ــز جعف ــاً لتميي ــون موجب ــدح، ولا يك ــتوجب الم لا يس

))) المصدر السابق: 193/14 بتصرف يسير.
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الموصوفــن بهــذا الوصــف عــن غيرهــم مــن الثقــات؛ وذلــك لثبوتــه بحــق 
ــاء أو  ــض الضعف ــى في بع ــذا المعن ــر ه ــن أن يتي ــى يمك ــل حتّ ــن ب كثيري

ــل. المجاهي

المقام الثاني: 
ــذا  ــل ه ــه، ومث ــات عن ــة الثق ــرة رواي ــات وكث ــن الثق ــة ع ــرة الرواي كث
ــة التــي  ــه مــن الأمــور الممدوحــة المرغوب ــة لا شــبهة في أنّ النمــط مــن الرواي
ــتحق  ــرواة، يس ــة في ال ــات العالي ــن السّ ــمة م ــي س ــر في كلّ راوٍ، وه لا تتوفّ
معهــا المــدح والثنــاء، وهــذا يمكــن رؤيتــه في التضعيــف كذلــك، فــإنّ روايــة 
ــالم  ــع في ع ــا يق ــادةً م ــاء ع ــن الضعف ــخصين م ــخصٍ أو ش ــن ش ــراوي ع ال
ــل  ــاء والمجاهي ــن الضعف ــة ع ــن الرواي ــار م ــا الإكث ــث، وأمّ ــة والحدي الرواي
فحينئــذٍ يتحــول هــذا النمــط مــن الروايــة إلى مصــدر ذمٍ وقــدحٍ في حــقّ مثــل 
هــذا الــراوي، ومثالــه الواضــح محمــد بــن خالــد البرقــي، ومــا حصلــت لــه 

ــه عــن الضعفــاء. ــرة روايت مــن ملابســات معلومــة نتيجــة كث

وممـّـن ذهــب إلى هــذا الاتجاه ســيّدنا الأســتاذ الســيّد محمــد ســعيد الحكيم 
دامــت إفاداتــه)))، وكذلــك المحــدّث النــوري في خاتمــة مســتدركه، حيــث عدّ 
التعبــر بـــ)روى عــن الثقــات ورووا عنــه( مــن أمــارات الوثاقــة)))، وكذلــك 
الشــيخ مهــدي الكجــوري في فوائــده الرجاليــة)))، وأيضــاً أبــو الهــدى 

))) ينظر: الحكيم، مصباح المنهاج: 1/ 240.

))) ينظر: النوري، خاتمة مستدرك الوسائل: 4/ 135.

))) ينظر: الكجوري، الفوائد الرجالية: ص 106.
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الكلبــاسي في ســاء المقــال)))، وكذلــك الشــيخ النــازي في مســتدركات علــم 
الرّجــال)))، وكذلــك آخــرون.

ــر في كلا  ــتفادة الح ــى اس ــوم ع ــاه تق ــذا الاتج ــية له ــرة الأساس والفك
ــك  ــى ذل ــه(، ومقت ــات ورووا عن ــن الثق ــارة )روى ع ــن عب ــن م الطرف
ــف،  ــذا الوص ــوف به ــخص الموص ــه الش ــن روى عن ــة كلّ م ــر وثاق الح
وكذلــك وثاقــة كلّ مــن روى عــن هــذا الشــخص، وكذلــك وثاقــة الواســطة 

ــيلهم. ــة في مراس المبهم

ولكــن مــن الواضــح أنّــه لا يمكــن المســاعدة عــى اســتظهار الحــر في 
هــذا التعبــر مــن كلا الطرفــن؛ وذلــك لأمــورٍ:

الأمر الأول: 
ــه لا يســتفاد مــن هــذا التعبــر الحــر في كلا الطرفــن، أي في طــرف  أنّ
مــن يــروي عنهــم، وطــرف مــن يــروي عنــه؛ وذلــك لأنّ غايــة مــا تــدل عليه 
ــة،  ــا في الجمل ــل كثرته ــات ب ــن الثق ــه ع ــوت روايت ــو ثب ــا ه ــارة إنّ ــذه العب ه

وثبــوت روايــة الثقــات عنــه في الجملــة، لا بالجملــة.

ولكــن هــذا شيء والمطلــوب مــن دلالــة الروايــة أو التعبــر محــل الــكلام 
ــات،  ــر الثق ــن غ ــم ع ــي روايته ــى نف ــه ع ــو دلالت ــوب ه ــر، فالمطل شيء آخ
ونفــي روايــة غــر الثقــات عنهــم، وهــذا ممـّـا لا تفــي بــه دلالــة هــذه العبــارة، 

فلهــذا لا دلالــة في العبــارة عــى الحــر في الثقــات مــن كلا الطرفــن.

))) ينظر: الكلباسي، سماء المقال في علم الرجال: 1/ 417.

))) ينظر: النمازي: مستدركات علم رجال الحديث: 1/ 24.
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الأمــر الثــاني: أنّ هــذا النمــط مــن ألفــاظ التوثيــق يمتــاز بميــزة خاصّــة، 
وهــي أنّ لــه طرفــن: طــرف يتحكّــم بــه الــراوي، وطــرف آخــر لا يتحكّــم 
ــرة  ــم في دائ ــن تقييمه ــرواة م ــارف في ال ــاف المتع ــذا بخ ــراوي، وه ــه ال ب
ــرة مروياتهــم عــن الآخريــن مــن  لهــم القــدرة عــى التحكــم بهــا، وهــي دائ

ــان: ــاك دائرت ــر هن مشــايخهم، ولكــن في هــذا التعب

الدائرة الأولى: 

وهــي دائــرة مــن يــروي عنهــم هــذا الشــخص، ومــن الواضــح أنّ هــذه 
الدائــرة تقــع تحــت ســيطرة الــراوي.

الدائرة الثانية: 

ــذه  ــح أنّ ه ــن الواض ــخص، وم ــذا الش ــن ه ــن روى ع ــرة م ــي دائ وه
ــراوي. ــيطرة ال ــت س ــع تح ــرة لا تق الدائ

وبناءً على ذلك، فكيف يمكن للراوي التحكم في من يروي عنه؟ 

فهــذا مســتحيل؛ لأنّــه لا يقــع تحــت ســيطرته، خصوصــاً في حــال 
التحديــث في المجالــس بصــورة عامّــة، وفي المنتديــات والمحــاضر العلميــة، بل 
حتّــى لــو اُفــرِض حــر الأمــر بإعطــاء الإجــازة للثقــات فقــط، فــا يمكــن 
لــه أن يمنــع مــن انحرافهــم بعــد ذلــك، أو روايــة الوضّاعــن والكذّابــن عنــه 
بعــد وفاتــه، فكيــف يمكــن مــع مثــل هــذه الأمــور المنظــورة في هــذا التعبــر؟

ومــن هنــا، فــازم القــول بدلالــة هــذا التعبــر عــى الحــر مــن جهــة 
مــن روى عنــه القــول بــا لا يمكــن الالتــزام بــه، بــل لا يمكــن توفّــره حتّــى 
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للأئمــة المعصومــن )^(، بــل حتّــى مقــام النبــي الأكــرم )|( في حياتهــم 
وبعــد مماتهــم، ألا تــرى أنّ النبــي الأكــرم )|( قــال علنــاً: قــد كثــرت عــي 
الكذابــة وســتكثر بعــدي )))، وكذلــك الحــال في الأئمــة الأطهــار )^( حــال 

حياتهــم، كــا تعرّضنــا لذلــك مفصــاً في مباحثنــا الرجاليــة، فراجــع))).

الأمر الثالث:
أنّ الملاحــظ تاريخيــاً تأخــر ظهــور مثــل هــذا الاتجــاه كثــراً، فقــد ظهــر 
بحســب تتبعنــا عنــد متأخــري المتأخريــن، كالســيّد الطباطبائــي )+( صاحب 
الريــاض )المتــوفّ ســنة 1231 للهجــرة( تقريبــاً، وكذلــك صاحــب مســتدرك 

الوســائل )المتــوفّ ســنة 1320 للهجــرة(، ومــن تأخــر عنهــا.

بينــا الناظــر في كلــات المتقدمــن كالشــيخ الطــوسي )+( )المتــوفّ ســنة 
460 للهجــرة( وأضرابــه، يجــد أنّــم لم يفهمــوا هــذا الحــر في هــذه العبــارة 
ــيطرة  ــن س ــة في ضم ــرة الأولى الواقع ــى في الدائ ــل حتّ ــن، ب ــن كلا الطرف م
الــراوي نفســه لم يفهمــوا هــذا المعنــى مــن الحــر، كــا في روايــة جعفــر بــن 

بشــر الــواردة في تهذيــب الأحــكام))).

ــد الله )×(،  ــن أبي عب ــن رواه، ع ــد روى عمّ ــر ق ــن بش ــر ب وكان جعف
ــتظهاره  ــدم اس ــى ع ــدلّ ع ــذا ي ــاله، وه ــوسي لإرس ــيخ الط ــه الش فطرح
للحــر في دلالــة التعبــر بـــ)روى عــن الثقــات ورووا عنــه( الــوارد في جعفر 

))) الطبرسي، الاحتجاج: 246/2.

))) ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 2/ 239 وما بعدها.

))) ينظر: الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/ 196 ، 567 ، 568.
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بــن بشــر، وإلّ فلــو كان يــرى الحــر لمــا طــرح الروايــة للإرســال، كــا هــو 
واضــح.

الأمر الرابع: 
النقــض عــى هــذا التوثيــق العــام في جملــة مــن المــوارد، فــإنّ جعفــر بــن 
بشــر وهــو أحــد مــن ورد في حقّهــم هــذا التعبير )يــروي عــن الثقــات ورووا 
ــم  ــه، ومنه ــاشي بنفس ــم النج ــن ضعّفه ــع ممّ ــن جم ــات( وروى ع ــه الثق عن
المفضّــل بــن عمــر وداود الرقّــي، وعبــد الله بــن محمــد الجعفــي، كــا أنّ هنــاك 
جمعــاً ممــن رووا عــن جعفــر بــن بشــر ضعّفهــم النجــاشي نفســه، كمحمــد بن 
عــي))) وهــو أبــو ســمينة، وكذلــك ســهل بــن زيــاد)))، وكذلــك ســلمة بــن 

الخطّــاب))).

الاتجاه الثاني: 
وهــو الاتجــاه القائــل بعــدم دلالــة التعبــر بـــ)روى عــن الثقــات ورووا 
عنــه الثقــات( عــى الوثاقــة في الحديــث، واعتبــار المرويــات لــكلّ مــن روى 
عنــه الموصــوف بهــذا الوصــف، ووثاقــة كلّ مــن روى عــن الموصــوف بهــذا 
ــاض )دامــت  ــن ذهــب إلى هــذا الاتجــاه شــيخنا الأســتاذ الفي الوصــف، وممّ
إفاداتــه()))، وكذلــك ذهــب إلى هــذا المذهــب ســيّد مشــايخنا المحقــق الخوئــي 

))) ينظر: البرقي، المحاسن: 2/ 496 ، 582.

))) ينظر: الكليني، الكافي: 6/ 518.

))) ينظر: ابن قولويه، كامل الزيارات: ص 13.

))) ينظـر مـا أثبتنـاه عنـه في غير مـوردٍ في تقريراتنـا الفقهيـة المسماة المباحث الفقهيـة، صلاة 
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ــرون. ــك آخ )+()))، وكذل

وعمدة دليلهم في المقام، هو عدم تمامية تقريبات الاتجاه الأول.

والمختــار في المقــام هــو الاتجــاه الثــاني، وهــو عــدم دلالــة التعبير بـــ)روى 
عــن الثقــات ورووا عنــه( عــى الوثاقــة لــكل مــن روى عنــه الموصــوف بهــذا 
ــة  ــى حجي ــف، ولا ع ــذا الوص ــف به ــن وُصِ ــن روى عمّ ــف، وكلّ م الوص

لمراســيلهم المبنيــة عــى وثاقــة الواســطة المجهولــة.

تنبيه مهم:
لا بــدّ مــن الالتفــات إلى أننــا نفــرّق بين عــدم دلالــة التعبير بالقــول)روى 

عــن الثقــات ورووا عنــه الثقــات (، ودلالته عــى الحصر.

ــة  ــة بمعي ــن ثق ــف إلّ ع ــذا الوص ــوف به ــة الموص ــدم رواي ــالي، ع  وبالت
ــذا  ــف به ــن وص ــوت أن م ــن ثب ــر، وب ــذا التعب ــن ه ــر م ــتفادة الح اس
الوصــف -كجعفــر بــن بشــر، ومحمــد بــن إســاعيل بــن ميمــون الزعفــراني- 
ــة  ــتعانة بنظري ــال الاس ــن خ ــة م ــن ثق ــروون إلّ ع ــاً لاي ــم فع ــم ه وغيره

ــال. الاحت

 وبالتالي، فما نريد ان نثبته في هذا البحث هو :

أنّ جعفــر بــن بشــر ومحمــد بــن اســاعيل بــن ميمــون الزعفــراني ومــن 
ــت  ــات(، لم يثب ــه الثق ــات ورووا عن ــن الثق ــف )روى ع ــذا الوص ــف به وص

المسافر وغيرها.

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 8/ 19.
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أنهــم لا يــروون إلّ عــن الثقــات مــن خــال عــدم اســتفادة الحــر في هــذا 
التعبــر .

ــن بشــر  ــه جعفــر ب ولكــن يبقــى احتــال ثبــوت أنّ كل مــن يــروي عن
ــة  ــات، بمعي ــن الثق ــم م ــراني ه ــون الزعف ــن ميم ــاعيل ب ــن إس ــد ب ومحم
الاســتناد إلى نظريــة الاحتــال، ولكــن البحــث بمعيــة نظريــة الاحتــال نوكلــه 
إلى بحــث مفصــل -إن شــاء الله تعــالى- في ضمــن أبحــاث التوثيقــات العامــة، 

والفــرق واضــح.

وبهذا يتم الحديث في هذا اللفظ.



اللفظ العاشر:

التعبير عن الراوي بـ)أُسندِ عنه( أو )أسند عنه(
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مقدمة:
كان المعيــار الأوّلي في التعــرض لألفــاظ التوثيــق هــو كثرة اســتعمال اللفظ 
في كلــات أهــل الرجــال وتراجــم الــرواة، مضافــاً إلى الخــاف في دلالتهــا على 
الوثاقــة في الحديــث، وإلّ فالألفــاظ الظاهــرة أو النــص في الوثاقــة أو الألفــاظ 
التــي قلّــا تســتعمل في تراجــم الــرواة فــا حاجــة إلى التعــرض لهــا؛ لأنّــه لا 
موضــوع للبحــث عــى النحــو الأول؛ لفــرض وضــوح الدلالــة عــى الوثاقــة 
وعــدم الفائــدة الكثــرة مــن البحــث عــى النحــو الثــاني؛ وذلــك لاختصاصها 

بــراوٍ أو عــدّة رواةٍ ولعلّهــم يقعــون في بعــض الأبحــاث دون البعــض.

 وعليه، فيُترك البحث فيها إلى محل الابتلاء بها.

ــرة  ــا كث ــن، وهم ــك الخصوصيت ــك تل ــكلام فيمتل ــلّ ال ــر مح ــا التعب وأمّ
ــث  ــة في الحدي ــى الوثاق ــه ع ــاف في دلالت ــرواة، والخ ــم ال ــتعماله في تراج اس

ــه. ــث في ــا الحدي ــا اخترن ــن هن ــات، وم ــار المروي واعتب

ثــمّ أنّ هنــاك جمعــاً ممـّـن ذهــب إلى دلالــة التعبــر بـ)أُســندِ عنه( أو )أســند 
ــة  ــم العلام ــه، منه ــار مرويات ــث واعتب ــراوي في الحدي ــة ال ــى وثاق ــه( ع عن
المجلــي الأوّل )(، فقــد ذكــر أنّ المــراد بهــذه الجملــة هــو كــون الشــخص 

ممـّـن روى عنــه الشــيوخ واعتمــدوا عليــه، فهــو بمنزلــة التوثيــق))).

ــن  ــتدركه، م ــة مس ــوري )&( في خاتم ــدّث الن ــب المح ــك ذه وإلى ذل

))) ينظر: البهبهاني، تعليقة على منهج المقال: ص 21.
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جهــة كــون المــراد بهــا هــو كــون الشــخص ممـّـن ذكــره ابــن عقــدة في رجالــه، 
والــذي كان موضوعــاً لذكــر ثقــات أصحــاب الإمــام الصــادق )×(، وهــم 

أربعــة آلاف رجــل)))، وغيرهــم مــن أهــل الفــن.

ــه وقــع الخــاف بــن الأعــام في تعــداد المــرّات التــي ذُكِــر فيهــا  ثــمّ أنّ
هــذا التعبــر. وعليــه، فظهــرت في المقــام أقــوال متعــددة، نذكرهــا مــن الأقــل 

إلى الأكثــر:

القول الأول: 
وهــو الــذي ذهــب إليــه ســيّد مشــايخنا المحقــق الخوئــي )+(، والقائــل 
ــف  ــة ونيّ ــم مائ ــل، وه ــف ـ قلي ــذا الوص ــف به ــن وُصِ ــم ـ أي م إنّ عدده

ــخصاً))). ــتون ش وس

القول الثاني: 
ــن أنّ  ــة، م ــة الدراي ــدر )&( في نهاي ــن الص ــيّد حس ــه الس ــب إلي ــا ذه م

ــر))). ــة لا غ ــة وثلاثمائ ــم خمس ــا ه ــف إنّ ــذا الوص ــوا به ــن وُصِف ــداد م تع

القول الثالث: 
وهــو الــذي ذهــب إليــه الســيّد محمــد رضــا الجــالي، مــن أنّ مجمــوع من 

))) بنظر: النوري، خاتمة مستدرك الوسائل: 5/ 74.

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 1/ 101.

))) ينظر: الصدر، نهاية الدراية: ص 401.
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وُصِــف بهــذا الوصــف في كتــاب رجــال الطــوسي))) المطبــوع إنّــا هــم )341( 
شــخصاً، منهــم شــخص واحــد مــن أصحــاب الإمــام الباقــر )×( والإمــام 
ــادق  ــام الص ــاب الإم ــن أصح ــخصاً م ــم )330( ش ــادق )×(، ومنه الص
ــم  ــبعة منه ــم )×(، وس ــام الكاظ ــاب الإم ــن أصح ــم م ــان منه )×(، واثن
مــن أصحــاب الإمــام الرضــا )×(، وشــخص واحــد منهــم مــن أصحــاب 

الإمــام الهــادي )×())).

القول الرّابع: 
أنّ عددهم )344( شخصاً كما استقرأه البعض))).

ــر في  ــذا التعب ــرة ورود ه ــو كث ــر ه ــإنّ الظاه ــوال، ف ــع الأق ــى جمي وع
ــاً نحــو تحقيــق  كلــات أهــل الرجــال وكفــاه ـ أي كثــرة هــذا الــورود ـ داعي

ــه. ــن عدم ــات م ــار المروي ــث واعتب ــة في الحدي ــى الوثاق ــه ع دلالت

ــة  ــدم دلال ــام إلى ع ــن الأع ــع م ــب جم ــد ذه ــه ق ــك، فإنّ ــاً إلى ذل مضاف
ــاض  ــتاذ الفي ــيخنا الأس ــم ش ــث، ومنه ــة في الحدي ــى الوثاق ــر ع ــذا التعب ه

ــرون. ــك آخ ــه()))، وكذل ــدَّ ظلّ )مُ

ــة،  ــذه الجمل ــح له ــى صحي ــور معن ــدم ظه ــث إلى ع ــع ثال ــب جم وذه

))) سـتأتي الإشـارة إلى أنّ عمـدة الحديـث يـدور حـول مـا ورد مـن هـذا الوصـف في كتاب 

رجـال الطـوسي فانتظر.

))) ينظر: الجلالي، مجلة تراثنا: العدد 3 ص 104 ـ 105.

))) ينظر: محمود درياب، مجلة الفكر الإسلامي: العدد 3 ـ 4 ص 146 ـ 182.

))) ينظر ما أثبتناه عنه في المباني الرجالية وهو كتاب مخطوط.
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ــاسي)))، وكذلــك ســيّد مشــايخنا  ــو المعــالي الكلب كــا صّرح بذلــك الشــيخ أب
ــي )+())). ــق الخوئ المحق

وقبــل الدخــول في اســتعراض أدلــة القائلــن بدلالــة هــذا التعبــر عــى 
الوثاقــة في الحديــث لا بــدّ مــن تحريــر محــل الــكلام؛ وذلــك لوقــوع الخــاف 
والاختــاف في التعبــر بـ)أُســندِ عنــه( أو )أســند عنــه(، فقــد اســتظهر جمــعٌ 
قرائتهــا بصيغــة المبنــي للمعلــوم وهــو )أســند( ، أو )أســند عنــه(، ولهــا معــانٍ 

متعــدّدة ســيأتي التعــرّض لهــا إن شــاء الله تعــالى.

بينــا ذهــب البعــض الآخــر إلى قرائتهــا بصيغــة المبنــي للمجهــول وهــو 
قولهــم: )أُســندِ عنــه( بمعنــى أنّــه قــد روى عــن هــذا آخــرون.

وذهــب فريــق ثالــث إلى عــدم ظهــور معنــى صحيــح لهــذه الجملــة، وأنّ 
قائلهــا أعلــم بمــراده.

أمّا الكلام في القراءة على النحو المبني للمعلوم:

ــالات  ــراءة احت ــذه الق ــه(، فله ــند عن ــح أو )أس ــند(، بالفت ــو )أس وه
ــا: ــن، منه ــل الف ــن أه ــعٌ م ــتظهرها جم ــدّدة، اس متع

الاحتمال الأول: 
مــا ذكــره جمــعٌ، منهــم المحقــق الشــيخ حســن، وكذلــك الفاضــل الشــيخ 

))) ينظر: الكلباسي، الرسائل الرجالية: 3/ 374.

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 1/ 101.
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عبــد النبّــي في الحــاوي))).

وحاصل هذا الاحتمال هو: 

ــاشرةً،  ــام )×( مب ــن الإم ــة م ــمع الرواي ــد س ــون ق ــخص يك أنّ الش
ــام )×(. ــن الإم ــاشرةً ع ــث مب ــند الحدي ــراوي أس ــى أنّ ال ــون المعن فيك

 وعليــه، فيكــون الــراوي هــو القائــم بالإســناد والضمــر )عنــه( يرجــع 
إلى الإمــام )×(.

ــدح،  ــرة الم ــول في دائ ــدم الدخ ــال ع ــذا الاحت ــى ه ــح أنّ مقت وواض
ــه(  ــر )أســند عن ــه تعب ــدلّ علي ــة مــا ي ــق؛ وذلــك لأنّ غاي فضــاً عــن التوثي
ــذٍ، هــو روايــة الشــخص الموصــوف بهــذا الوصــف عــن الإمــام )×(  حينئ
ــى لا  ــذا المعن ــأنّ ه ــح ب ــن الواض ــك، وم ــن ذل ــر م ــطةٍ، لا أكث ــن دون واس م

ــات. ــار المروي ــث واعتب ــة في الحدي ــى الوثاق ــة ع ــؤدّي إلى الدلال ي

إلّ أنّ هذا الاحتمال غير محتمل في نفسه؛ والوجه في ذلك: 

أنّ غايــة مــا ورد مــن هــذا التعبــر كــاًّ هــو ) 350 ـ 400 ( مــورد عــى 
ــام )×(  ــن الإم ــة ع ــمة الرواي ــي سِ ــمة -وه ــذه السِّ ــا ه ــر، بين ــر تقدي أكث
مبــاشرةً ومــن دون واســطة- هــي ســمة متوفــرة عنــد أضعــاف هــذا العــدد.

 وبالتــالي، فــا وجــه لتخصيــص هــؤلاء الأربعمائــة -عــى أكثــر تقديــر- 
بهــذا الوصــف دون غيرهــم.

))) ينظر: الغفاري، دراسات في علم الدراية: ص 117.
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الاحتمال الثاني: 
وهــو الاحتــال الــذي ذهــب إليــه جمــعٌ، منهــم المحــدث النــوري )&( 
ــك  ــال)))، وكذل ــى المق ــدراني في منته ــك المازن ــتدركه)))، وكذل ــة مس في خاتم
ــدر )&( في  ــن الص ــيّد حس ــك الس ــال)))، وكذل ــف المق ــردي في طرائ البروج

ــرون. ــة)))، وآخ ــة الدراي نهاي

وحاصله:

 أنّــه قــد كان لابــن عقــدة الزيــدي )المتــوفّ 333 للهجــرة( كتــاب ترجــم 
ــوسي  ــيخ الط ــاء الش ــمّ ج ــن ث ــادق )×(، وم ــام الص ــاب الإم ــه لأصح في
الــذي هــو صاحــب هــذا التعبــر -كــا أســلفنا- ونظــر في الأحاديــث التــي 
أخرجهــا ابــن عُقــدة في كتابــه في ترجمــة مــن روى عــن الإمــام الصــادق )×( 
ومــن هنــا، فــإذا وجــد الحديــث مســنداً مــن ابــن عُقــدة عــن ذلــك الرجــل 
ــه، أي  ــن عُقــدة أســند عن ــى أنّ اب ــه(، بمعن ــه: )أســند عن ــل ترجمت ــال في ذي ق
ــدي  ــدة الزي ــن عُق ــم أنّ اب ــذٍ يُعلَ ــا فعندئ ــن هن ــة، وم ــب الترجم ــن صاح ع

يــروي عــن ذلــك الرجــل بإســناد متصــل.

ــه  ــذي أخرج ــث ال ــوسي الحدي ــيخ الط ــد الش ــا لم يج ــال م ــا في ح وأمّ
ابــن عُقــدة في الترجمــة مســنداً، كــا إذا وجــده مرســاً مثــاً، أو مرفوعــاً، أو 

))) ينظر: النوري، خاتمة مستدرك الوسائل: 5/ 74.

))) ينظر: المازندراني، منتهى المقال: 1/ 76.

))) ينظر: البروجردي، طرائف المقال: 2/ 355.

))) ينظر: الصدر، نهاية الدراية: ص 402.
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موقوفــاً ونحــو ذلــك مــن أنــاط عــدم الإســناد في الروايــات، فحينئــذٍ لا يقول 
ــك))). شــيئاً من ذل

ــار  ــث واعتب ــة في الحدي ــى الوثاق ــة ع ــتفيد الدلال ــذا، اُس ــى ه ــاءً ع وبن
ــب:  ــذٍ، بتقري ــات حينئ المروي

ــن  ــات م ــر الثق ــه لذك ــص كتاب ــد خص ــدة ق ــن عق ــل إنّ اب ــد قي ــه ق أنّ
المباحــث  ذلــك في  إلى  الصــادق )×( -كــا أشرنــا  الإمــام  أصحــاب 
الرجاليــة-، ومــن هنــا فــكلّ رجــل مذكــور في رجــال الشــيخ الطــوسي وذُكِــر 
ــه،  ــن عُقــدة في كتاب ــه ممّــن ذكــره اب ــاه أنّ ــه، فهــذا معن ــه أســند عن ــه أنّ في حقّ
وبضميمــة وثاقــة جميــع مــن ذُكِــر في كتــاب ابــن عُقــدة فحينئــذٍ يكــون التعبــر 

بـ)أســند عنــه( دالاً عــى الوثاقــة.

 فعندئــذٍ يكــون الفعــل )أســند( والفاعــل )ابن عُقــدة الزيــدي( والضمير 
)عنــه( يعــود إلى الــراوي المترجــم لــه في كتــاب ابــن عُقــدة، بمعنــى أنّ ابــن 

عُقــدة في كتابــه أســند عــن هــذا الــراوي ،وروى عنــه، أو ذكــر لــه طريقــاً.

ولكن يواجه هذا الاحتمال مشكلةً، وهي:

أنّــه تقــدّم أنّ مــن ترجــم لهــم ابــن عُقــدة في كتابــه مــن أصحــاب الإمــام 
 ،)( ّــي ــة الح ــك العلام ــار إلى ذل ــا أش ــة آلاف، ك ــادق )×( أربع الص
ــكلّ  ــه ل ــرج في كتاب ــد أخ ــدة ق ــن عُق ــيّ أنّ اب ــة الح ــارة العلام ــاً إلى إش مضاف

واحــد منهــم روايــة.

))) ينظر: المصدر السابق: ص 402 بتصرف يسير.
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ــه  ــة آلاف، أو لا أقل ــقّ أربع ــر في ح ــك ورود التعب ــازم ذل ــه ف  وعلي
ــر  ــاط في التعب ــر المن ــك لتوفّ ــاً؛ وذل ــود فع ــو موج ــاّ ه ــرة ع ــاف كث أضع

ــدة. ــن عق ــاب اب ــم في كت ــم له ــه( في كلّ الُمترجَ ــند عن بـ)أس

 وبالتــالي، فــا وجــه لاختصاصــه بعُــرٍ أو نصــف العُــر مــن الُمترجَــم 
لــه في الكتــاب.

الاحتمال الثالث: 
وهــو الاحتــال الــذي أشــار إليــه ســيّد مشــايخنا المحقــق الخوئــي )+( 
في معجمــه))) وأنّــه هــذا هــو الظاهــر في نفســه، وحاصــل مــا ذكــره )+( أنّــه: 

أنّ معنــى التعبــر بـ)أســند عنــه( هــو روايــة الراوي عــن الإمــام الصادق 
ــه قــد قيــل أنّ معنــى التعبــر  )×( مــع الواســطة، وذُكِــر في مقــام تقريبــه أنّ
ــادق  ــام الص ــن الإم ــه روى ع ــا أنّ ــوم، معناه ــة المعل ــا صيغ ــه( أنّ ــند عن )أس
ــذي  ــو ال ــه، وه ــر في نفس ــو الظاه ــى ه ــذا المعن ــطة، وه ــع الواس )×( م
تعــارف اســتعماله فيــه، فيُقــال: روى الشــيخ الصــدوق بإســناده عــن حريــز 
مثــاً، ويــراد بــه أنّــه روى عنــه مــع الواســطة، وقــد يُؤيّــد ذلــك بقــول الشــيخ 
في غيــاث ابــن إبراهيــم أســند عنــه، وروى عــن أبي الحســن )×(، فــإنّ ظاهر 
ــه أي روى  ــا أســند عن ــروِ عــن أبي عبــد الله )×(، وإنّ ــه لم ي هــذا الــكلام أنّ

عنــه مــع الواســطة))).

وبنــاءً عــى هــذا الاحتــال فــا دلالــة للتعبير بـ)أســند عنــه( عــى الوثاقة 

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 1/ 99.

)))ينظر: المصدر السابق.
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في الحديــث واعتبــار المرويــات؛ مــن جهــة عــدم دلالــة الروايــة بالواســطة عن 
الإمــام )×( عــى الوثاقــة في الحديــث واعتبــار المرويــات، كــا هــو واضــح.

إلّ أنّه قد يُشكل عليه من عدّة وجوهٍ:

الوجه الأول: 
أنّــه لــو صــحّ ذلــك لم يكــن وجهــاً -حينئــذٍ- لذكــر الرجــل في أصحــاب 
ــطة،  ــع الواس ــه إلّ م ــروِ عن ــه لم ي ــروض أنّ ــإنّ المف ــادق )×(، ف ــام الص الإم
ــروِ عــن واحــد منهــم )^(، أو في  ــذٍ في مــن لم ي ــدّ مــن ذكــره حينئ بــل لا ب

)أصحــاب مــن روى عنــه بــا واســطة(.

الوجه الثاني: 
أنّ كثــراً ممــن ذكرهــم الشــيخ الطــوسي )+( في أصحــاب الإمــام 
الصــادق )×( وقــال )أســند عنــه( قــد ذكرهــم النجــاشي، والشــيخ الطوسي 

ــاً. ــد الله )×( مث ــن أبي عب ــه روى ع ــال: إنّ ــت، وق ــه في الفهرس نفس

الوجه الثالث: 
أنّ هــذا ينــافي مــا ذكــره الشــيخ الطــوسي )+( في ترجمــة جابــر بــن يزيــد 
ــاح،  ــن رب ــلم ب ــن مس ــد ب ــار، ومحم ــن يس ــحاق ب ــن إس ــد ب ــي، ومحم الجعف
ــاه أنّ  ــه إذا كان معن ــإنّ الإســناد عن ــه وروى عنهــا، ف حيــث قــال: أســند عن
روايتــه عــن الإمــام الصــادق )×( مــع الواســطة، فكيــف يجتمــع هــذا مــع 

ــه )×( بــا واســطة)))؟! ــه عن روايت

))) ينظر: المصدر السابق: 1/ 100.
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الاحتمال الرابع: 
ــاسي)))،  ــدى الكلب ــع، كأبي اله ــه جم ــب إلي ــذي ذه ــال ال ــو الاحت وه
وكذلــك اســتعرضه في أبحاثــه ســيّد مشــايخنا المحقــق الخوئــي )+()))، 

وحاصلــه:

أنّ معنــى التعبــر بـ)أســند عنــه( هــو أنّ هــذا الشــخص لا يــروي إلّ عن 
الإمــام الــذي عــاصره، ومــن هنــا فــإذا كان ذلــك الــراوي الموصــوف بهــذا 
الوصــف مــن أصحــاب الإمــام الصــادق )×(، فمعنــاه أنّــه لم يــروِ إلّ عــن 

الإمــام الصــادق )×( دون غــره مــن الأئمــة )^())).

ولكن يمكن المناقشة في هذا الاحتمال من عدّة جهات:

الجهة الأولى: 
ــه(  ــند عن ــر بـ)أس ــادة التعب ــدم إف ــي ع ــات، وه ــح الجه ــي أوض وه
للحــر مــن جهــة أســند عنــه، فكــا يظهــر منــه إمكانيــة الروايــة عــن مــن 
ــدّ الآن،  ــه لح ــند عن ــن لم يس ــة عمّ ــة الرواي ــد إمكاني ــك يفي ــه، كذل ــند عن أس

ــرى. ــوارد أخ ــتقبل أو في م ــه في المس ــند عن ــن أن يس ويمك

الجهة الثانية: 
النقــض عــى دعــوى تماميــة هــذا التوجيــه في عــدّة مــوارد، فعــى ســبيل 

))) ينظر: الكلباسي، سماء المقال في علم الرجال: 2/ 172.

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 1/ 100. 

))) ينظر: الكلباسي، سماء المقال في علم الرجال: 172/2.
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المثــال: 

ــه أورد الشــيخ الطــوسي )+( في  جــاء في ترجمــة غيــاث بــن إبراهيــم: أنّ
حقّــه التعبــر بـ)أســند عنــه( عــن الإمــام الصــادق )×(، ولازم هــذا التوجيه 
ــن  ــة المعصوم ــن الأئم ــادق )×( م ــام الص ــر الإم ــن غ ــه ع ــدم روايت ع
)^(، لكــن نجــد تصريــح الشــيخ الطــوسي )+( بعــد ذلــك، بــأنّ غيــاث 
بــن إبراهيــم روى عــن أبي الحســن )×(، وكــذا الحــال في جابــر بــن يزيــد، 

ومحمــد بــن إســحاق، ومحمــد بــن مســلم))).

فالنتيجة: أنّ هذا الاحتمال غير تامٍ.

الاحتمال الخامس:
وهــو حمــل التعبــر بـ)أســند عنــه( عــى أن يكــون المــراد منــه هــو القــول 
ــر  ــذا التعب ــوف به ــراوي الموص ــل لل ــندٌ متص ــوسي )+( س ــيخ الط ــأنّ للش ب
وأنّــه يــروي بــه عنــه، فعندئــذٍ يكــون معنــاه أنّ الشــيخ الطــوسي )+( يريــد 
أن يقــول لنــا بهــذا التعبــر إذا أورده في ترجمــة راوٍ معــن، أنّــه إنّ أُســند عــن 
هــذا الــراوي مــن خــال ســند متصــل لي إليــه، وبنــاءً عــى هــذا فــا يكــون 
للتعبــر بـ)أســند عنــه( دلالــةٌ عــى المــدح أو التوثيــق، فضــاً عــاّ هــو أعــى 

منهــا كالعدالــة وغيرهــا.

ولكن يمكن المناقشة في هذا الاحتمال من خلال القول: 

إنّ المعــروف مــن خــال مشــيخة الشــيخ الطــوسي وكتابــه الفهرســت، 

)))ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 1/ 101.
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ــذا  ــة )^(، وه ــاب الأئم ــن أصح ــر م ــرةً إلى الكث ــاً كث ــه )+( طرق أنّ ل
واضــح لا غبــار عليــه، ومــن لــه طريــق إليهــم مــن الكثــرة بحيــث يبلغــون 
ــه أكثــر مــن ضعفهــم،  أكثــر ممّــن خصّهــم بالتعبــر بـ)أســند عنــه(، بــل لعلّ
ــام الشــيخ الطــوسي )+( بخــص  ــاذا ق ــه لم ــا فالتســاؤل المنطقــي أنّ ومــن هن
هــؤلاء بالتعبــر )أســند عنــه(، مــع توفّــر المنــاط لــه في غيرهــم، عــى ســبيل 

ــان وغيرهمــا)))؟ ــن عث ــاد ب ــة الأســدي، وحّم ــن معاوي ــال: كليــب ب المث

وعليه، فهذا الاحتمال غير ثابت أيضاً.

الاحتمال السادس: 
وهــو الاحتــال الــذي ذهــب إليــه الســيّد بحــر العلــوم )+( في فوائــده 
الرجاليــة، وهــذا الاحتــال يبتنــي عــى أنّ المراد منــه ـ أي مــن التعبير بـ)أســند 
عنــه( ـ أنّ هــذا الــراوي ليســت لديــه أي روايــة كتبيــة عــن الإمــام )×(، وأنّ 
ــد  ــن عب ــه )+( بالقــول في ترجمــة محمــد ب ــه شــفوية، وقرّب ــه عن ــع روايات جمي

الحميــد بــن ســالم العطّــار، أنّــه: 

))يشــهد لكــون الكتــاب لمحمــد عــدم وضــع ترجمــه لأبيــه عبــد الحميــد 
ــه فيمــن  ــه عادت ــه كــا تقتضي ــد ذكــر ابن في رجــال النجــاشي، واســتطرده عن
ــام  ــاب الإم ــاب أصح ــه في ب ــيخ في رجال ــول الش ــذا ق ــاب، وك ــه كت ــس ل لي
الصــادق )×(: )عبــد الحميــد، أُســندِ عنــه(، بنــاءً عــى أنّ المــراد بــه تلقــي 
ــه  ــهد ب ــا يش ــاب ك ــن الكت ــذ م ــل الأخ ــاعاً، مقاب ــراوي س ــن ال ــث م الحدي
تتبــع مــوارد اســتعمال هــذه العبــارة، والتــي اختــص بهــا الشــيخ الطــوسي في 

))) ينظر: الجلالي، مجلة تراثنا: العدد 3 ص 109 ـ 110.
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ــال(())). ــاب الرج كت

فبنــاءً عــى هــذا الاحتــال، فــا مدخليــة حينئــذٍ للتعبــر بـ)أســند عنه( في 
الوثاقــة في الحديــث، فضــاً عــن الدلالــة عــى ذلك.

ولكن يمكن المناقشة في هذا الاحتمال بالقول:

أنّــه إذا كان المنــاط في اســتحقاق التعبــر بـ)أســند عنه( كون جميــع رواياته 
شــفوية، وليســت لــه روايــة كتبيــة عــن الإمــام )×(، فمــع ذلــك هــذا المنــاط 
متوفّــر في أكثــر مــن ضعــف مــا ورد بحقّهــم التعبير بـ)أســند عنهــم( وهم أقل 
مــن أربعمائــة راوٍ، بــل لعــلّ الأمــر يصــل إلى أضعــاف أو أضعــاف الأضعاف، 
خصوصــاً مــع مــا هــو واضــح مــن اشــتمال كتــاب الشــيخ الطــوسي لأكثــر 

مــن ســتة آلاف شــخصية روائيــة.

 وعليــه، فلــاذا اختــص التعبــر بهــذا العــدد القليــل نســبياً مقارنــة بمــن 
يتوفّــر فيهــم هــذا المنــاط، ومقارنــةً بهــا بــا ورد في أســائهم في كتابــه الرجالي؟

نعــم، هنــاك مجموعــة محــاولات أخــرى أطلعنــا عليهــا، ولكــن لم 
ــى لا  ــتها حتّ ــتعراضها ومناقش ــن اس ــا ع ــك عزفن ــا؛ فلذل ــتظهر تماميته نس

ــث. ــول البح يط

فالنتيجة النهائية في المقام:

أنّــه لم يظهــر أو لم نســتظهر نحــن احتــالاً مــن المحتمــات المتقدمــة بنــاءً 
عــى قــراءة جملــة )أســند عنــه( بصيغــة المبنــي للمعلــوم.

))) بحر العلوم، الفوائد الرجالية: 3/ 284 ـ 285.
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وأمّا بناءً على قراءة الجملة بصيغة الماضي المبني للمجهول:

ــا  ــون معناه ــناد، فيك ــل الإس ــح لفع ــر والفت ــه( بالك ــندِ عن ــو )أُس وه
ــرون. ــخاصٌ آخ ــخص أش ــذا الش ــن ه ــد روى ع ــه ق ــذٍ: أنّ حينئ

وهذا فيه احتمالات متعددة:

الاحتمال الأول: 
وهو الاحتمال الذي أشار إليه المحقق التستري )+(، وحاصله: 

أنّ معنــى )أُســندِ عنــه( هــو روايــة أهــل الســنةّ والجمهــور عن الشــخص 
ــن  ــد ب ــة محم ــر في ترجم ــد ذك ــه، فق ــنادهم عن ــف وإس ــذا الوص الموصــوف به
ــه:  ــال بقول ــيخ في الرج ــراد الش ــون م ــن أن يك ــه: ))يمك ــي أنّ ــروان الذه م
ــه  ــي روايت ــزان الذهب ــن مي ــم م ــا يُعل ــه، ك ــة عن ــة العامّ ــه( رواي ــندِ عن )أُس
ــارتي،  ــتأذن الله في زي ــكاً اس ــاً: أنّ مل ــرة مرفوع ــن أبي هري ــازم، ع ــن أبي ح ع
ــباب  ــيّدا ش ــن س ــن والحس ــي، والحس ــاء أمّت ــيّدة نس ــة س ــرّني أنّ فاطم فب

ــة(())). ــل الجنّ أه

ــر  ــة التعب ــدم دلال ــال ع ــذا الاحت ــة ه ــى تمامي ــي أنّ مقت ــن الطبيع وم
ــه  ــدم دخول ــك لع ــهٍ؛ وذل ــات بوج ــار المروي ــث واعتب ــة في الحدي ــى الوثاق ع
حينئــذٍ في دائــرة مــا يمكــن أن يكــون أمــارة عــى الوثاقــة في الحديــث واعتبــار 
ــن  ــراوي، وم ــن ال ــة ع ــة العامّ ــض في رواي ــذٍ يتمح ــل حينئ ــات، ب المروي
الواضــح بــأنّ مثــل هــذا الأمــر ليــس لــه علاقــة لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد 

))) التستري، قاموس الرجال: 9/ 563 ـ 564.
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ــات. ــار المروي ــة واعتب ــى الوثاق ــة ع في الأماري

ــذا  ــى ه ــدواً أنّ مقت ــن ب ــادر إلى الذه ــه يتب ــك، لعلّ ــن ذل ــر م ــل أكث ب
التعبــر بنــاءً عــى هــذا الاحتــال كــون الشــخص الموصــوف بــه مــن العامّــة، 
ــة  ــة العامّ ــوع رواي ــات إلى وق ــرد الالتف ــزول بمج ــال ي ــذا الاحت ــن ه ولك
عــن كبــار مشــايخ الشــيعة ووجوههــم، بــل يمكــن فهــم روايــة العامّــة عــن 
ــة،  ــة والخاص ــد العامّ ــاد عن ــل اعت ــهوراً ومح ــه مش ــن جهــة كون ــخص م الش
ــة في  ــة الأولى، والطبقــات العالي ــر إلّ في الأصحــاب مــن المرتب وهــذا لا يتوفّ

ــة والرفعــة، كــا هــو واضــح. الوثاقــة، وعلــو المنزل

ــدم  ــه في ع ــه؛ والوج ــون إلي ــن الرك ــال لا يمك ــذا الاحت ــه أنّ ه ــمّ أنّ ث
ــو:  ــون ه الرك

ــف،  ــذا الوص ــف به ــن وُصِ ــض ممّ ــرّ البع ــن أن يف ــا يمك ــذا إنّ أنّ ه
ــذا  ــف به ــذي وُصِ ــر ال ــض الآخ ــر البع ــه تفس ــن ل ــز ولا يمك ــه عاج ولكنّ

ــة. ــه العامّ ــد روى عن ــن ق ــه( ـ ولم يك ــندِ عن ــر بـ)أُس ــف ـ أي بالتعب الوص

مضافاً إلى ذلك:

فــإنّ بعــض أصحابنــا قــد روى عنــه أبنــاء العامّــة، ومــع ذلــك لم يصفهــم 
ــم في  ــرّض لترجمته ــع تع ــه( م ــندِ عن ــر )أُس ــوسي )+( بالتعب ــيخ الط الش
رجالــه، والمفــروض أنّــه يجــب حينئــذٍ أن يصفهــم بهــذا التعبــر ـ أي )أُســندِ 

ــر فيهــم. ــذٍ في التســمية متوفّ ــاط حينئ ــه( ـ وذلــك مــن جهــة أنّ المن عن

فالنتيجة: أنّ هذا الاحتمال غير تامٍ.
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الاحتمال الثاني: 
ــق  ــن، كالمحق ــل الف ــن أه ــعٌ م ــه جم ــب إلي ــذي ذه ــال ال ــو الاحت وه
التســري )+()))، وكــذا أشــار إليــه المازنــدراني في منتهــى المقــال)))، وكذلــك 
ــد  ــك الوحي ــه كذل ــرض ل ــال)))، وتعّ ــح المق ــي في توضي ــه الكنّ ــار إلي أش

ــة))). ــده الرجالي ــاني )+( في فوائ البهبه

وحاصل هذا الاحتمال هو:

ــذا  ــوف به ــارة إلى أنّ الموص ــى إرادة الإش ــه( ع ــندِ عن ــى )أُس ــل معن حم
الوصــف قــد روى المحدثــون عنــه واعتمــدوا عليــه، فهــذا المحقــق التُســري 
ــي  ــع ينته ــه جم ــره عن ــه روى خ ــاه أنّ ــرب في معن ــاه: ))والأق ــول في معن يق

ــه(())). ــم إلي طرقه

وقال المازندراني في مقام بحث دلالة هذا التعبير أنّه: 

))أنّ منهــم مــن قرأهــا بصيغــة المجهــول كــا ســبق، ولعلّــه عليــه الأكثر، 
ــه ويعــوّل  ــن يُســتند إلي ــه لا يُســند إلّ عمّ ــوا بدلالتهــا عــى المــدح؛ لأنّ وقال

عليــه(())).

)))ينظر: المصدر السابق: 12/ 437.

))) ينظر: المازندراني، منتهى المقال: 1/ 73.

))) ينظر: الكنيّ، توضيح المقال: ص204.

))) ينظر: البهبهاني، الفوائد الرجالية: ص 31.

))) التستري، قاموس الرجال: 12/ 437.

))) المازندراني، منتهى المقال: 1/ 73.
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وعبــارة الوحيــد البهبهــاني )+( تشــر إلى ذلــك الاحتــال، حيــث قــال: 
ــو  ــه وه ــدوا علي ــيوخ واعتم ــه ش ــه روى عن ــراد أنّ ــدّي )&(: والم ــال ج ))ق
كالتوثيــق، ولا شــكّ في أنّ هــذا المــدح أحســن مــن لا بــأس بــه، انتهــى قولــه 

)&( وهــو كالتوثيــق لا يخلــو مــن تأمّــلٍ(())).

ــى  ــاد ع ــه إرادة الاعت ــر من ــون الظاه ــال فيك ــذا الاحت ــى ه ــاءً ع وبن
الموصــوف بهــذا الوصــف، وهــو نحــو مــن أنحــاء المــدح، وذهــب البعــض 

ــرٍ. ــر ظاه ــه غ ــق، ولكنّ ــدّه كالتوثي إلى ع

وهذا الاحتمال أيضاً غير تامٍّ ؛ وذلك:

ــه  ــايخ عن ــة المش ــن رواي ــر م ــا ذُكِ ــمية م ــاط في التس ــه إذا كان المن لأنّ
والاعتــاد عليــه، فهــذا المنــاط متوفّــر في أضعــاف مــن وصفــوا بهــذا الوصف، 

ــر؟!. ــض الآخ ــف دون البع ــذا الوص ــؤلاء به ــض ه ــوا بع ــاذا اختص فل

بل أكثر من ذلك:

ــه  ــر وأضراب ــن أبي عُم ــف كاب ــذا الوص ــف به ــن لم يوص ــض م ــإنّ بع ف
ممّــن كانــوا محــلّ الاعتــاد مــن الأصحــاب، وروى عنهــم المشــايخ أضعــاف 
روايتهــم عــن جمــعٍ ممــن وصفــوا بهــذا الوصــف، ومــع ذلــك فلــم يوصفــوا 

ــه )أُســندِ عنــه( فكيــف يمكــن تفســر ذلــك؟! بأنّ

فالنتيجة: عدم تمامية هذا الاحتمال.

ومنــه يُعلــم عــدم تماميــة احتــال قــراءة التعبــر بصيغــة الفعــل المــاضي 

))) البهبهاني، الفوائد الرجالية: ص 31.
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المبنــي للمجهــول وهــو )أُســندِ عنــه(.

ثــمّ أنّــه يقــع الــكلام في أدلــة القائلــن بدلالــة التعبــر بـ)أُســندِ عنــه( على 
الوثاقــة في الحديــث واعتبــار المرويــات، وهــي عــدّة وجــوه منهــا:

الوجه الأول: 
ما ذكره العلامة المجلسي الأول )+( وقرّبه بالقول: 

))إنّ المــراد بهــذه الجملــة هــو كــون الشــخص ممــن روى عنــه الشــيوخ 
ــم  ــعٌ منه ــار جم ــك أش ــق(()))، وإلى ذل ــة التوثي ــو بمنزل ــه، فه ــدوا علي واعتم

ــم. ــك غيره ــال)))، وكذل ــى المق ــدراني في منته المازن

ولكن يمكن المناقشة فيه من عدّة أمورٍ:

الأمر الأول:
ــاضي  ــة الم ــندِ( بصيغ ــل )أُس ــراءة الفع ــى ق ــي ع ــكلام مبن ــذا ال أنّ ه
ــه إلى  ــرور عن ــر المج ــاع الضم ــمّ إرج ــن ث ــح، وم ــو واض ــا ه ــول ك المجه
ــراءة. ــذه الق ــن ه ــدم تعّ ــكلام- ع ــن ال ــدّم م ــا تق ــا -في ــراوي، وذكرن ال

 وبالتالي، فلا يتمّ المطلوب.

الأمر الثاني: 
ــايخ  ــة المش ــة رواي ــتظهر دلال ــه لم نس ــن أنّ ــدّم- م ــا تق ــاه -في ــا ذكرن م

))) نقلـه الوحيـد البهبهـاني حكاية عـن جدّه في الفوائـد الرجاليـة: ص31 والمطبوعة في نهاية 

رجـال الخاقاني.

))) ينظر: المازندراني، منتهى المقال: 1/ 73.
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واعتمادهــم عــى راوٍ معــنٍ عــى وثاقــة ذلــك الــراوي؛ وذلــك لتعــدّد مناشــئ 
ــر  ــون لق ــد يك ــراوي، فق ــة ال ــا بوثاق ــدم انحصاره ــاد وع ــة والاعت الرواي
الســند وقــرب الــراوي، وقــد يكــون ممــا يتلائــم مــع غــرض المحــدّث، ونحو 

ذلــك مــن الدواعــي الكثــرة.

الأمر الثالث: 
مــا تقــدّم مــن أنّ غايــة مــا يظهــر مــن هــذا التعبــر روايــة المشــايخ عنــه 

في الجملــة، في قبــال الــرواة الذيــن لم يُــروَ عنهــم.

الوجه الثاني: 
ما ذكره المحدث النوري )&( في خاتمة مستدركه:

مــن أنّ المــراد بالتعبــر )أُســندِ عنــه( هــو كــون الشــخص ممـّـن ذكــره ابــن 
ــادق  ــام الص ــاب الإم ــن أصح ــات م ــر الثق ــوع لذك ــه، الموض ــدة في رجال عُق

)×(، وهــم أربعــة آلاف رجــلٍ))).

ب بالقول:  وقُرِّ

))إنّــه قــد ذكــر أن ابــن عُقــدة لّمــا ألّــف كتــاب رجــال الصــادق )×(، 
أورد فيــه أســاء أربعــة آلاف شــخص، ذكــر لــكلّ واحــد الحديــث الــذي رواه 
عــن الإمــام )×(، وهــذا الكتــاب كان مــن مصــادر الشــيخ )+( في تأليفــه 
ــدة، وأورد  ــن عُق ــره اب ــد أشــار إلى كلّ شــخصٍ ذك ــال، وهــو ق ــاب الرج كت
ــدة كان  ــن عُق ــال اب ــث أنّ رج ــورة، وحي ــارة المذك ــه بالعب ــة في كتاب ــه رواي ل

))) ينظر: النوري، خاتمة مستدرك الوسائل: 5/ 74.
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ــه  ــيخ أنّ ــره الش ــن ذك ــد كلّ م ــن أن يُع ــط، فيمك ــات فق ــر الثق ــاً لذك مخصّص
)أُســندِ عنــه( موثقــاً بتوثيــق ابــن عقــدة إيّــاه، فــإنّ الرجــل ـ أي ابــن عُقــدة ـ 
ــه ثقــة، جليــل القــدر، يؤخــذ بتوثيقاتــه(())). وإن كان زيديــاً جاروديــاً إلّ أنّ

ويمكن المناقشة فيه بعدّة أمورٍ:

الأمر الأول: 
ــا، مــن أنّ هــذا الوجــه مبنــي عــى قــراءة  مــا تقدّمــت الإشــارة إليــه منّ
ــه يرجــع إلى  ــه، والضمــر في ــوم فاعل الفعــل )أُســندِ( بصيغــة المــاضي للمعل
)ابــن عُقــدة( والضمــر في )عنــه( يرجــع إلى الــراوي، فيكــون معنــى العبــارة 
ــة  ــتظهار تمامي ــدم اس ــا ع ــدّم منّ ــراوي(، وتق ــن ال ــند ع ــدة أس ــن عُق :)أنّ اب
ــه( بصيغــة المــاضي للمعلــوم فاعلــه؛ وذلــك لعــدم  ــارة )أُســندِ عن قــراءة عب
ــون إلى  ــن الرك ــالي، لا يمك ــراءة. فبالت ــذه الق ــات في ه ــع المحتم ــة جمي تمامي

ــة هــذا الوجــه. تمامي

الأمر الثاني: 
مــا ذُكِــر مــن أنّ إرجــاع الضمــر في )أُســندِ( إلى ابــن عُقــدة ممـّـا لا يمكــن 
اســتظهاره مــن غــر قرينــةٍ واضحــةٍ، وكان عــى الشــيخ )+( لــو أراد ذلــك 
أن يذكــر ابــن عُقــدة ولــو لمــرّةٍ واحــدةٍ في البدايــة، كأن يقــول مثــاً في ترجمــة 
ــند  ــه أو أس ــندِ عن ــه: أُس ــدني))) أنّ ــمي الم ــد الهاش ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب أحم

عنــه ابــن عُقــدة، ثــمّ يرجــع الضمــر إليــه في المــوارد اللاحقــة.

))) محمد رضا السيستاني، قبسات من علم الرجال: 1/ 133.

))) ينظر: الطوسي، الرجال: ص 55.
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وأمّــا مــع عــدم مــع إيــراده اســمه حتّــى ولــو لمــرّةٍ واحــدةٍ عند اســتخدام 
ــه  ــه؛ لأنّ ــه إلي ــر في ــوع الضم ــزام برج ــبيل إلى الالت ــا س ــور، ف ــر المذك التعب

عــى خــاف مــا يجــري عليــه أهــل المحــاورة.

ــه، فــا يــرر إرجــاع الضمــر الغائــب  ــاه في مقدمــة كتاب ــا ذكــره إيّ وأمّ
ــه بعــد فصــلٍ طويــل يبلــغ عــرات الصفحــات، كــا هــو واضــح. إلي

الأمر الثالث: 
ــن  ــره م ــن ذك ــكلٍ م ــدة روى ل ــن عُق ــور أنّ اب ــن أنّ المذك ــر م ــا ذُكِ م
ــيخ  ــن أورده الش ــوع م ــظ أنّ مجم ــة، والملاح ــادق )×( رواي ــاب الص أصح
)+( تلــك العبــارة في حقّهــم لا يبلــغ ثلاثمائــة وخمســن شــخصاً، ولا يحتمــل 
أن يكــون هــؤلاء هــم كلّ مــن ذكرهم ابــن عُقدة في أصحــاب الإمــام الصادق 
ــاب  ــة كت ــيخ )+( في مقدم ــر الش ــع أنّ ظاه ــل، م ــم قلي ــإنّ عدده )×(؛ ف
الرجــال أنّــه يــورد في أصحــاب الإمــام الصــادق )×( كلّ مــن ذكرهــم ابــن 

عُقــدة، ولا يقتــر عــى ذكــر البعــض منهــم.

وأمّــا احتــال أن يكــون المــراد هــو أنّ هــؤلاء هــم مــن روى عنهــم ابــن 
عقــدة مســنداً، وأمّــا بقيــة أصحابــه )×( فقــد أورد عنــه مرويــات مرســلة، 
ــبة إلى  ــل بالنس ــدد قلي ــدّم- ع ــا تق ــم -ك ــداً؛ فإنّ ــف ج ــال ضعي ــو احت فه
ــون  ــث يبلغ ــادق )×(، حي ــاب الص ــيخ في أصح ــم الش ــن ذكره ــوع م مجم
أزيــد مــن ثلاثــة آلاف شــخصٍ، ومــن البعيــد جــداً أنّ ابــن عُقــدة عــى ســعة 
ــه روايــات مســندة إلّ عــن عــدد محــدود  ــه لم تكــن ل ــرة مرويات اطلاعــه وكث
مــن أصحــاب الصــادق )×(، بــل هــذا مقطــوع الخــاف؛ وذلــك لأنّ مــن 
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يراجــع جوامــع الحديــث وفهــارس الأصحــاب يجــد لــه روايــات مســندة إلى 
غــر واحــد مــن أصحابــه )×( غــر هــؤلاء.

الأمر الرابع: 
مــا ذُكِــر مــن أنّــه لم يثبــت أنّ ابــن عقــدة خصــص كتابــه لذكــر الثقــات، 
وإنّــا ذكــر العلامــة )+())) أنّــه أورد فيــه أربعــة آلاف اســمٍ، ولكــن لّمــا ذكــر 
ــرواة عــن  ــد )+())) أنّ أصحــاب الحديــث قــد جمعــوا أســاء ال الشــيخ المفي
ــوا  ــالات فكان ــم في الآراء والمق ــى اختلافه ــات ع ــن الثق ــادق )×(، م الص
أربعــة آلاف، فتصــور البعــض كالحــر العامــي )+())) أنّ الأربعــة آلاف هــم 

الذيــن ذكرهــم ابــن عُقــدة.

ولكــن أصــل اشــتمال كتــاب ابــن عُقــدة عــى أربعــة آلاف اســمٍ ليــس 
ــدّم  ــا تق ــه م ــى خلاف ــهد ع ــة )+(، ويش ــره العلام ــداً، وإن ذك ــراً مؤك أم
ــه يذكــر  الإيعــاز إليــه، مــن أنّ الشــيخ )+( قــد ذكــر في مقدمــة رجالــه))) أنّ
فيــه مــا ذكــره ابــن عُقــدة، ومــع ذلــك لم يبلــغ جميــع مــن أوردهــم في أصحاب 
الإمــام الصــادق )×( ثلاثــة آلاف ومائتــي شــخص، فكيــف يمكــن الالتزام 
ــأنّ كتــاب ابــن عقــدة كان مشــتملًا عــى أربعــة آلاف اســمٍ، هــم المعنيــون  ب
بكتــاب المفيــد ومــن تبعــه مــن وجــود أربعــة آلاف ثقــة في أصحــاب الصــادق 

))) ينظر: العلامة الحلّ، خلاصة الأقوال: ص 322 الرقم 1263.

))) ينظر: المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: 2/ 179.

))) ينظر: الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: 20/ 72.

)))ينظر: الطوسي، الرجال: ص 17.



253 بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق

)×(؟))).

فتحصّل مما تقدم:

أولًا: 

أنّــه لا ظهــور لعبــارة الشــيخ الطــوسي )+( وهــي )أُســندِ عنــه( -والتــي 
ذكرهــا في ترجمــة جمــعٍ كبــر مــن الــرواة- في معنــى واضــح يمكــن الركــون 

إليــه.

ثانياً: 

أنّــه بنــاءً عــى الأمــر الأول، فــا دلالــة في التعبــر بالقــول )أُســندِ عنــه( 
ــث  ــة الحدي ــن جه ــرواة م ــن ال ــف م ــذا الوص ــف به ــن وُصِ ــة م ــى وثاق ع
ــتدلال  ــة الاس ــه في عملي ــى مرويات ــاد ع ــة الاعت ــالي إمكاني ــة، وبالت والرواي

ــا. ــوث فيه ــألة المبح ــى المس ــاً ع ــا دلي واعتباره

وبذلــك، يتــم الحديــث في التعبــر بـ)أُســندِ عنــه( الــوارد في ترجمــة جمــع 
بــل المئــات مــن الــرواة.

)))لمراجعـة الأمـر الثـاني والثالـث والرابـع ينظـر: محمد رضـا السيسـتاني، قبسـات من علم 

الرجـال: 1/ 135.





اللفظ الحادي عشر:

جليل أو جليل القدر ومايقترب منه
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مقدمة:
مــن جملــة الألفــاظ التــي وردت في ترجمــة جمــعٍ مــن الــرّواة هــو التعبــر 
ــن  ــرب م ــرى تق ــغ أخ ــد ورد بصي ــل وق ــدر(، ب ــل الق ــل(، أو )جلي بـ)جلي
ــان  ــاء الاطمئن ــة المســاهمة في بن نفــس المعنــى وتحمــل نفــس القيمــة الاحتمالي

ــل (. ــة في هــذه الطائفــة(، أو ) مــن بيــت جلي ــه جلال ــاً، وهــي) ل تقريب

ــاب  ــل أصح ــن أج ــة(، أو ) م ــذه الطائف ــاء ه ــن أج ــر) م ــم، التعب نع
ــن  ــر م ــة أك ــة احتمالي ــه قيم ــن طيات ــز ب ــك، يكتن ــو ذل ــث(، ونح الحدي
ــة  ــان بوثاق ــاء الاطمئن ــور بن ــراط في مح ــام الانخ ــابقة في مق ــرات الس التعب

ــه . ــار مرويات ــراوي واعتب ال

والحديــث ســيكون في دلالتهــا عــى وثاقــة الموصــوف بالجلالــة أو جلالــة 
لقدر. ا

ــدح؛  ــرات الم ــن تعب ــر م ــون التعب ــبهة في ك ــكال ولا ش ــه لا إش ــمّ أنّ ث
وذلــك لأنّ التوصيــف بالجلالــة إنّــا هــو للدلالــة عــى العظمــة التــي يتمتــع 
بهــا الموصــوف بذلــك الوصــف، وعلــو المنزلــة في قبــال دنــو المنزلــة والحقــارة 

والمنزلــة المتواضعــة.

ومــن الواضــح أنّ هــذا التوصيــف فيــه نحــو واضــح مــن المــدح والثنــاء 
ــرة  ــد كث ــك تج ــة؛ فلذل ــة المنزل ــأن ورفع ــم الش ــارة إلى عظ ــاً، والإش عموم
اســتعماله في وصــف الأصحــاب والفقهــاء والــرواة مــن المرتبــة الأولى، وعادةً 
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مــا يقــرن مــع الإشــارة إلى الوثاقــة والوجاهــة ونحــو ذلــك.

ــدر(  ــل الق ــل(، أو )جلي ــتعمال )جلي ــي ورد اس ــوارد الت ــة الم ــن جمل وم
ــا: ــا، منه فيه

1 ـ ما أورده النجاشي في فهرست أسماء مصنفي الشيعة، حيث قال: 

))حمــزة بــن القاســم بــن عــي بــن حمــزة بــن الحســن بــن عبيــد الله بــن 
العبــاس بــن عــي بــن أبي طالــب )×( أبــو يعــى، ثقــةٌ، جليــل القــدر، مــن 

ــا، كثــر الحديــث(())). أصحابن

2 ـ مــا أورده الشــيخ الطــوسي )+( في فهرســت كتب الشــيعة وأصولهم، 
ــث قال: حي

))أبــان بــن تغلــب بــن ربــاح أبــو ســعيد البكــري الجريــري، مــولى بنــي 
جريــر بــن عبــادة بــن ضبيعــة بــن قيــس بــن ثعلبــة بــن عكاشــة بــن صعــب 
ــة في  ــم المنزل ــدر، عظي ــل الق ــةٌ، جلي ــل، ثق ــن وائ ــر ب ــن أبي بك ــي ب ــن ع ب
ــا  أصحابنــا، لقــي أبــا محمــد عــي بــن الحســن )×( وأبــا جعفــر )×( وأب

ــدم(())). ــوةٌ وق ــم حظ ــه عنده ــت ل ــم، وكان ــد الله )×( وروى عنه عب

3-مــا أورده الشــيخ الطــوسي )+( في رجالــه في أصحــاب الحســن بــن 
ــات  ــري الزيّ ــعيد العم ــن س ــان ب ــال: ))عث ــث ق ــكري )×( حي ــي العس ع

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 140 الرقم 364

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم : ص57 الرقم 61
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ويُقــال لــه: الســاّن، يُكنّــى أبــا عمــرو، جليــل القــدر، ثقــةٌ، وكيلــه )×))).

ــة  ــيعة في ترجم ــي الش ــاء مصنف ــت أس ــاشي في فهرس ــا أورده النج 4 ـ م
ــال: ــث ق ــر، حي ــن أبي عُم اب

))محمــد بــن أبي عُمــر زيــاد بــن عيســى أبــو أحمــد الأزدي، مــن مــوالي 
ــدادي  ــح، بغ ــة، والأولى أص ــي أمي ــولى بن ــل: م ــرة وقي ــن أبي صف ــب ب المهلّ
ــث  ــه أحادي ــمع من ــى )×( وس ــن موس ــا الحس ــى أب ــام، لق ــل والمق الأص
ــا )×(،  ــن الرض ــد، وروى ع ــا أحم ــا أب ــال: ي ــا، فق ــاه في بعضه ــرة، كنّ كث

ــن(())). ــد المخالف ــا وعن ــة فين ــم المنزل ــدر، عظي ــل الق جلي

ــم،  ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت ــوسي في فهرس ــيخ الط ــا أورده الش 5 ـ م
ــال:  حيــث ق

))جعفــر بــن بشــر البجــي، ثقــةٌ، جليــل القــدر، لــه كتــاب، أخبرنــا بــه 
ــار والحســن  ابــن أبي جيــد، عــن ابــن الوليــد، عــن محمــد بــن الحســن الصفّ
بــن متيــل، عــن محمــد بــن الحســن بــن أبي الخطّــاب، عــن جعفــر بــن بشــر، 
ــى  ــن موس ــي ب ــة ع ــد )×(، رواي ــن محم ــر ب ــب إلى جعف ــاب يُنس ــه كت ول

ــا )×))). الرض

إلّ أنّ الــكلام -كلّ الــكلام- إنّــا هــو في إفادتهــا ـ أي )جليــل( أو )جليل 
القــدر(، ونحوهــا ممــا تقــدم مــن الألفــاظ القريبــة منهــا ـ للوثاقــة في الحدیــث 

))) الطوسي، الرجال: ص 401 الرقم 5877.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 326 الرقم 887

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم : ص92 الرقم 142
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واعتبــار المرويــات حــال ورودهــا بنفســها، غــر منضمّــة إلى تعبــرات أخــرى 
يمكــن أن يُســتفاد منهــا الوثاقــة والعدالــة ونحــو ذلــك.

نعــم، لا بــدّ مــن الالتفــات إلى أنّ التعــرف عــى متعلــق الجلالــة أو جلالة 
القــدر مــن الأهميــة بمــكان في تحديــد دلالتهــا عــى الوثاقــة في الحديــث مــن 

عدمــه، والوجــه في ذلــك: 

أنّ الجلالــة -أو حتّــى جلالــة القــدر- إنّــا هــو تعبــر عــن علــو المنزلــة 
والرفعــة، ولكــن الســؤال الأســاسي حينئــذٍ هــو: 

علوها في أي دائرةٍ؟ هل هو في:

* -دائرة الأخلاق والنزاهة والزهد؟

*-أم في دائرة الفقه والحديث؟ 

*-أو في دائرة القرآن الكريم؟ 

*-أو غيرها من الدوائر الأخلاقية؟ أو غير ذلك؟ 

فمعرفة ذلك متوقف على بيان متعلق الجلالة.

فقــد ورد هــذا الوصــف في ترجمــة وصــف الشــعراء وأهــل الفهــارس، 
ــاً، جليــل القــدر، لــه مؤلّفــات، ونحــو ذلــك. فيقولــون: أديب

وكــذا أهــل الفهــارس وأهــل التاريــخ ونحــو ذلــك مــن العلــوم، وكلّ 
ذلــك بقرينــة متعلــق الجلالــة وجلالــة القــدر؛ ولهــذا قلنــا بــرورة الوقــوف 
عــى متعلــق الجلالــة أو جلالــة القــدر؛ حتّــى تتضــح دائــرة الجلالــة أو جلالــة 
ــةٌ، أو  ــةٌ، أو أخلاقي ــةٌ، أو فقهي ــةٌ، أو حديثي ــرةٌ علمي ــي دائ ــل ه ــدر، وه الق
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شــعريةٌ، أو أدبيــةٌ، أو تاريخيــةٌ، ونحــو ذلــك؟، وســيأتي الحديــث -إن شــاء الله 
تعــالى- في هــذه الجهــة؛ وذلــك لدخالتهــا في معرفــة الدلالــة العامّــة والنهائيــة 

للجلالــة أو جلالــة القــدر، فانتظــر.

وعــى ذلــك جــرت ســرة أهــل التراجــم والرجــال، فتجدهــم في جملــة 
ــة  ــو المنزل ــارة إلى عل ــدر للإش ــة الق ــة أو جلال ــتعملون جلال ــوارد يس ــن الم م
ــق  ــى متعل ــرف ع ــال التعّ ــن خ ــا إلّ م ــح ماهيته ــرة لا تتض ــة في دائ والرفع

ــدر. ــة الق ــة أو جلال الجلال

ثــمّ أنّ أهــل الفــن قــد اختلفــوا في دلالــة الجلالــة أو جلالــة القــدر عــى 
ــا  ــات، كلّه ــدّة اتجاه ــام ع ــرت في المق ــه، وظه ــن عدم ــث م ــة في الحدي الوثاق
ــا  ــداءً، ولكنهّ ــدح ابت ــى الم ــدر ع ــة الق ــة أو جلال ــة الجلال ــى دلال ــق ع تتف
تختلــف في المــدى الــذي يمكــن أن تصــل إليــه الدلالــة، فقســم منهــم وقــف 
عنــد المــدح، والقســم الآخــر مــن هــذه الأقــوال والاتجاهــات تعــدى بالدلالة 
ــك في  ــد ذل ــب إلى أبع ــث ذه ــم ثال ــث، وقس ــة في الحدي ــدح إلى الوثاق ــن الم م

الدلالــة ونحــو ذلــك.

وعليه، فظهرت اتجاهات مختلفة في المقام، يمكن تلخيصها بما يأتي:

الاتجاه الأول: 
ــوفّ  ــي )&( )المت ــن الطريح ــر الدي ــه فخ ــب إلي ــذي ذه ــاه ال ــو الاتج وه
1085 للهجــرة( في جامعــه، وحاصــل مــا ذهــب إليــه )&( أنّ التعبــر 
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ــل))). ــدح ولا التعدي ــد الم ــدر(، لا يفي ــل الق ــل(، أو )جلي بـ)جلي

ويمكن الإجابة عن هذا الاتجاه بالقول: 

ــو  ــل ه ــداً، ب ــح ج ــدح واض ــى الم ــدر ع ــة الق ــة وجلال ــة جلال إنّ دلال
ــل. ــى تأم ــى بأدن ــوح، لا يخف ــن الوض ــكان م بم

نعــم، لا بــدّ مــن الاعــراف بــأنّ دائــرة الجلالــة ومعرفتهــا واســتيضاحها 
إنّــا هــو معلّــق عــى الإشــارة إلى متعلــق التعبــر بالجلالــة أو جلالــة القــدر، 

وســيأتي الحديــث عــن هــذه الجهــة بتفصيــل أكثــر، فانتظــر.

الاتجاه الثاني: 
ــوفّ  ــري )&( )المت ــي الجزائ ــد النبّ ــه عب ــب إلي ــذي ذه ــاه ال ــو الاتج وه

ــاه: ــذا الاتج ــل ه ــرة(، وحاص ــنة 1021 للهج س

أنّ التعبير بـ)جليل(، أو )جليل القدر(، غير صالحٍ للمدح المعتبر.

فبالتالي يكون قصوره عن الدلالة وإفادة التعديل بطريقٍ أولى))).

ويمكن الجواب عن هذا الاتجاه بالقول: 

أنّ إفــادة التعبــر بالجلالــة أو جلالــة القــدر ونحوهــا من الألفــاظ للمدح 
المعتــر واضــح، خصوصــاً مــع تتبّــع اســتعمالات أهــل الفــن لهــذا التعبــر كــا 
تقــدّم، فقــد وُصِــف بــه النــواب الخاصــون للإمــام الحجــة )عجّــل الله تعــالى 
فرجــه الشريــف(، وكبــار الأصحــاب كابــن أبي عُمــر وجعفــر بــن بشــر كــا 

))) ينظر: الطريحي، جامع المقال: ص 27.

))) ينظر: الجزائري، حاوي الأقوال: 1/ 100 ـ 101.
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تقــدّم)))، وعــى ذلــك فكيــف لا يفيــد المــدح المعتــر؟!

ــة  ــتظهار الدلال ــاط في اس ــي المن ــي ه ــه والت ــدح ودائرت ــال الم ــم، مج نع
النهائيــة لهــذا التعبــر عــى الوثاقــة في الحديــث مــن عدمــه، إنّــا هــو معلق على 
بيــان متعلــق هــذه الجلالــة أو جلالــة القــدر، وأمّــا نفــس التعبــر بالجلالــة أو 

جلالــة القــدر فإفادتهــا للمــدح واضــح، بــا إشــكال.

الاتجاه الثالث: 
وهــو الاتجــاه الــذي ذهــب إليــه جمــعٌ، كالشــهيد الثــاني )+( في رعايته)))، 
وكذلــك ذهــب إليــه المامقــاني )+( في مقبــاس الهدايــة)))، وآخــرون، 
وحاصلــه: أنّ التعبــر بـ)جليــل(، أو )جليــل القــدر(، يفيــد المــدح المعتــد بــه، 

ــق. ــة التوثي ــل إلى مرحل ــن دون أن يص ولك

ويمكن الجواب عن ذلك بالقول:

ــة أو  ــر بالجلال ــة( أنّ التعب ــم الشريف ــت أسراره ــم )قُدِس إن كان مراده
ــدح في  ــد الم ــه، يفي ــة إلي ــق الجلال ــمّ متعل ــن دون ض ــه م ــدر بنفس ــة الق جلال
الحديــث دون الوثاقــة، فيمكــن أن يــورد عليــه بــأنّ هــذا لا يمكــن المســاعدة 

عليــه.

والوجه في ذلك ـ أي في الإشكال على الاتجاه الثالث ـ هو: 

))) يراجع: ص262،

))) ينظر: الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية: ص 207.

))) ينظر: المامقاني، مقباس الهداية: 2/ 244.
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ــه الإشــارة إلى علــو  ــراد من ــا ي ــة القــدر إنّ ــة أو جلال أنّ اســتعمال الجلال
ــر؟  ــرة مــن الدوائ ــة والشــأن، ولكــنّ هــذا العلــو في أي دائ ــة والمرتب المنزل

فهــل هــو في دائــرة المســائل الأدبيــة كالشــعر والأدب والفصاحــة 
ونحــوه؟ 

أو أنّه في دائرة المسائل الأخلاقية كالزهد والورع والتقوى؟ 

أو أنّه في مسائل تجنبّ المعاصي والعبادات ونحو ذلك؟ 

ــوى  ــه والفت ــة أو الفق ــث والرواي ــة الحدي ــةٍ كصحّ ــرةٍ علمي ــه في دائ أو أنّ
ونحــو ذلــك؟ فــكلّ هــذا معلــق استكشــافه عــى الإشــارة إلى متعلــق الجلالــة 

أو جلالــة القــدر.

فعليــه، يكــون استكشــاف دلالــة التعبــر بالجلالــة أو جلالــة القــدر عــى 
المــدح ســواء المعتــد بــه، أو غــر المعتــد بــه، أو الأكثــر مــن ذلــك، فإنّــه يبقــى 

معلقــاً عــى ذكــر متعلــق الجلالــة أو جلالــة القــدر.

فــإذا كان في الأمــور الأدبيــة -كــا ورد في وصــف الشــعراء والأدبــاء-، 
أو كان في الدائــرة الأخلاقيــة - كــا ورد في وصــف الزهّــاد والنسُّــاك والنجّباء 
ــة في  ــه في الوثاق ــدّ ب ــدح المعت ــذا الم ــل ه ــى مث ــدلّ ع ــك-، لم ي ــابه ذل ــا ش وم
الحديــث واعتبــار المرويــات، وإن كان متعلــق الجلالــة أو جلالــة القــدر 
الأمــور العلميــة -كروايــة الحديــث والفقــه والفتــوى ونحــو ذلــك- دلّ هــذا 
التعبــر بضميمــة متعلقــه عــى المــدح المعتــدّ بــه والوثاقــة، بنــاءً عــى الشــواهد 
والقرائــن والمؤيّــدات الأخــرى التــي تــرد في الترجمــة، أو تســتجمع مــن هنــا 
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وهنــاك.

ــة القــدر عــى المــدح  ــة أو جلال ــر بالجلال ــادة التعب وإن كان مرادهــم إف
ــدّ  ــكان لا ب ــدر، ف ــة الق ــة أو جلال ــق الجلال ــر متعل ــة ذك ــه، بضميم ــدّ ب المعت
لهــم مــن ذكــر ذلــك أو الإشــارة إليــه، ولكــن هــذا الاحتــال غــر ظاهــر في 

ــم. كلماته

الاتجاه الرابع: 
وهــو الاتجــاه الــذي ذهــب إليــه جمــع مــن الأعــام، منهــم ســيّد مشــايخنا 
ــاني  ــاني الأصفه ــيّد الف ــه الس ــب إلي ــك ذه ــي )+()))، وكذل ــق الخوئ المحق

ــرون))). ــك آخ )+()))، وكذل

وحاصل هذا الاتجاه هو القول:

ــة في  ــى الوثاق ــدلّ ع ــدر(، ي ــل الق ــل(، أو )جلي ــر بـ)جلي ــأنّ التعب ب
ــب  ــر في تقري ــد ذُكِ ــة، وق ــب الوثاق ــالي رت ــى أع ــدلّ ع ــه ي ــل أنّ ــث، ب الحدي
دلالــة التعبــر بالجلالــة، أو جلالــة القــدر عــى الوثاقــة في الحديــث واعتبــار 

ــا: ــة، منه ــرات مختلف ــات تعب المروي

التعبير الأول: 
مــا ذكــره ســيّد مشــايخنا المحقــق الخوئــي )+( في ترجمــة حيــدر بــن محمد 

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 7/ 332.

))) ينظر: الفاني، بحوث في فقه الرجال: ص 79 ـ 80.

))) ينظر: المازندراني، مقياس الرواة في كليات علم الرجال: ص 229.
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بــن عــي الســمرقندي، وحاصــل تعبيراتــه )&( أنّه: 

))لا إشــكال في حســن الرّجــل وجلالتــه، ويكفــي في ذلــك قول الشــيخ: 
ــه في  ــر علي ــا توثيقــه فلــم نعث ــلٌ، وأمّ ــه فاضــلٌ، جليــل القــدر، عــالمٌ، جلي أنّ
ــتفادوا  ــا اس ــن داود، ولعلّه ــك اب ــى ذل ــه ع ــة، وتبع ــى العلام ــدّم ع ــن تق م

ذلــك مــن قــول الشــيخ جليــل القــدر، وهــي غــر بعيــدةٍ(())).

التعبير الثّاني، وحاصله: 

أنّــه قــد صّرح الشــهيد الثــاني )+())) بــأنّ هذيــن التعبيريــن ـ أي )جليل( 
ــو  ــا ه ــة مدلوله ــة، فغاي ــيخ في الدلال ــر بش ــل التعب ــدر(، ـ مث ــل الق و )جلي
المــدح، ولكــن الإنصــاف أنّــا في الدلالــة عــى المــدح أبلــغ، بــل ظاهــران في 
التوثيــق والجلالــة، فــإن غــر الثقــة لا يوصــف بالجليــل أو جليــل القــدر ))).

التعبير الثالث، وحاصله:

أنّ التعبــر بـ)جليــل(، أو )جليــل القــدر(، ومــا شــاكله مــن ألفــاظ يــدل 
عــى الوثاقــة ضمنيــاً، وهــو مــن الألفــاظ التــي لا نستشــكل في دلالتهــا عــى 
ــم  ــاً، كقوله ــة صريح ــى الوثاق ــدل ع ــي ت ــاظ الت ــر الألف ــة، وإن لم تناظ الوثاق
ــا لم  ــةٌ مكــرراً، أو صــدوقٌ، إذ أنّن ــةٌ ثق ــةٌ، أو مأمــونٌ، أو ثق ــه ثق ــراوي أنّ في ال
نقبــل التعامــل الحــرفي والجمــود عــى مــؤدى اللفــظ لغــةً، بــل شرطنــا دراســة 
ــع  ــي تقــال فيهــا، والمتتب ــة للكلمــة، وملاحظــة الأحــوال الت الســرة التاريخي

))) الخوئي، معجم رجال الحديث: 7/ 332.

))) ينظر: الشهيد الثاني، الدراية: ص 78، شرح البداية: 2/ 69.

))) ينظر: المازندراني، مقياس الرواة في كليات علم الرجال: ص 229.



267 بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق

خارجــاً لمــراد اســتعمالات مثــل هــذه العبــارة يكشــف أنّ المــراد منهــا توثيــق 
أصحابهــا ضمــن شــهادتهم العامّــة، بــل إثبــات أنّــم في أعــالي رتــب الوثاقــة.

وقــد يــورد أنّ لفــظ )جليــل القــدر(، قــد يُطلق عــى مــن كان عنــد العامّة 
ــه قــد يكــون المتصــف بذلــك عندهــم مــن أكــر الوضّاعــن  كذلــك، مــع أنّ

والمفتريــن عــى الأئمــة )^( وعــى التشــيّع.

والجواب:

ــذه  ــل ه ــيخ لمث ــاشي أو الش ــر النج ــل- ذك ــل لا نتعق ــل -ب ــا لا نقب أنّن
ــداً أن  ــد ج ــو بعي ــل ه ــه، ب ــك في كتاب ــد ذل ــي ولا يقيّ ــقّ عامّ ــات في ح الكل
ينعتــه بهــذه العبــارة مــع ثبــوت كذبــه وضلالــه، كــا لا يخفــى عــى المتأمّــل))).

والجواب عن ذلك: 

إنّ القائلين بهذا الاتجاه يشتركون في مسألة، وهي: 

ــل  ــر بـ)جلي أنّ ظاهــر -بــل صريــح- كلماتهــم في المقــام أنّ نفــس التعب
القــدر(، مــن دون النظــر إلى متعلــق هــذه الجلالــة ودائرتهــا يفيــد الوثاقــة في 
الحديــث والروايــة، ولكــنّ هــذا الــكلام لا يتــمّ؛ وذلــك لمــا ذكرنــاه ســابقاً من 
أنّ اســتعمال التعبــر بـ)جليــل(، أو )جليــل القــدر(، إنّــا يُــراد منــه الإشــارة 
ــة والشــأن، ولكــن إفادتــه للوثاقــة في الحديــث تبقــى  ــة والمرتب إلى علــو المنزل

معلقــةً عــى ذكــر متعلــق هــذه الجلالــة والعلــو وارتفــاع المنزلــة.

))) ينظر: الفاني، بحوث في فقه الرجال: ص 79 ـ 80.
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والوجه في ذلك: 

ــث  ــة في الحدي ــن الوثاق ــة وب ــو المنزل ــة وعل ــن الجلال ــة ب ــه لا ملازم أنّ
ــو  ــا نح ــرة له ــة في دائ ــو المنزل ــة وعل ــك لأنّ الجلال ــات؛ وذل ــار المروي واعتب
ارتبــاط بالحديــث والروايــة والفقــه والعلــم ونحــو ذلــك، هــو مــا يمكــن أن 

ــة. ــث والرواي ــة في الحدي ــى الوثاق ــة ع ــتبطن الدلال يس

وأمّــا إذا كان علــو المنزلــة والشــأن في دائــرة تختلــف عــن الدائــرة العلميــة 
المرتبطــة بالحديــث والروايــة، ولا تشــرك معهــا في نقطــة كالدائــرة الأدبيــة أو 
ــو  ــة وعل ــة مــن الزهــد ونحــو ذلــك، فمــن الواضــح أنّ هــذه الجلال العبادي
ــات  ــار المروي ــث واعتب ــة في الحدي ــى الوثاق ــا ع ــة فيه ــذٍ لا دلال ــة حينئ المنزل

بوجــه.

ــل(، أو  ــر بـ)جلي ــال للتعب ــل الرج ــتعمالات أه ــع لاس ــا فالمتتب ــن هن وم
)جليــل القــدر(، يقــف عــى مــوارد اُســتعمِلت فيهــا هــذا التعبــر في وصــف 
علــوّ المنزلــة في الشــعر والأدب والتاريــخ، وفي مــوارد أخــرى يجــد أنّ التعبــر 
ــدر  ــة الق ــى جلال ــة ع ــتعمل للدلال ــد اُس ــدر(، ق ــل الق ــل(، أو )جلي بـ)جلي
وعلــو الشــأن في الدائــرة الأخلاقيــة والعباديــة والنســكية والزهديــة أو حتــى 
الاجتماعيــة ، وثالثــة نجــد أنّ التعبــر بالجلالــة أو جلالــة القــدر قــد اُســتعمل 

للدلالــة عــى علــو المنزلــة والشــأن في الحديــث والروايــة والفقــه.

ومن هنا يظهر:

أنّ دلالــة هــذا التعبــر عــى الوثاقــة في الحديــث يبقــى معلقــاً عــى ذكــر 
متعلقــه، فــإذا كان متعلقــه هــو الشــعر والأدب والأخــاق والزهــد والعبــادة 
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ــى  ــه ع ــة ل ــذٍ لا دلال ــة ـ فحينئ ــرة العلمي ــر الدائ ــرة غ ــا ـ أي في دائ ونحوه
ــة. الوثاقــة في الحديــث والرواي

وأمّــا إذا كان متعلــق هــذا التعبــر هــو الحديــث والروايــة والفقــه 
والفتــوى ونحــو ذلــك ـ أي الدائــرة العلميــة ـ فإنّــه حينئــذٍ يــدل عــى 
الوثاقــة في الحديــث واعتبــار المرويــات، وأنّ الشــخص الموصــوف بــه حينئــذٍ 
يمكــن الاعتــاد عــى مروياتــه، والعمــل عــى طبــق مؤداهــا حتّــى في عمليــة 

ــك. ــو ذل ــي ونح ــتدلال الفقه الاس

فالمختار في المقام:

أنّ التعبــر بـ)جليــل(، أو )جليــل القــدر(، في نفســه ليــس لــه دلالــة عــى 
ــى  ــة ع ــى معلّق ــك تبق ــى ذل ــه ع ــل دلالت ــة، ب ــث والرواي ــة في الحدي الوثاق
ــر  ــرة غ ــدور في دائ ــق ي ــإذا كان المتعل ــدر، ف ــة الق ــة أو جلال ــق الجلال متعل
ــة  ــد والوجاه ــك والزه ــادة والنسُ ــعر والعب ــخ والش ــة كالأدب والتاري علمي
ــة في  ــى الوثاق ــدر ع ــة الق ــة أو جلال ــر بالجلال ــة للتعب ــا دلال ــة، ف الاجتماعي

ــات. ــار المروي ــث واعتب الحدي

ــة  ــرة العلمي ــع في الدائ ــدر واق ــة الق ــة أو جلال ــق الجلال وإن كان متعل
والحديــث والروايــة والفقــه والفتــوى ونحــو ذلــك، فإنّــه حينئــذٍ يــدل هــذا 

ــه. ــوف ب ــخص الموص ــث للش ــة في الحدي ــى الوثاق ــر ع التعب

ــاب  ــل أصح ــن أج ــة( أو ) م ــذه الطائف ــاء ه ــن أج ــر) م ــم، التعب نع
الحديــث(، ونحــو ذلــك لهــا خصوصيــة خاصــة؛ مــن جهــة أنهــا تكتنــز بــن 
ــام الانخــراط في  ــرات الســابقة في مق ــة أكــر مــن التعب طياتهــا قيمــة احتمالي
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ــه. ــار مرويات ــراوي واعتب ــة ال ــان بوثاق ــاء الاطمئن ــور بن مح

ــة في  ــة عــى الوثاق ــان للدلال ــران بنفســيهما كافي ــالي، فهــذان التعب  وبالت
ــار الحديــث. ــات، وهمــا أمــارة عــى اعتب ــار المروي الحديــث واعتب

ــدر(،  ــل الق ــل(، أو )جلي ــر بـ)جلي ــن التعب ــث ع ــي الحدي ــك ينته وبذل
ــرات . ــن التعب ــه م ــرب من ــا يق وم



اللفظ الثاني عشر: 

خاصّ وخصيصاً
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مقدمة:
مــن جملــة التعبــرات الــواردة في ترجمــة جمــعٍ مــن الــرواة، أو ممّــن وقــع 
في طــرق الكتــب والأصــول الرّوائيــة والمجامــع الحديثيــة، هــو التعبــر 
ــالى  ــاء الله تع ــنحاول إن ش ــاً(، وس ــر )خصيص ــك التعب ــاصّ( وكذل بـ)خ
تســليط الضــوء عــى مــدى إمكانيــة اســتفادة دلالتهــا بنفســها عــى الوثاقــة 

ــات. ــار المروي ــث واعتب في الحدي

أمّا الكلام في التعبير بـ)خاصّ(:

فقــد ظهــرت في مقــام الإشــارة إلى دلالــة التعبير بـ)خــاصّ( عــى الوثاقة 
في الحديــث واعتبــار المرويــات عــدّة اتجاهــات، أهمها:

الاتجاه الأول:
وهــو الاتجــاه الــذي ذهــب إلى إفادتــه للمــدح، وبالتــالي تكــون روايــات 
مــن وُصِــف بهــذا الوصــف في خانــة الحســن، وبالتــالي تكــون مروياتــه مــن 
المعتــرات، ويســتفاد الذهــاب إلى ذلــك مــن العلامــة المجلــي )+(، كــا هــو 

ظاهــر كلــات الوحيــد )+( في فوائــده))).

ــون  ــو ك ــاصّ( ه ــراد بـ)الخ ــتظهار أنّ الم ــى اس ــي ع ــاه مبن ــذا الاتج وه
ــر  ــم )^( لا يتوفّ ــاص به ــة )^(، والاختص ــواصّ الأئم ــن خ ــل م الرج
ــك  ــو بذل ــةٍ، وه ــةٍ رفيع ــم ومنزل ــظٍ عظي ــه إلّ ذو ح ــل لا ينال ــدٍ، ب ــكل أح ل

))) ينظر: البهبهاني، الفوائد الرجالية: ص 36 المطبوعة في نهاية رجال الخاقاني.
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يكــون مدحــاً واضحــاً يدخــل بســببه روايــات الخــاصّ في دائــرة المعتــرات.

إلّ أنّه يمكن المناقشة فيه من وجوه:

الوجه الأول: 
ــن  ــع م ــار، أنّ جمي ــان المخت ــال بي ــالى)))- ح ــاء الله تع ــيأتي -إن ش ــه س أنّ
وُصفــوا بذلــك لم يكونــوا مــن أصحــاب الأئمــة )^(، بــل كلّهــم كانــوا في 

دائــرة مــن لم يــروِ عــن واحــدٍ مــن الأئمــة )^(.

 وبالتــالي، فــا يُدّعــى في المقــام لا موضــوع لــه حتّــى يمكــن البنــاء عليــه، 
كــا هــو واضــح.

الوجه الثاني:
ــن  ــة رواة رووا ع ــاصّ( في ترجم ــف بـ)خ ــر الوص ــى تقدي ــى ع ــه حتّ أنّ
الأئمــة المعصومــن )^( مبــاشرةً، إلّ أنّــه مــع ذلــك -كــا ســيأتي بيانــه- لا 
ــالي  ــة )^(، وبالت ــد الأئم ــاص بأح ــى الاختص ــاصّ( ع ــظ )الخ ــة للف دلال
ــه  ــق ب ــذي ينط ــانه ال ــه، ولس ــه وترحال ــه في حلّ ــب سّره ورفيق ــون صاح يك
ــغ بــه الأحــكام الشرعيــة للنــاس، بــل يمكــن أن يــراد بهــا كذلــك كــا  ويبلّ
ســيظهر وإرادة كونــه مــن الشــيعة في مقابــل العامّــي فهنــا يــراد منــه الإشــارة 

ــر. ــراوي لا أكث ــب ال إلى مذه

الاتجاه الثاني: 
وهــو الاتجــاه القائــل بعــدم دلالــة التعبير بـ)خــاصّ( عــى وثاقــة الراوي 

))) ينظر: ص281.
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ــك  ــب إلى ذل ــن ذه ــدح، وممّ ــاد الم ــل وإن أف ــة ولا التعدي ــث والرواي في الحدي
الشــهيد الثــاني )+( في الرعايــة))).

ــى  ــاصّ( ع ــر بـ)خ ــة التعب ــتظهار دلال ــى اس ــي ع ــاه مبن ــذا الاتج وه
ــك لا  ــع ذل ــن م ــحٌ، ولك ــدحٌ واض ــو م ــام )×(، وه ــاص بالإم الاختص

ــث. ــه في الحدي ــراوي وتعديل ــة ال ــتبطن وثاق يس

ويمكن المناقشة في هذا الاتجاه من خلال القول:

ــة )^(  ــد الأئم ــاص بأح ــل عــى إرادة الاختص ــذا أي الحم ــأنّ ه ب
ــه في قبــال ذلــك يوجــد احتــال آخــر، وهــو  مــن التعبــر بـ)خــاصّ(، إلّ أنّ
إطــاق اللفــظ وإرادة الإشــارة إلى مذهــب الــراوي، وكونــه شــيعياً في مقابــل 
العامّــي وهــذا بحســب اســتعمال أهــل الرجــال في تراجــم الــرواة والأصــول 

ــة. الرجالي

الاتجاه الثالث: 
ــة  ــى وثاق ــاصّ( ع ــر بـ)خ ــة التعب ــب إلى دلال ــذي ذه ــاه ال ــو الاتج وه
ــاص  ــى اختص ــدلّ ع ــه ي ــك لأنّ ــة؛ وذل ــث والرواي ــه في الحدي ــوف ب الموص
الموصــوف بــه بأحــد الأئمــة )^(، وهــذا الاتجــاه مبنــي عــى إفــادة 
ــاص  ــف لا والاختص ــث، كي ــة في الحدي ــة للوثاق ــد الأئم ــاص بأح الاختص
بأحــد الأئمــة )^( مرتبــة لا ينالهــا كلّ شــخص، بــل لهــا دلالــة عــى العلــو 
ــد  ــة، وق ــل العدال ــة في الحديــث ب ــي تســتبطن الوثاق والسّــمو والرفعــة، والت

))) ينظر: الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية: ص 208. 
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ــم))). ــعٌ في كلماته ــاه جم ــذا الاتج ــار إلى ه أش

ويمكن المناقشة فيه بالقول:

أولًا: 

أنّــه ســيأتي -إن شــاء الله تعــالى)))- أثنــاء بيــان المختــار، أنّــه لم يطلــق هــذا 
التعبــر عــى أي راوٍ كان لــه صلــة بالأئمــة )^(، ولا ممـّـن عاصرهــم زمانــاً 
أصــاً، بــل كلّ الموصوفــن بهــذا الوصــف كانــوا ممــن لم يــرووا عــن أحــد مــن 

.)^( الأئمة 

 فبالتــالي، لا موضــوع للحديــث عــى دلالــة الخــاصّ عــى الاختصــاص 
بأحــد الأئمــة )^(.

ثانياً:

ــد  ــذا أح ــون ه ــك يك ــع ذل ــوى، فم ــذه الدع ــة ه ــر تمامي ــى تقدي ــه ع أنّ
الاحتــالات، وفي مقابلــه يوجــد احتــال آخــر، وهــو إرادة الإشــارة إلى 

ــي. ــل العامّ ــيعياً في مقاب ــه ش ــك وكون ــوف بذل ــب الموص مذه

ثــمّ أنّــه حتّــى عــى تقديــر عــدم اســتظهار الاحتــال الثــاني المؤيّــد بموارد 
اســتعمالات هــذا التعبــر عنــد أهــل الرجــال -كــا ســيتضح-، فمــع ذلــك لا 

يمكــن ادعــاء اســتظهار الاحتــال الأول؛ وذلــك لعــدم القرينــة عــى ذلك.

 وعليه، فيبقى التعبير مجملًا.

))) ينظر: الكاظمي، تكملة الرجال: 25/1، المامقاني، مقباس الهداية: 216/2، 229.

))) ينظر: ص281.
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الاتجاه الرابع: 
وهــو الاتجــاه القائــل بعــدم دلالــة تعبير)الخــاصّ( عــى وثاقــة الموصوف 
ــه يــدلّ عــى كــون الموصــوف بــه شــيعياً في  بــه في الحديــث والروايــة، بــل أنّ
ــب  ــم صاح ــعٌ منه ــك جم ــب إلى ذل ــد ذه ــنيّاً، وق ــه س ــي وكون ــل العامّ مقاب

ــرون))). ــك آخ ــة )+()))، وكذل ــاس الهداي مقب

ــى  ــة ع ــاصّ(في الدلال ــر )خ ــور تعب ــى ظه ــي ع ــاه مبن ــذا الاتج وه
مذهــب الــراوي، وكونــه شــيعياً في مقابــل العامّــي وكونــه ســنيّاً.

ومقتضى التحقيق في المقام لبيان المختار هو القول:

 إنّ التعبــر بـ)خــاصّ( ورد عــى لســان الشــيخ الطــوسي )+( في كتابــه 
الرجــال أحــد عــر مــرّة))).

ويُلاحظ على من وُصِف بهذا التعبير عدّة ملاحظات:

الملاحظة الأولى: 

أنّــم جميعــاً وضعهــم الشــيخ الطــوسي )+( في طبقــة )مــن لم يــروِ عــن 
واحــدٍ مــن الأئمــة المعصومــن )^((.

الملاحظة الثانية: 

))) ينظر: المامقاني، مقباس الهداية: 2/ 216 ، 229.

)))ينظر: الكاظمي، تكملة الرجال: 1/ 25.

))) هـذا بحسـب اسـتقرائنا الشـخصي، ولعـلّ شـخصاً آخـر يسـتقرئ الأمـر مـرّة أخـرى 

ويصـل إلى نتائـج مغايـرة لنتائجنـا.



بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق278

أنّ الجميع ممنّ روى عنهم التلعكبري.

الملاحظة الثالثة: 

ــمة العامّــة للأماكــن التــي عــاش فيهــا هــؤلاء، وكذلــك الأزمــان  أنّ السِّ
التــي عاشــوا فيهــا تمتــاز بالاختــاط بــن المذاهــب، كبغــداد ومــر والكوفــة 

في القــرن الرابــع الهجــري، هــذا مــن ناحيــةٍ.

ومن ناحيةٍ أخرى:

فمن وصفهم الشيخ الطوسي بوصف )الخاصّ( هم:

1 ـ أحمد بن الحسن الرازي:

ــى أبــا عــي، خــاصّ،  ترجــم لــه الشــيخ الطــوسي )+( بالقــول: ))يُكنّ
روى عــن أبي الحســن الأســدي وروى عنــه التَلعكــري ولــه منه إجــازة(())).

2 ـ الحسين بن شعبان البَزوفري:

ــد  ــا عب ــى أب ــه الشــيخ الطــوسي )+( بالقــول: ))خــاصّ، يُكنّ ترجــم ل
الله، لــه كتــب ذكرناهــا في الفهرســت، روى عنــه التَلعكــري، وأخبرنــا عنــه 
جماعــة، منهــم محمــد بــن محمــد بــن النعــان والحســن بــن عبيــد الله وأحمــد 

ــن عبــدون(())). ب

3 ـ حنظلة بن زكريا بن يحيى بن حنظلة التميمي القزويني:

))) الطوسي، الرجال: ص 411 الرقم 5957.

))) المصدر السابق: ص 423 الرقم 6092.
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 ، ترجــم لــه الشــيخ الطــوسي )+( بالقــول: ))يُكنـّـى أبا الحســن، خــاصٌّ
روى عنــه التَلعكــري، ولــه منه إجــازة(())).

4 ـ حيدر بن شعيب بن عيسى الطالقاني:

ــى أبــا  ، نزيــل بغــداد، يُكنّ ترجــم لــه الطــوسي )+( بالقــول: ))خــاصٌّ
القاســم، روى عنــه التَلعكــري وســمع منــه ســنة ســت وعشريــن وثلاثمائــة، 
وقــال: روى كتــب الفضــل بــن شــاذان عــن أبي عبــد الله بــن نعيــم بن شــاذان 

المعــروف بالشــاذاني ابــن أخ الفضــل ولــه منــه إجــازةٌ(())).

5 ـ عبد الله بن محمد بن الفضل بن هلال الطائي:

ترجــم لــه الشــيخ الطــوسي )+( بالقــول: ))يُكنـّـى أبــا عيســى المــري، 
ــدى  ــنة إح ــر س ــه بم ــمعت من ــال: س ــري، وق ــه التَلعك ــاصّ، روى عن خ
أربعــن وثلاثمائــة، ولــه منــه إجــازةٌ وقــال: كان يــروي كتــاب الحلبي النســخة 

الكبــرة(())).

6 ـ عبد الله بن يعقوب بن أحمد الأنباري:

ترجــم لــه الشــيخ الطــوسي )+( بالقــول: ))يُكنـّـى أبــا طالــب، خــاصّ، 
روى عنــه التلعكــري، أخبرنــا عنــه أحمــد بــن عبــدون ولــه تصانيــف ذكرنــا 

))) المصدر السابق: ص 423 الرقم 6095.

)))المصدر نفسه: ص 423 الرقم 6096.

)))المصدر نفسه: ص 431 الرقم 6185.
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بعضهــا في الفهرســت(())).

7 ـ علي بن حبشي بن قوني الكاتب:

، روى عنــه  ترجــم لــه الشــيخ الطــوسي )+( بالقــول: ))خــاصٌّ
التَلعكــري وســمع منــه ســنة اثنتــن وثلاثــن وثلاثمائــة إلى وقــت وفاتــه، لــه 

ــازةٌ(())). ــه إج من

8 ـ علي بن الحسن بن الحجّاج الكوفي:

، يُكنـّـى أبا الحســن،  ترجــم لــه الشــيخ الطــوسي )+( بالقــول: ))خــاصٌّ
روى عنــه التلعكــري وقــال: ســمعت منــه بالكوفــة في الجامــع ســنة ثــاث 

وثلاثــن وثلاثمائــة، لــه منــه إجــازةٌ(())).

ــاّل  ــران، الج ــن مه ــوان ب ــن صف ــة ب ــن قصاع ــد ب ــن أحم ــد ب 9 ـ محم
المعــروف بالصفــواني:

ترجــم لــه الشــيخ الطــوسي )+( بالقــول: ))يُكنــى أبــا عبــد الله، 
ــن  ــم ب ــن إبراهي ــي ب ــن ع ــروي ع ــت، ي ــا في الفهرس ــات ذكرناه ــه مصنف ل
هاشــم، روى عنــه التَلعكــري، وأخبرنــا عنــه محمــد بــن محمــد بــن النعــان، 
، نزيــل  ــن القاســم العلــوي المحمــدي، وهــو خــاصٌّ ــو محمــد الحســن ب وأب

)))المصدر السابق: ص432 الرقم 6188.

)))المصدر نفسه: ص 432 الرقم 6189.

)))المصدر نفسه: ص 432 الرقم 6193.
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ــداد(())). بغ

10 ـ محمد بن الحسين بن سعيد بن عبد الله بن سعيد الطبري:

ترجــم لــه الشــيخ الطــوسي )+( بالقــول: ))يُكنـّـى أبــا جعفــر، خــاصّ، 
ــة وفي مــا  ــه التَلعكــري، وقــال: ســمعت منــه ســنة ثلاثــن وثلاثمائ روى عن
بعدهــا، ولــه منــه إجــازة، ســمع منــه الدعــاء الــذي كتــب بــه إلى أهــل قــم، 

ــا توجــه إلى قــم(())). وروى حديــث ابــن بغــا لّم

11 ـ محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج الكاتب:

ــى  ترجــم لــه الشــيخ الطــوسي )+( بالقــول: ))بغــداديٌ، خــاصّ، يُكنّ
أبــا بكــر، ســمع منــه التَلعكــري ســنة اثنــن وعشريــن وثلاثمائــة ومــا بعدهــا 

إلى ســنة خمــس وعشريــن، ومــات ولــه منــه إجــازةٌ(())).

وبناءً على ذلك، فيُحتمل من إرادة )خاصّ( عدّة احتمالات:

الاحتمال الأول: 
أن يكــون المــراد منــه الإشــارة إلى أنّ الرجــل من خــواص الأئمــة )^(، 
وصاحــب سّرهــم، والمتحــدّث بلســانهم، والمبلــغ عنهــم، ونحــو ذلــك مــن 
ــار  ــث واعتب ــة في الحدي ــتبطن للوثاق ــم المس ــأن العظي ــا والش ــب العلي المرات

ــات. المروي

)))المصدر نفسه: ص 443 الرقم 6318.

)))المصدر السابق: ص 443 الرقم 6319.

)))المصدر نفسه: ص 443 الرقم 6314.
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ولكن هذا الاحتمال بعيد لعدّة أمور:

الأمر الأول:
 أنّ جميــع مــن وُصِفــوا بهــذا الوصــف لم يــروا الأئمــة )^( ولم 
يعاصروهــم أصــاً، بــل عاشــوا في القــرن الرّابــع الهجــري وفي عــر الغيبــة.

الأمر الثّاني: 
ــاصّ(  ــر بـ)خ ــوسي )+( للتعب ــيخ الط ــتعمال الش ــوارد اس ــع لم أنّ المتتب
يجــد أنّــه في بعــض الأحيــان يريــد منهــا دفــع شــبهة العامّيــة عــن الشــخص 
وإثبــات التشــيّع لــه، كــا يظهــر ذلــك في غــر مــورد خصوصــاً في الأماكــن 
ــال:  التــي يحتمــل أن يكــون الشــخص فيهــا ليــس بشــيعي، عــى ســبيل المث

ــي،  ــن هــال الطائ ــن الفضــل ب ــن محمــد ب ــد الله ب مــا ورد في ترجمــة عب
فحيــث أنّ لقــاء التَلعكــري معــه كان في مــر، فيمكــن أن يــرد احتــال أنّــه 

ــاً إشــارة إلى تشــيّعه، وهكــذا. ليــس بشــيعي فذكــر كونــه خاصّي

بل أكثر من ذلك:

ــون  ــرو ك ــل ط ــان يحتم ــض الأحي ــوسي )+( في بع ــيخ الط ــإنّ الش ف
ــن  ــه الشــبهة كــا ورد ذلــك في محمــد ب ــع عن الشــخص ليــس بشــيعي، فيدف
جريــر بــن رســتم الطــري، حيــث أشــار إلى أنّــه ليــس هــو صاحــب التاريــخ، 

ــب))). ــي المذه ــه عامّ فإنّ

))) ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 239 الرقم 712.
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الأمر الثالث: 
أنّــه لــو كان المــراد الإشــارة إلى كونــه مــن خــواص الأئمــة )^( 
لــكان الأولى والأجــدر التعبــر بـ)خــاص(، وليــس بـ)خــاصّ( للدلالــة عــى 
ــا  ــص(، ك ــظ )خصي ــتعمل لف ــن أن يس ــاص، ويمك ــة والاختص الخصوصي
ــارة إلى  ــرب للإش ــا أق ــإنّ مدلوله ــالى، ف ــاء الله تع ــه إن ش ــارة إلي ــتأتي الإش س
ــةٍ  ــنٍ أو جه ــخصٍ مع ــواص لش ــن الخ ــه م ــة، وكون ــاص والملازم الاختص

ــةٍ. معين

الاحتمال الثاني: 
أن يطلــق لفــظ خــاصّ ويــراد منــه الإشــارة إلى مذهــب الموصــوف بــه، 

وكونــه شــيعياً وليــس بعامّــيٍ.

وهذا الاحتمال هو المتعين؛ وذلك لأمور:

الأمر الأول: 
عدم إمكان الاحتمال الأول.

الأمر الثاني:
ــم  ــن، فإنّ ــال والف ــل الرج ــل أه ــن قب ــظ م ــتعمال اللف ــتقراء اس  اس
ــيعياً في  ــه ش ــراوي، وكون ــب ال ــارة إلى مذه ــه الإش ــدون من ــتعملونه ويري يس

ــي. ــل العامّ مقاب

ــة في  ــى الوثاق ــاصّ( ع ــر بـ)خ ــة للتعب ــا دلال ــك، ف ــى ذل ــاءً ع وبن
الحديــث للموصــوف بهــذا الوصــف أو الروايــة، بــل غايــة مــا يــراد منــه هــو 
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ــك. ــن ذل ــر م ــه دون الأكث ــارة إلى مذهب الإش

وأمّا الكلام في التعبير الثاني وهو )خصيصاً(:

ــيعة  ــي الش ــاء مصنفّ ــت أس ــاً( في فهرس ــر بـ)خصيص ــد ورد التعب فق
ــد ورد  ــاشي( وق ــال النج ــارف بـ)رج ــب المتع ــمّى بحس ــا يس ــاشي أو م للنج

ــرّات))). ــس م خم

وممنّ وصفهم النجاشي بهذا الوصف هم:

1 ـ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى:

ــدني،  ــلم، م ــولى أس ــحاق، م ــو إس ــولِ: ))أب ــاشي بالق ــه النج ــم ل  ترج
ــة  ــاً، والعامّ ــد الله )×(، وكان خصيص ــر )×( وأبي عب ــن أبي جعف روى ع
ــن أنّ  ــض المخالف ــن بع ــا ع ــض أصحابن ــى بع ــه، وحك ــة تضعّف ــذه العل له
ــا هــي كتــب إبراهيــم بــن محمــد بــن أبي يحيــى،  كتــب الواقــدي بســائرها إنّ
ــاً في  ــاً مبوّب ــه كتاب ــا أنّ ل ــض أصحابن ــر بع ــا، وذك ــدي وادّعاه ــا الواق نقله

ــد الله )×))). ــن أبي عب ــرام ع ــال والح الح

2 ـ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل:

ــب  ــدون الكات ــن حم ــن داود ب ــه: ))اب ــه أنّ ــاشي في ترجمت ــه النج ــال عن ق
ــل  ــه قب ــرأ علي ــاس، ق ــم، شــيخ أهــل اللغــة ووجههــم، أســتاذ أبي العب الندي

))) هـذا بحسـب اسـتقرائنا الخـاص، وإلّ فقد يسـتقرئ شـخصٌ آخـر للمقـام ويحصل على 

نتائـج غير التـي توصلنـا إليها.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 14 الرقم 12.
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ابــن الأعــرابي، وكان خصيصــاً بســيّدنا أبي محمــد العســكري )×( وأبي 
الحســن )×( قبلــه، لــه كتــبٌ منهــا: كتــاب أســاء الجبــال والميــاه والأوديــة، 
وكتــاب بنــي مُــرّة بــن عــوف، وكتــاب بنــي النمــر بــن قاســط، وكتــاب بــن 
ــعر  ــاب ش ــي، وكت ــاب ط ــان، وكت ــن غطف ــد الله ب ــي عب ــاب بن ــل، وكت عقي
العجــر الســلولي صنعتــه، وشــعر ثابــت وطنــه وصنعتــه، وكتــاب بنــي كُليب 

ــوادر العــرب(())). ــام و ن ــن هّم ــرّة ب ــي مُ ــار بن ــوع، وأش ــن يرب ب

3 ـ ربعي بن عبد الله:

ــرة  ــن أبي س ــارودي ب ــن الج ــه: ))اب ــا نصّ ــه م ــاشي في ترجمت ــر النج ذك
الهُــذلي، أبــو نعيــم، بــريٌ، ثقــةٌ، روى عــن أبي عبــد الله )×( وأبي الحســن 
ــاً  ــه، وكان خصيص ــذ عن ــر الأخ ــار وأكث ــن يس ــل ب ــب الفضي )×(، وصح

ــه(())). ب

4 ـ محمد بن قيس أبو نصر:

ترجــم لــه النجــاشي بالقــول: ))الأســدي أحمــد بــن نــر بــن قعّــن بــن 
الحــارث بــن ثعلبــة بــن داود بــن أســد، وجــهٌ مــن وجــوه العــرب بالكوفــة، 
ــد الملــك، وكان  ــن عب ــد ب ــمّ يزي ــز، ث ــد العزي ــن عب وكان خصيصــاً بعمــرو ب
أحدهمــا أنفــذه إلى بــاد الــروم في فــداء المســلمين، روى عــن أبي جعفــر )×( 
وأبي عبــد الله )×(، ولــه كتــاب في قضــاء أمــر المؤمنــن )×(، ولــه كتــاب 

)))المصدر السابق: ص 93 الرقم 230.

)))المصدر نفسه: ص 167 الرقم 441.
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آخــر نــوادر(())).

5 ـ محمد بن قيس الأزدي:

ترجــم لــه النجــاشي في ضمــن ترجمــة محمــد بــن قيــس أبــو نــر، حيــث 
ــاً،  ــر أيض ــي ن ــولى لبن ــد الله، م ــو عب ــس الأزدي، أب ــن قي ــد ب ــال: ))محم ق

ــاً(())). ــاً ممدوح وكان خصيص

وأمّا الشيخ الطوسي )+(:

فقد ذكر التعبير )خصيصاً( في موردين))) وهما:

ــب  ــدون الكات ــن حم ــن داود ب ــماعيل ب ــن إس ــم ب ــن إبراهي ــد ب الأول: أحم
ــم: الندي

حيــث قــال الشــيخ الطــوسي في ترجمتــه أنّــه: ))أبــو عبــد الله، شــيخ أهــل 
اللغــة ووجههــم، وأســتاذ أبي العبــاس، قــرأ عليــه قبــل الإعــرابي وتخــرّج مــن 
يــده، وكان خصيصــاً بــأبي محمــد الحســن بــن عــي )×( وأبي الحســن )×( 
ــال  ــاء الجب ــاب أس ــا: كت ــب منه ــه كت ــار، ول ــائل وأخب ــه مس ــه مع ــه، ول قبل
ــن  ــر ب ــي النم ــاب بن ــوف، وكت ــن ع ــرّة ب ــي مُ ــاب بن ــة، وكت ــاه والأودي والمي
ــاب  ــان وكت ــن غطف ــد الله ب ــي عب ــاب بن ــل، وكت ــي عقي ــاب بن ــط، وكت قاس
ــة  ــن قُطن ــت ب ــعر ثاب ــاب ش ــه، وكت ــلولي وصنعت ــر الس ــعر العج ــي، وش ط

)))المصدر السابق: ص 322 الرقم 880.

)))المصدر نفسه: ص 323 الرقم 880.

))) هـذا بحسـب اسـتقرائنا الشـخصي، وإلا فقـد يسـتقرئ شـخصٌ آخـر المقـام وينتهي إلى 

نتائـج تختلـف عـن نتائجنا.
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ــه(())). وصنعت

الثاني: الحسن بن علي بن فضّال:
ــول  ــاً يق ــه: ))كان فطحي ــوسي )+( في ترجمت ــيخ الط ــال الش ــث ق حي
ــد  ــن )×( عن ــة أبي الحس ــع إلى إمام ــمّ رج ــر، ث ــن جعف ــد الله ب ــة عب بإمام
موتــه، ومــات ســنة أربــع وعشريــن ومائتــن وهــو ابــن التيمــي بــن ربيعــة 
بــن بكــر مــولى تيّــم الله ابــن ثعلبــة، روى عــن الرضــا )×( وكان خصيصــاً 
بــه، وكان جليــل القــدر، عظيــم المنزلــة، زاهــداً، ورعــاً، ثقــةً في الحديــث وفي 
رواياتــه، لــه كتــب منهــا: كتــاب الصــاة، وكتــاب الديّــات، وزاد ابــن النديــم 
كتــاب التفســر، وكتــاب الابتــداء والمبتــدأ، وكتــاب الطــب، ذكــر محمــد بــن 

الحســن بــن الوليــد كتــاب البشــارات، وكتــاب الــردّ عــى الغاليــة(())).

ومن استقراء موارد الاستعمال يتّضح لنا ما يلي:

أولًا:

ــون  ــارة إلى ك ــه الإش ــراد من ــاً( وي ــر )خصيص ــتعمل تعب ــد يُس ــه ق أنّ
ــي، كــا يظهــر مــن  ــل الســنيّ العامّ ــه شــيعياً في مقاب الشــخص الموصــوف ب
اســتعمال النجــاشي لهــذا التعبــر في ترجمــة إبراهيــم بــن محمــد بــن أبي يحيــى، 
ــوا مــن أجــل تشــيّعه  ــة ورواياتهــم، وكان ــة بالعامّ ــه نحــو صل ــت ل فقــد كان
يضعّفونــه، بنــاءً عــى مــا هــو المعــروف عنــد العامّــة مــن عــدم توثيــق الــرواة 

ــيّعهم. ــرد تش ــوى لمج ــيء س ــةٍ، لا ل ــورةٍ عامّ ــيعة بص الش

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 72 الرقم 83.

)))المصدر السابق: ص 97 ـ 98 الرقم 164.
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ثانياً: 

ــة  ــد الأئم ــا أح ــون متعلقه ــاً( ويك ــة )خصيص ــتعمل كلم ــد تُس ــه ق أنّ
)^(، ولكــن لا يمكــن اســتفادة الوثاقــة منهــا بنفســها في الحديــث؛ وذلــك 
لعــدم ارتبــاط الشــخص بالفقــه والحديــث والروايــة والحــال والحــرام، كــا 
هــو الحــال في أحمــد بــن إبراهيــم بــن إســاعيل بــن داود بــن حمــدون الكاتــب 
النديــم، الــذي صّرح النجــاشي بكونــه كان خصيصــاً بالإمــام أبي محمــد 
ــةٌ  ــه منصب ــن كان اهتمامات ــه، ولك ــن )×( قبل ــكري )×( وأبي الحس العس
ــه  ــط ل ــذا لا رب ــك، وه ــو ذل ــعر ونح ــاب والش ــا والأنس ــرة الجغرافي في دائ
بالوثاقــة في الحديــث؛ وذلــك لاشــراط وثاقــة الحديــث بجملــة اشــراطات 
كالضبــط والدقّــة في النقــل والتــأنّ، وكذلــك ســعة الاطــاع عــى المرويــات 
ــروع  ــف في ف ــرام، أو التألي ــال والح ــات الح ــع رواي ــي م ــة، والتعاط الفقهي
ــع  ــات كالبي ــك، أو في المعام ــو ذل ــج ونح ــوم والح ــاة والص ــن كالص الدي

ــا. ــات وغيره والديّ

ثالثاً: 

ــة،  ــاص والمرافق ــا الاختص ــراد منه ــاً ويُ ــارة خصيص ــق عب ــد تُطل ــه ق أنّ
ولكــن مــع ذلــك لا تــدل بنفســها عــى الوثاقــة في الحديــث، كــا إذا كانــت 
ــد الله،  ــن عب ــي ب ــال في ربع ــو الح ــا ه ــوم )×(، ك ــر المعص ــع غ ــة م الرفق
ــه. ــذ عن ــر الأخ ــه وأكث ــار، وصحب ــن يس ــل ب ــاً بالفُضي ــذي كان خصيص ال

ــاً في  ــصّ النجــاشي مث نعــم، قــد تثبــت وثاقــة ربعــي بســبب آخــر، كن
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ــه ثقــةً))). ترجمتــه عــى أنّ

ــل  ــن مح ــارج ع ــر خ ــذا شيء آخ ــات إلى أنّ ه ــن الالتف ــدّ م ــن لا ب ولك
كلامنــا؛ وذلــك لأنّ محــلّ الــكلام في المقــام إنّــا هــو في دلالــة التعبــر 
ــن دون  ــات، م ــار المروي ــث واعتب ــة في الحدي ــى الوثاق ــه ع ــاً( بنفس )خصيص

ــه. ــر إلي ــمّ شيء آخ ض

رابعاً:

قــد تطلــق عبــارة )خصيصــاً( ويُــراد منــه المرافقــة والصحبــة والملازمــة 
للمعصــوم )×(، وكانــت دائــرة نشــاط الشــخص في روايــات الحــال 
والحــرام، ولــه مثــاً مؤلّفــات في الفقــه والكتــب بهــذه الدائــرة وهــذا 
الخصــوص، فتــدل حينئــذٍ بنفســها -مــن دون ضــمّ أي شيء آخــر لهــا- عــى 
ــن  ــر في الحس ــو ظاه ــا ه ــه، ك ــار مرويات ــث واعتب ــل في الحدي ــة الرج وثاق
ــه  ــه أنّ ــوسي )+( في ترجمت ــيخ الط ــد صّرح الش ــال، فق ــن فض ــي ب ــن ع ب
ــاب  ــا كت ــب منه ــه كت ــه، ول ــا )×(، وروى عن ــام الرض ــاً بالإم كان خصيص

ــر))). ــاب التفس ــات، وكت ــاب الديّ ــاة، وكت الص

ويمكــن أن يقــرب مــن هــذه التعبــرات في الدلالــة مــا ورد مــن قولهــم) 
ــاب  ــواص أصح ــن خ ــم ) م ــن)×((، أو تعبيره ــر المؤمن ــواري أم ــن ح م

الإمــام الصــادق)×((، أو تعبيرهــم) مــن خــواص أمــر المؤمنــن)×((.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 167 الرقم 441.

))) ينظـر: الطـوسي، فهرسـت كتـب الشـيعة وأصولهـم: ص 97 ـ 98 الرقـم 164 و غيرها 

الكتب. مـن 
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ولكــن الانصــاف أنّ المدلــول النهائــي لهــذه التعبــرات يفهــم مــن ســياق 
الــكلام الــوارد في ترجمــة الرجــل، مــع ضــم القرائــن والشــواهد والمعطيــات 

الرجاليــة المتوفــرة عــن الشــخصية الروائيــة محــلّ الــكلام .

وبهذا يتم الحديث عن التعبير بـ)خصيصاً(.



اللفظ الثالث عشر:

عملت الطائفة بما رواه
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مقدمة:
واحــدة مــن الألفــاظ التي وقــع الحديــث في دلالته عــى وثاقــة الموصوف 
بــه هــو مــا ذكــره الشــيخ الطــوسي )+( في العُــدّة مــن أنّــه )عملــت الطائفــة 
بــا رواه(، والموصــوف بهــذا الوصــف جمــعٌ مــن الــرواة -ســيأتي اســتعراض 
ــن أهــل الفــن في  ــا وقــع الحديــث ب اســائهم إن شــاء الله تعــالى-، ومــن هن
إمكانيــة اســتفادة الوثاقــة في الحديــث كمدلــول للتعبــر بـ)عملــت الطائفــة بما 

رواه(.

والمتتبع للمسيرة التاريخية لهذا التعبير:

ــه  ــه في كتاب ــار إلي ــد أش ــوسي )+(، فق ــيخ الط ــأه كان الش ــد أنّ منش يج
ــيّ )+(،  ــق الح ــة المحق ــاءت محطّ ــمّ ج ــن ث ــه، وم ــول الفق ــدّة في أص العُ
ــرّض  ــمّ تع ــن ث ــاد، وم ــا أف ــه م ــاد في ــر وأف ــذا التعب ــد ه ــف عن ــث توق حي
الأعــام مــن المتأخّريــن ومتأخّــري المتأخّريــن والمعاصريــن بالنقــد والتحليــل 
والتحقيــق لدلالــة هــذا التعبــر عــى مــا يُدّعــى منــه، وهــو وثاقــة الموصــوف 

ــة. ــث والرواي ــه في الحدي ب

ومــن هنــا لا بــدّ أولاً مــن الوقــوف عــى أصــل عبــارة الشــيخ الطــوسي 
ــتظهار  ــة اس ــرى إمكاني ــا؛ لن ــوء عليه ــليط الض ــة تس ــمّ محاول ــن ث )+(، وم
ــه في  ــار إلي ــن أن يُش ــا يمك ــم م ــا ًإلى تقيي ــه، مضاف ــن عدم ــا م ــى منه المدّع

ــام. ــات وأقس ــن محتم ــارة م العب
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أمّا أصل النص المتضمّن لدعوى الشيخ الطوسي:

فقــد أورده في كتــاب العــدّة في معــرض حديثــه عــن القرائــن التــي تــدلّ 
عــى صحّــة أخبــار الآحــاد أو عــى بطلانهــا، ومــا ترجــع بــه الأخبــار وتُرجّح 

بعضهــا عــى بعــض وحكــم المراســيل، فذكــر مــا نصّــه:

ــة المراعــاة في ترجيــح أحــد الخبريــن عــى الآخــر، فهــو:  ــا العدال ))وأمّ
ــن  ــاً م ــه، متحرج ــةً في دين ــتبصراً، ثق ــقّ مس ــداً للح ــراوي معتق ــون ال أن يك
ــل  ــاد لأص ــاً في الاعتق ــا إذا كان مخالف ــه، فأمّ ــا يروي ــم في ــر مته ــذب، غ الك
ــإن كان  ــه، ف ــا يروي ــر في ــة )^( نُظِ ــن الأئم ــك ع ــع ذل ــب، وروى م المذه
هنــاك مــن طــرق الموثــوق بهــم مــا يخالفــه وجــب إطــراح خــره، وإن لم يكــن 
هنــاك مــا يوجــب إطــراح خــره، ويكــون هنــاك مــا يوافقــه وجــب العمــل 
ــه،  ــك ولا يخالف ــق ذل ــر يواف ــة خ ــة المحق ــن الفرق ــاك م ــن هن ــه، وإن لم يك ب
ولا يُعــرف لهــم قــول فيــه، وجــب أيضــاً العمــل بــه؛ لمــا رُوي عــن الصــادق 
ــا رووا  ــا في ــدون حكمه ــة لا تج ــم حادث ــت بك ــال: إذا نزل ــه ق ــن أنّ )×( م

ــه. ــوا ب ــا، فانظــروا إلى مــا رووا عــن عــيٍ )×(، فاعمل عن

ولأجــل مــا قلنــا عملــت الطائفــة بــا رواه حفــص بــن غيــاث، وغيــاث 
بــن كلــوب، ونــوح بــن درّاج والســكوني، وغيرهــم مــن العامّــة، عــن أئمتنــا 
)^( في مــا لم ينكــروه، ولم يكــن عندهــم خلافــه، وإذا كان الــراوي مــن فرق 
الشــيعة مثــل الفطحيــة والواقفــة والناووســية وغيرهــم نُظـِـر فيــا يرويــه، فــإن 
كان هنــاك قرينــة تعضــده، أو خــر آخــر مــن جهــة الموثوقــن بهــم، وجــب 
العمــل بــه، وإن كان هنــاك خــر آخــر يخالفــه مــن طريــق الموثوقــن، وجــب 



295 بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق

ــا رووه  ــة، وإن كان م ــا رواه الثق ــل ب ــه، والعم ــوا بروايت ــا اختص ــراح م إط
ــب  ــه، وج ــل بخلاف ــة العم ــن الطائف ــرف م ــه، ولا يُع ــا يخالف ــاك م ــس هن لي
ــه، وإن كان  ــاً في أمانت ــه، موثوق ــاً في روايت ــه إذا كان متحرّج ــل ب ــاً العم أيض

مخطئــاً في أصــل الاعتقــاد.

ولأجــل مــا قلنــاه عملــت الطائفــة بأخبــار الفطحيــة، مثــل عبــد الله بــن 
بُكــر وغــره، وأخبــار الواقفــة مثــل ســاعة بــن مهــران، وعــي بــن أبي حمــزة، 
ــاعة  ــو س ــال وبن ــو فضّ ــا رواه بن ــؤلاء ب ــد ه ــن بع ــى، وم ــن عيس ــان ب وعث

والطاطاريــون وغيرهــم فيــا لم يكــن عندهــم فيــه خلافــه.

ــا  ــؤلاء، ف ــر ه ــون وغ ــون والُمضعّف ــاة والمتّهم ــه الغ ــا تروي ــا م وأمّ
يختــص الغــاة بروايتــه، فــإن كانــوا ممــن عُــرِف لهــم حــال اســتقامة وحــال 
غلــو، عُمِــل بــا رووه في حــال الاســتقامة، وتُــرِك مــا رووه في حــال خطأهــم؛ 
ولأجــل ذلــك عملــت الطائفــة بــا رواه أبــو الخطّــاب محمــد بــن أبي زينــب في 
حــال اســتقامته، وتركــوا مــا رواه في حــال تخليطــه، وكذلــك القــول في أحمــد 

بــن هــال العَبرتائــي، وابــن أبي عَذاقــر، وغــر هــؤلاء.

فأمّــا مــا يرويــه في حــال تخليطهــم، فــا يجــوز العمــل بــه عــى كلّ حــالٍ، 
وكذلــك الحــال فيــا يرويــه المتّهمــون والُمضعّفــون، وإن كان هنــاك مــا يعضــد 
ــا  ــاك م ــن هن ــه، وإن لم يك ــل ب ــب العم ــا، وج ــى صحتّه ــدلّ ع ــم وي روايته
ــك  ــل ذل ــم؛ فلأج ــف في أخباره ــب التوق ــة، وج ــم بالصح ــهد لروايته يش
توقــف المشــايخ عــن أخبــارٍ كثــرة هــذه صورتهــا، ولم يرووهــا واســتثنوها في 
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فهارســهم مــن جملــة مــا يروونــه مــن التصنيفــات(())).

الحديث في مدلول هذا النص:

ــار إلى  ــص أش ــذا الن ــوسي )+( في ه ــيخ الط ــأنّ الش ــول ب ــن الق يمك
ــي: ــة وه ــألة مهم مس

عمل الطائفة بما رواه عدّة أقسام من الرواة:

القسم الأول: 
وهــم العامّــة مــن الــرواة، ومــن هــم مخالفــون في بعــض أقســام الاعتقــاد 

. لنا

القسم الثاني: 
الإشــارة إلى عمــل الطائفــة بــا رواه الــرواة مــن غــر الاثنــا عشريــة، وإن 

كانــوا شــيعة في الأصــل، كالفطحيــة والواقفــة وأضرابهــم.

القسم الثالث: 
عمــل الطائفــة بــا رواه الــرواة الذيــن لهــم حــال اســتقامة، وحــال عــدم 
ــا  ــل ب ــون العم ــة أن يك ــك، شريط ــو ذل ــراف ونح ــط وانح ــتقامة وتخلي اس

رووه حــال اســتقامتهم، مــع إمــكان تشــخيص زمــان حــال الاســتقامة.

ــا القســم الأول: فيشــتمل عــى جمــعٍ مــن الــرواة، منهــم عــى ســبيل  أمّ
المثــال:

))) الطوسي، العدة في أصول الفقه: 1/ 148 ـ 151.
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1 ـ حفص بن غياث:

ــن  ــك ب ــن مال ــة ب ــن معاوي ــق ب ــن طَل ــاث ب ــن غي ــص ب ــو ))حف وه
الحــارث بــن ثعلبــة بــن ربيعــة بــن عامــر بــن جُشــم بــن وهبيــل بــن ســعد 
بــن مالــك بــن النخــع بــن عمــرو بــن عُلّــة بــن خالــد بــن مالــك بــن أدد، أبــو 
عمــر القــاضي، كــوفٌي، روى عــن أبي عبــد الله جعفــر بــن محمــد )×(، ووُلِ 
القضــاء ببغــداد الشرقيــة لهــارون، ثــمّ ولاه قضــاء الكوفــة، ومــات بهــا ســنة 

ــي المذهــب(())). ــة(()))، وهــو ))عامّ ــع وتســعين ومائ أرب

2 ـ غياث بن كلوب:

وهــو غيــاث بــن كلــوب بــن فيهــس البجــي، لــه كتــابٌ عــن إســحاق 
ــاً، ثقــةً، ولــه روايــات عــن الأئمــة )^(. بــن عــاّر، وكان عامي

3 ـ نوح بن دراج:

ــاء  ــهيد قض ــاضي، ولّه الش ــوفي الق ــي الك ــن دراج النخع ــوح ب ــو ن وه
الكوفــة والبــرة، وعُــدَّ في عــداد أصحــاب الإمــام الصــادق )×(، وروى 
عنــه الحديــث. نعــم، وقــع الخــاف في كونــه عاميــاً كــا هــو صريــح الشــيخ 
الطــوسي )+( فيــا تقــدم، وبــن كونــه شــيعياً صحيــح الاعتقــاد، كــا ذهــب 
ــول إلى  ــال موك ــق الح ــي )+(، وتحقي ــق الخوئ ــايخنا المحق ــيّد مش ــك س إلى ذل

محلــه.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 134 الرقم 346.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 116 الرقم 242.



بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق298

4 ـ السكوني، وهو إسماعيل بن أبي زياد السكوني:

عُــدَّ مــن أصحــاب الإمــام الباقــر )×( والإمــام الصــادق )×(، وذُكِــر 
كــا تقــدم مــن قبــل الشــيخ الطــوسي أنّــه مــن العامّــة.

وأمّا القسم الثاني وهم الشيعة غير الاثنا عشرية:

فيضمّ جمعاً، منهم على سبيل المثال:

1 ـ عبد الله بن بكير:

وهــو عبــد الله بــن بكــر بــن أعــن بــن سُنسُــن، أبــو عــي الشــيباني، روى 
ــد  ــه أحم ــره ب ــه أخ ــاشي: أنّ ــال النج ــاب، ق ــه كت ــد الله )×(، ول ــن أبي عب ع
بــن عبــد الواحــد، عــن عــي بــن حبــي، عــن حميــد، عــن أحمــد بــن الحســن 

البــري، عــن عبــد الله بــن جَبلــة، عــن عبــد الله بــن بُكــر بــه))).

وقــال عنــه الشــيخ الطــوسي )+( أنّــه ))فطحــي المذهــب إلّ أنّــه 
ثقــة(())).

2 ـ سماعة بن مهران:

ــن  ــد الرّحم ــن عب ــران ب ــن مه ــاعة ب ــول: ))س ــاشي بالق ــه النج ــم ل ترج
الحضرمــي، مــولى عبــد بــن وائــل بــن حجــر الحضرمــي، يُكنــى أبــا نــاشرة، 
وقيــل: أبــا محمــد، كان يتّجــر في القَــز ويخــرج بــه إلى حــرّان، ونــزل الكوفــة 
ــة  ــة، ثق ــات بالمدين ــن )÷( وم ــد الله وأبي الحس ــن أبي عب ــدة، روى ع في كن

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 222 الرقم 581.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 173 الرقم 463.
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ــد  ــن محم ــة ب ــجد زرع ــو مس ــوت، وه ــجد بحضرم ــة مس ــه بالكوف ــة، ول ثق
ــده(())). ــي بع الحضرم

3 ـ عثمان بن عيسى:

ــه واقفــي  ــن عيســى العامــري، ذكــر الشــيخ الطــوسي أنّ ــان ب وهــو عث
ــب))). المذه

وذكــر النجــاشي أنّــه شــيخ الواقفــة ووجههــا، وأحــد الــوكلاء المســتبدين 
بــال موســى بــن جعفــر )×(، روى عــن أبي الحســن )×(، ذكــره الكــيّ 
ــاب  ــا، وكت ــاب القضاي ــاه، وكت ــاب المي ــا: كت ــاً، منه ــف كتب ــه، وصنّ في رجال

الأحــكام، وكتــاب الوصايــا، وكتــاب الصــاة))).

4 ـ علي بن أبي حمزة:

ترجــم لــه النجــاشي بالقــول: ))عــي بــن أبي حمــزة، واســم أبي حمزة ســالم 
البطائنــي، أبــو الحســن مــولى الأنصــار، كــوفي، وكان قائــد أبي بصــر يحيــى بن 
القاســم، ولــه أخٌ يســمّى جعفــر بــن أبي حمــزة، روى عــن أبي الحســن موســى 
)×(، وروى عــن أبي عبــد الله )×( ثــمّ وقــف، وهــو أحــد عُمــد الواقفــة، 
ــر  ــاب التفس ــزكاة، وكت ــاب ال ــاة، وكت ــاب الص ــا: كت ــاً، منه ــف كتب وصنّ

وأكثــره عــن أبي بصــر، كتــاب جامــع في أبــواب الفقــه(())).

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 193 الرقم 517.

))) ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 193 الرقم 545.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص300 الرقم817.

))) المصدر السابق: ص 249-250 الرقم 656.



بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق300

وأشــار الشــيخ الطــوسي )+( في فهرســته إلى أنّــه واقفــي المذهــب، ولــه 
أصل))).

5 ،6 ،7 ـ الطاطاريون وبنو فضّال وبنو سماعة:

ــر في  ــا وانت ــة، ذاع صيته ــيعية معروف ــات ش ــن بيوت ــارة ع ــم عب وه
ــخصيات  ــا لش ــاز بإنجابه ــت تمت ــري، وكان ــث الهج ــاني والثال ــرون الث الق
علميــة تبــوأت مناصــب مشــهورة ومرموقــة في الحديــث والفقــه، رووا عــن 
ــاد  ــف والعن ــون بالوق ــتهر الطاطاري ــال اش ــبيل المث ــى س ــة )^(، وع الأئم
الشــديد فيــه، خصوصــاً أشــهر هــذه الأسرة وهــو عــي بــن الحســن بــن محمــد 

ــاري. الطاط

ولكــن لســان هــؤلاء الرجــال مــن يُعــرف بوثاقتــه وصدقــه في الحديــث 
ــذه  ــم، وه ــح لديه ــدي الواض ــراف العقائ ــن الانح ــم م ــى الرغ ــه، ع وأمانت
ــع هــذا الانحــراف  ــي ذكرناهــا، ومــع ذلــك لم يمن ــات الت ســمة هــذه البيوت
ــل  ــام العم ــا في مق ــتناد إليه ــم، والاس ــى مروياته ــاد ع ــن الاعت ــدي م العقائ
ــا  ــة ب ــل الطائف ــي: عم ــام ه ــية في المق ــرة الأساس ــي، والفك ــتناد الفقه والاس

ــدي. ــا العقائ ــن انحرافه ــم م ــى الرغ ــة ع ــل العلمي ــذه العوام ــه ه روت

8ـ أبو الخطّاب، محمد بن أبي زينب:
وهــو محمــد بــن مقــاص، أبــو زينــب الأســدي البــزاز، أدعــى أنّــه نبــي 
مرســل، وعــاش في زمــن الإمــام الصــادق )×( وانحــرف أشــد الانحــراف، 
ــة  ــا الرجالي ــيعة في مباحثن ــرق الش ــث ف ــاً في مبح ــه مفص ــا ل ــد تعرضن وق

)))ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 161 ـ 162 الرقم 418.
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ــة))). ــا للخطّابي ــا تعرضن عندم

ــال  ــه ح ــو أنّ ل ــه، ه ــارة إلي ــد الإش ــا نري ــل وم ــة الرج ــم في ترجم والمه
اســتقامة وحــال انحــراف، والمدّعــى في المقــام إمكانيــة الاعتــاد عــى 
ــم  ــت ورود مروياته ــتقامتهم، إذا عُلِم ــال اس ــاب ح ــل أبي الخط ــات مث مروي

ــراف. ــال الانح ح

9ـ أحمد بن هلال العَبرتائي:

ترجم له النجاشي بالقول أنّه: 

ــرف  ــة، يُع ــح الرواي ــي، صال ــر العَبرتائ ــو جعف ــال، أب ــن ه ــد ب ))أحم
منهــا ويُنكــر، وقــد رُوي فيــه ذمــوم مــن ســيّدنا أبي محمــد العســكري )×(، 
ولا أعــرف لــه إلّ كتــاب يــوم وليلــة، وكتــاب نــوادر..... قــال أبــو عــي بــن 
هّمــام: وُلِــد أحمــد بــن هــال ســنة ثمانــن ومائــة، ومــات ســنة ســبع وســتين 

ــن(())). ومائت

ــي  ــة بنواح ــاء قري ــاء، ))وعَبرت ــن عَبرت ــي م ــال العَبرتائ ــن ه ــد ب وأحم
بلــد إســكاف وهــو مــن بنــي جنيــد، ولــد ســنة ثمانــن ومائــة ، ومــات ســنة 
ســبع وســتين ومائتــن، وكان غاليــاً متهــاً في دينــه، وقــد روى أكثــر أصــول 

ــا(())). أصحابن

))) ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 350/1 وما بعدها.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص83 الرقم 199.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 83 الرقم 107.
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ــا  ــرة في ــا الفك ــي عينه ــل، ه ــذا الرج ــة ه ــتعراض ترجم ــرة في اس والفك
ــة  ــن، مرحل ــن ودوري ــم مرحلت ــو أنّ له ــرواة، وه ــن ال ــم م ــت ترجمته تقدم
ــاد بعــد ثبــوت  ــة الاعت ــة انحــراف، والحديــث عــن إمكاني اســتقامة ومرحل
وثاقتــه، أو الوثــوق بصــدور مروياتــه، الاعتــاد عــى مروياتــه حال الاســتقامة 

وردّهــا حــال الانحــراف.

10ـ ابن أبي عَذاقر) محمد بن علي الشلمغاني(:

ترجم له النجاشي بالقول: 

))محمــد بــن عــي الشَــلمغاني، أبــو جعفــر، المعــروف بابــن أبي العذاقــر، 
كان متقدمــاً في أصحابنــا، فحملــه الحســد لأبي القاســم الحســن بــن روح عــى 
تــرك المذهــب، والدخــول في المذاهــب الرديئــة، حتّــى خرجــت فيــه توقيعات، 
فأخــذه الســلطان وقتلــه وصلبــه، ولــه كتــب منهــا: كتــاب التكليف، ورســالة 
ــة،  ــج العقلي ــر بالحج ــاب الزاه ــة، كت ــة العصم ــاب ماهي ــام، وكت إلى أبي هّم
كتــاب المباهلــة، كتــاب الأوصيــاء، كتــاب المعــارف، كتــاب الإيضــاح، كتــاب 
ــوار،  ــاب الأن ــن، كت ــل العمرت ــاب فضائ ــت، كت ــى الصم ــق ع ــل النط فض
كتــاب التســليم، كتــاب البرهــان والتوحيــد، كتــاب البــداء والمشــيئة، كتــاب 

نظــم القــرآن، كتــاب الإمامــة الكبــر، كتــاب الإمامــة الصغــر(())).

ــة  ــى ترجم ــزد ع ــا لم ي ــته، ب ــوسي )+( في فهرس ــيخ الط ــه الش ــم ل وترج
ــه))). النجاشي ل

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 378 ـ 379 الرقم 1029.

))) ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 224 الرقم 627.
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ــود  ــارة إلى وج ــو الإش ــن، ه ــرواة المتقدم ــم ال ــن سرد تراج ــة م والغاي
ثــاث أنــاط مــن المذاهــب والاتجاهــات والتيــارات خــارج الاثنــا عشريــة، 
يمكــن أن يُقــال بالتوقــف في روايــة منتقيهــا، ومــن هنا جــاءت عبــارة )عملت 
ــاط  ــات هــذه الأن ــاد عــى رواي ــة الاعت ــا رواه( إشــارة إلى إمكاني ــة ب الطائف

ــة والانحرافــات الســلوكية. ــة مــن الاتجاهــات العقائدي الثلاث

ثــمّ أنّــه قــد ظهــر أكثــر مــن اتجــاه بــن الأعــام فيــا يُســتفاد مــن التعبــر 
بـ)عملــت الطائفــة بــا رواه(، وهي:

الاتجاه الأول: 
وهــو الاتجــاه الــذي ذهــب إلى العمــل بروايــات الموصوفــن بهــذا 
الوصــف، وممــن ذهــب إلى ذلــك الشــيخ الطــوسي )+( في تهذيبــه)))، وكــذا 

ــرون))). ــع آخ ــك جم ــيّ )()))، وكذل ــق الح المحق

الاتجاه الثاني: 
ــا رواه(  ــة ب ــت الطائف ــون )عمل ــاج بك ــض للاحتج ــاه الراف ــو الاتج وه
ــك،  ــف بذل ــن وُصِ ــات م ــل بمروي ــواز العم ــارة؛ لج ــةٌ وأم ــهٌ وعلّ ــه وج وأنّ
وممّــن ذهــب إلى هــذا المعنــى الشــيخ الصــدوق )+()))، وكــذا ابــن إدريــس 

))) ينظر: الطوسي، تهذيب الأحكام: 364/9 ـ 365 ح 1299 وذيله.

))) ينظر: المحقق الحلي، الرسائل التسع: ص 64 ـ 65.

))) منهم الحر العاملي والوحيد البهبهاني وأبو علي الحائري )قُدِست أسرارهم(.

))) ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 4/ 239 ح 804.



بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق304

ــل الآبي )&())). ــك الفاض ــيّ )&()))، وكذل الح

ــن  ــتفاد م ــن أن يُس ــا يمك ــو في ــا ه ــكلام- إنّ ــكلام -كلّ ال ــمّ أنّ ال ث
دلالــة كلــات الشــيخ الطــوسي في المقــام، والظاهــر مــن كلــات الشــيخ )+( 
ــر  ــات غ ــى رواي ــاد ع ــة الاعت ــارة إلى إمكاني ــو إرادة الإش ــا ه ــام، إنّ في المق
الاثنــا عــري، كالعامّــة ونحوهــم إذا كان المقتــي للاعتــاد عــى مروياتهــم 
موجــود، كالوثاقــة للــراوي، أو الوثــوق بصــدور هــذه الروايــات عــن 

المعصومــن )^(.

وبتعبير آخر:

ــن  ــاً ع ــون مانع ــر لا يك ــا ع ــة الاثن ــراوي بالأئم ــاد ال ــدم اعتق أنّ ع
قبــول رواياتــه إذا اســتوفت الشرائــط المعتــرة في قبــول الروايــات، وهــذا مــن 

ــب. جان

ومن جانب آخر:

فمــن بــاب أولى لا يــرّ الــراوي الشــيعي عــدم اعتقــاده بالأئمــة الاثنــا 
عــر جميعــاً، -كــا في الواقفــة ونحوهــم- في قبــول رواياته مــا دام مســتجمعاً 

لشرائــط قبــول الخــر المتقدّمــة.

ومن جانب ثالث:

ــن  ــراف ع ــة الانح ــدم مانعي ــارة إلى ع ــوسي )+( الإش ــيخ الط أراد الش

))) ينظر: ابن إدريس، السرائر: 3/ 288 ـ 293.

))) ينظر: الآبي، كشف الرموز: 2/ 485.
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الجــادة والصــواب عــن قبــول مرويــات الــراوي إذا عُلِــم أنّ لــه حالة اســتقامة 
ــه حــدّث بتلــك الروايــات حــال اســتقامته. ســابق عــن الانحــراف، وأنّ

ومنه يُعلَم:

ــوسي )+( في  ــيخ الط ــات الش ــن كل ــتفادة م ــن الاس ــا يمك ــة م أنّ غاي
المقــام هــو مــا ذكرنــاه، دون مــا يُدّعى مــن أنّ نفــس التعبــر بـ)عملــت الطائفة 
بــا رواه( لــه دلالــة عــى وثاقــة الــراوي في الحديــث واعتبــار مروياتــه، فمثــل 

هــذا الُمدّعــى غــر ظاهــر مــن كلــات الشــيخ )+(.

ومــن هنــا، فلــو لم يوصــف الــراوي في ترجمــة أهــل الرجــال إلّ بقولهــم: 
ــراوي في  ــة ال ــى وثاق ــدلّ ع ــر لا ي ــذا التعب ــا رواه(، فه ــة ب ــت الطائف )عمل

ــدلّ عــى العمــل بمروياتــه. نفســه، وإن كان ي

والوجه في ذلك:

ــة  ــع العــام لمرحل ــة))) أنّ الطاب ــا الرجالي ــرّة في مباحثن ــا غــر م ــا ذكرن أنّن
ــلك  ــام لمس ــي الأع ــو تبنّ ــري، ه ــس الهج ــرن الخام ــن الق ــن إلى زم المتقدم
ــو  ــال(، وه ــا يُق ــدور ك ــج الص ــدوري أو منه ــج الص ــو المنه ــوق )وه الوث
ــوفّ  ــي )+( )المت ــة كالشــيخ الكلين واضــح مــن كلــات أعــام تلــك المرحل
 )( ــدوق ــيخ الص ــذا الش ــكافي، وك ــه ال ــة كتاب ــرة( في مقدم 329 للهج
ــك  ــه، وكذل ــره الفقي ــن لا يح ــه م ــة كتاب ــرة( في مقدم ــوفّ 381 للهج )المت
ــدة في  ــه الع ــة كتاب ــرة( في مقدم ــوفّ 460 للهج ــوسي )+( )المت ــيخ الط الش

))) ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 114/2 وما بعدها.
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ــتبصار. ــاب الاس ــه وكت ــول الفق أص

ــاً إلى  ــيمًا ثنائي ــات تقس ــون الرواي ــم المتقدم ــد قسّ ــك، فق ــى ذل ــاءً ع وبن
ــر أو  ــون المعت ــث يك ــف، بحي ــح والضعي ــر، أو الصحي ــر المعت ــر وغ المعت
ــر  ــال غ ــدوره، في قِب ــوق بص ــى الوث ــن ع ــت القرائ ــن قام ــو م ــح ه الصحي
ــة  ــن الموجب ــك القرائ ــاً بتل ــن محفوف ــذي لم يك ــو ال ــف، وه ــر أو الضعي المعت

ــن )^(. ــن المعصوم ــدوره ع ــوق بص للوث

ــه في  ــى وثاقت ــراوي ع ــات ال ــل برواي ــة في العم ــا دلال ــا، ف ــن هن وم
الحديــث، وإن دلّ عــى جــواز العمــل بمروياتــه؛ وذلــك لأنّه بحســب مســلك 
الوثــوق أو المنهــج الصــدوري أو منهــج الصــدور يكــون العمــل بالروايــات 

أعــم مــن الوثاقــة للــراوي وغــره مــن القرائــن والشــواهد والمؤيّــدات.

نعــم، لــو كان المتقدّمــون يتبنــون مســلك الوثاقــة، لأمكــن القــول بكــون 
ــا  ــح م ــن الصحي ــه، ولك ــول بوثاقت ــاً للق ــراوي مرادف ــات ال ــل بمروي العم

تقــدّم مــن عــدم تبنيهــم لهــذا المســلك.

فالنتيجة النهائية في المقام:

أنّ التعبــر بـ)عملــت الطائفــة بــا رواه( لا يــدلّ عــى وثاقــة الموصــوف 
ــه. ــل بمرويات ــواز العم ــى ج ــة، وإن دلّ ع ــث والرواي ــك في الحدي بذل



 اللفظ الرّابع عشر:

صحيح الحديث





309 بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق

مقدمة:
ورد هــذا التعبــر في كلــات أعــام الرّجــال، كالكــي والنجــاشي 
والطــوسي )رحمهــم الله( وبعــدد ليــس بالقليــل، ومــن هنــا صــار ودار 
ــة إفــادة هــذا التعبــر للدلالــة عــى الوثاقــة  النقــاش بــن الأعــام في إمكاني
ــث أنّ  ــك، وحي ــكان ذل ــدم إم ــن ع ــة م ــث والرواي ــه في الحدي ــوف ب للموص
ــام  ــاف الأع ــورود، واخت ــرة ال ــا كث ــات أبحاثن ــار موضوع ــاط في اختي المن
ــرة  ــر في دائ ــذا التعب ــي أن يدخــل ه ــاظ، فمــن الطبيع ــذه الألف ــل ه في مدالي

ــه. ــوذ في ــاط المأخ ــة المن ــك لتمامي ــا؛ وذل بحثن

ــات  ــث( في كل ــح الحدي ــر: بـ)صحي ــث في التعب ــع الحدي ــه يق ــمّ أنّ ث
أصحــاب الأصــول الرجاليــة.

بحث استقرائي إحصائي:

ــول  ــث( في الأص ــح الحدي ــر بـ)صحي ــوارد ورود التعب ــتقراء م ــد اس بع
ــي: ــا ي ــا م ــح لن ــة)))، اتض الرجالي

أولًا:

إنّ أكثــر مــن اســتعمل هــذا التعبــر هــو النجــاشي، فقــد أورده في 
فهرســت أســاء مصنفّــي الشــيعة )14(مــرّة.

)))هـذا بحسـب اسـتقرائنا الخـاص والشـخصي ولعـلّ مسـتقرئاً آخر يسـتقرئُ محـل الكلام 

فيصـل إلى نتائـج غير التـي وصلنـا إليها.
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ثانياً: 

ــة  ــر مــن أصحــاب الأصــول الرجالي أنّ أقــل مــن اســتعمل هــذا التعب
ــقّ  ــدةً بح ــرّةً واح ــه م ــتعمله في رجال ــد اس ــوسي )+(، فق ــيخ الط ــو الش ه
ــه: ســعد  ســعد بــن طريــف الحنَظــي الإســكافي، مــولى بنــي تميــم، ويُقــال ل

ــة))). ــن نبات ــغ ب ــن الأصب ــاف، روى ع الخفّ

وأمّا في فهرسته فقد استعمل هذا التعبير مرّتين فقط، وهما:

ــن  ــن ميثمــة ب ــن شُــعيب ب ــن إســاعيل ب ــن الحســن ب 1 ـ بحــقّ أحمــد ب
ــا )×())). ــام الرض ــن الإم ــروي ع ــذي ي ــاّر، وال ــد الله الت عب

2 ـ اســتعمله بحــقّ أنــس بــن عيّــاض، والــذي يُكنـّـى أبــا ضمــرة الليثــي 
مــن بنــي ليــث ابــن بُكــر))).

هذا إجمال الكلام، وأمّا تفصيله: 

فالمســتقرئ لكلــات النجــاشي في التعبــر بـ)صحيــح الحديــث( يجــد أنّــه 
قــد وصــف بــه كلٌّ مــن:

1 ـ إبراهيم بن نصر بن القعقاع الجعفي الكوفي:

الــذي يــروي عــن أبي عبــد الله )×(، وأبي الحســن )×(، وهــو الثقــة، 

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 21 الرقم 28.

))) ينظر: الطوسي، الرجال: ص 115 الرقم 1147.

)))ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 64 ـ 65 الرقم 66.
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صحيــح الحديــث، ولــه كتــاب ترويــه جماعــة))).

2 ـ الحسن بن علي بن النعمان مولى بني هاشم:

))أبــو عــي بــن النعــان الأعلــم، ثقــةٌ، ثبــتٌ، لــه كتــاب نــوادر، صحيــح 
ــد(())). ــر الفوائ الحديث، كث

3 ـ الحسن بن علي بن بقّاح:

ــاب أبي  ــن أصح ــث، روى ع ــح الحدي ــهورٌ، صحي ــةٌ، مش ــوفٌي، ثق ))ك
ــوادر(())). ــاب ن ــه كت ــد الله )×(، ل عب

4 ـ أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّر:

ــاً، وذكــر هــذا  ــو عمــرو الكــي: كان واقف ــال أب ــي أســد، ))ق مــولى بن
ــن الحســن  ــه، عــن الحســن بــن موســى الخشّــاب، قــال: أحمــد ب عــن حمدوي
واقــف، وقــد روى عــن الرضــا )×(، وهــو عــى كلّ حــال ثقــةٌ، صحيــح 

ــوادر(())). ــاب ن ــه كت ــه، ل الحديــث، معتمــد علي

5 ـ أنس بن عيّاض، أبو ضمرة الليثي:

ــدني،  ــة، م ــن كُفان ــاة ب ــد من ــن عب ــر ب ــن بك ــث ب ــي لي ــن بن ــربٌي، م ))ع

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص21 الرقم 28.

))) المصدر نفسه: ص 40 الرقم 81.

))) المصدر نفسه: ص 40 الرقم 82.

))) المصدر نفسه: ص 74 الرقم 179.
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ــة(())). ــه جماع ــه عن ــاب يروي ــه كت ــث، ل ــح الحدي ــة، صحي ثق

6 ـ جعفر بن أحمد بن أيوب السمرقندي:

))أبــو ســعيد، يُقــال لــه: ابــن العاجــز، كان صحيــح الحديــث والمذهــب، 
ــن )&(: أنّ  ــن الحس ــد ب ــر أحم ــاشي، ذك ــعود العي ــن مس ــد ب ــه محم روى عن
ــل  ــن قومــه قب ــي )|( كان عــى دي ــردّ عــى مــن زعــم أنّ النبّ ــاب ال ــه كت ل

ــوة(())). النبّ

7 ـ صدقة بن بندار القمّي، أبو سهل:

ــى  ــة، حك ــدى وثلاثمائ ــنة إح ــات س ــاش إلى أن م ــاع، وع ــم الس ))قدي
ــاب  ــه كت ــرّاً، ل ــةً، خ ــايخه، وكان ثق ــن مش ــد الله ع ــن عبي ــن ب ــك الحس ذل

ــث(())). ــح الحدي ــنٌ، صحي ــروءة، حس ــل والم التجمّ

8 ـ عبد السّلام بن صالح، أبو الصّلت الهروي:

ــاة  ــاب وف ــه كت ــث، ل ــح الحدي ــةٌ، صحي ــا )×(، ثق ــن الرّض ))روى ع
ــا )×))). الرّض

9 ـ عــي بــن إبراهيــم بــن محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن عبيــد الله بــن 
الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب )^(: ))أبــو الحســن 

)))المصدر السابق: ص 106 الرقم 269.

)))المصدر نفسه: ص 121 الرقم 310.

)))المصدر نفسه: ص 204 الرقم 544.

)))المصدر نفسه: ص 245 الرقم 643.
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ــاب  ــار صاحــب فــخ، وكت ــاب أخب ــه كت ــح الحديــث، ل ــةٌ، صحي الجــواني ثق
أخبــار يحيــى بــن عبــد الله بــن الحســن(())).

10 ـ محمــد بــن أبي يونــس تســنيم بــن الحســن بــن يونــس، أبــو طاهــر 
ــورّاق الحضرمــي الكــوفي: ال

ــد  ــة، وق ــة والخاصّ ــه العامّ ــث، روى عن ــح الحدي ــنٌ، صحي ــةٌ، ع ))ثق
كاتــب أبــا الحســن )×(، وكان ورّاق أبي نعيــم الفضــل بــن دكــن، لــه كتــب 
ــه عــول ســامة بــن محمــد  ــاب حســن، وعلي ــاب الحــجّ، وهــو كت منهــا: كت

ــع(())). ــاب الجام ــه كت الأرزني، ول

ــن  ــو الحس ــدي، أب ــون الأس ــن ع ــد ب ــن محم ــر ب ــن جعف ــد ب 11 ـ محم
ــوفي: الك

ــد الله، كان ثقــةً، صحيــح  ــه: محمــد بــن أبي عب ))ســاكن الــري، يُقــال ل
ــبيه، وكان  ــر والتش ــول بالج ــاء، وكان يق ــن الضّعف ــه روى ع ــث، إلّ أنّ الحدي
ــر  ــاب الج ــه كت ــى، ل ــن عيس ــد ب ــن محم ــد ب ــه أحم ــاً، روى عن ــوه وجه أب
ــس،  ــة الخمي ــر ليل ــن جعف ــد ب ــن محم ــو الحس ــات أب ــتطاعة ..... وم والاس

ــة))). ــر وثلاثمائ ــي ع ــنة اثنت ــادى الأولى س ــن جم ــون م ــرٍ خل لع

12 ـ منبّه بن عبد الله، أبو الجوزاء التميمي:

))) المصدر السابق: ص 262 ـ 263 الرقم 687.

))) المصدر نفسه: ص 330 الرقم 892.

))) المصدر نفسه: ص373 الرقم 1020.
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ــن أبي  ــن ب ــو الحس ــا أب ــوادر، أخبرن ــاب ن ــه كت ــث، ل ــح الحدي ))صحي
ــن(())). ــن الحس ــد ب ــن محم ــن، ع ــن الحس ــد ب ــا محم ــال: حدّثن ــد، ق جي

13 ـ نصر بن سُويد الصيرفي:

ــوادر  ــاب ن ــه كت ــداد، ل ــل إلى بغ ــث، انتق ــح الحدي ــةٌ، صحي ــوفٌي، ثق ))ك
ــة(())). ــه جماع ــا عن رواه

14 ـ يحيى بن عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي:

))روى عــن أبي عبــد الله وأبي الحســن )÷(، ثقــةٌ ثقــةٌ، صحيــح 
الحديــث، لــه كتــاب يرويــه جماعــة(())).

ثــمّ أنّــه يقــع الــكلام في دلالــة التعبــر بـ)صحيــح الحديــث( عــى وثاقــة 
الموصــوف بــه في الحديــث والروايــة.

وفي مقــام الإجابــة عــن ذلــك، نجــد أنّــه قــد ظهــرت اتجاهــات متعــدّدة، 
: منها

الاتجاه الأول: 
ــي في  ــي الكنّ ــا ع ــم الم ــعٌ، منه ــه جم ــب إلي ــذي ذه ــاه ال ــو الاتج وه

))) المصدر السابق: ص 421-422 الرقم 1129.

)))المصدر نفسه: ص427 الرقم 1147.

)))المصدر نفسه: ص 444 الرقم 1199.
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ــذا  ــه)))، وك ــاني )&( في رجال ــي الخاق ــيخ ع ــذا الش ــال)))، وك ــح المق توضي
الوحيــد البهبهــاني )+( في فوائــده)))، وكــذا آخــرون))).

وحاصل هذا الاتجاه هو: 

أنّــه لا دلالــة للتعبــر بـ)صحيــح الحديــث( عــى وثاقــة الموصــوف بــه في 
الحديــث والروايــة، وعلّــل أصحــاب هــذا الاتجــاه مقالتهــم في المقــام بالقــول:

ــراوي في  ــدح ال ــث( لم ــح الحدي ــر بـ)صحي ــادة التعب ــب في إف ــه لا ري أنّ
روايتــه مدحــاً كامــاً بــل في نفســه أيضــاً، ولكــن هــل يفيــد وثاقــة الموصــوف 

بــه أو عدالتــه؟

والجواب: 

أنّــه يظهــر مــن عبائــر القدمــاء أنّــه أضعــف مــن قولهــم )ثقــة في 
ــراد  ــن أنّ الم ــد م ــم في الفوائ ــد منه ــر واح ــكاه غ ــا ح ــك لم ــث(؛ وذل الحدي
بــه عنــد القدمــاء، هــو مــا وثقــوا بكونــه مــن المعصــوم )×(، أعــم مــن أن 
يكــون منشــأ وثوقهــم كــون الــراوي مــن الثقــات أو أمــارات أخــر، ومــن أن 

ــه... ــوا ب ــه )×( أو يظن ــدوره عن ــوا بص يقطع

والعبــارة المذكــورة لا تفيــد الوثاقــة لا في مــن وردت في حقّــه، ولا في مــن 

))) ينظر: الكنيّ، توضيح المقال من علم الرجال: ص199 وما بعدها.

))) ينظر: الخاقاني، رجال الخاقاني: ص 65.

))) ينظر: البهبهاني: الفوائد الرجالية المطبوعة في أول منهج المقال: ص 5.

))) منهـم الشـيخ فخـر الديـن الطريحـي في كتابـه جامـع المقـال، وكـذا الشـيخ بهـاء الديـن 

العاملي: حـكاه عنـه صاحب الوسـائل كما ذكر ذلـك الخاقـاني في رجاله: صفحـة 65 ـ 66.
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روى هــو عنــه أيضــاً، بتوهــم إرادة أنّ مــا يُضــاف أو يُســند إليه مــن الأحاديث 
فهــو صحيــح؛ إذ الصحّــة عنــد القدمــاء لا تــازم الوثاقة أصــاً))).

وقرّبه المحقق الوحيد البهبهاني )+( بالقول:

ــه  ــوا بكون ــا وثق ــو م ــاء، ه ــد القدم ــث( عن ــح الحدي ــم )صحي ))قوله
ــراوي  ــون ال ــم ك ــأ وثوقه ــون منش ــن أن يك ــم م ــوم )×(، أع ــن المعص م
ــه )×( أو  ــدوره عن ــوا بص ــوا قطع ــر، ويكون ــارات أخ ــات أو أم ــن الثق م

يظنــون(())).

ــى  ــد ع ــاه تعتم ــذا الاتج ــاب ه ــا أصح ــي أورده ــات الت وكلّ التقريب
ــة التفكيــك بــن صحّــة الحديــث ووثاقــة المحــدّث مــن خــال ادعــاء  مقول
ــن  ــئ م ــث الناش ــدور الحدي ــان بص ــى الاطمئن ــث ع ــة الحدي ــة صح دلال
مناشــئ متعــدّدة، واحــدة منهــا وثاقــة الــراوي، والثــاني وجــوده في الأصــول 
الأربعمائــة مثــاً، والثالــث تكــرّره في عــدة أصــول، والرابــع أخــذه مــن كتــبٍ 
شــاع بــن الســلف الوثــوق بهــا والاعتــاد عليهــا، ونحــو ذلــك مــن القرائــن 

ــر. ــدور الخ ــوق بص ــة للوث ــدات الموجب ــواهد والمؤيّ والش

الاتجاه الثاني: 
وهــو الاتجــاه الــذي ذهــب إليــه جمــعٌ آخــر، منهــم ســيّد مشــايخنا المحقــق 
الخوئــي )+()))، وكــذا ســيّدنا الأســتاذ محمــد ســعيد الحكيــم )دامــت 

))) ينظر: الكنيّ: توضيح المقال في علم الرجال: ص 199 وما بعدها.

))) البهبهاني، الفوائد الرجالية: ص27.

))) ينظر: الخوئي: معجم رجال الحديث: جزء 19: صفحة 353.
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افاداتــه()))، وكــذا المــرزا أبــو القاســم النراقــي في شــعب المقــال)))، وآخرون.

وقرّبوا مقالتهم بالقول: 

إنّــه لــو كان النظــر والــكلام في صحيــح الحديــث في الحديــث، كأن يُقــال 
)هــذا الحديــث صحيــح(، فــا ريــب حينئــذٍ أنّــه باصطــاح القدمــاء أعــم من 
أن يكــون الــراوي ثقــة أو غــر ثقــة، وأمّــا لــو كان الــكلام في الــراوي مثــل مــا 
نحــن فيــه فليــس كذلــك؛ لأنّ قولهــم )فــان صحيــح الحديــث( ظاهــر في أنّ 
صحّــة حديثــه لأجــل صــدوره عــن هــذا الــراوي، وهــو ظاهــر في التوثيــق، 
فــإنّ هــذا الــكلام في الحقيقــة يعــن القرينــة المورثــة للاعتــاد، وهــي الاســتناد 
الروايــة إلى هــذا الــراوي، إلّ أن يُقــال: يمكــن أن يكــون الــراوي قــد التــزم 

أنّــه لا يــروي إلّ مــا صــدر مــن المعصــوم )×(، ولا يســتلزم ذلــك وثاقتــه.

ــاح  ــة باصط ــاً ثق ــزم أيض ــذا الملت ــع أنّ ه ــه، م ــدٌ غايت ــك بعي ــن ذل ولك
علــاء الرجــال؛ لتحــرّزه عــن الكــذب عــى المعصــوم )×(، وكيفــا كان فــا 

ــة))). ــارة عــى الوثاق ــة العب ريــب في دلال

ب بتعبير ثانٍ وحاصله: وقُرِّ

أنّ صحّــة الحديــث عبــارة عــن مطابقتــه للواقــع، والحكــم بذلــك يــازم 
الحكــم بوثاقــة ناقلــه لا محالــة))).

))) ينظر: الحكيم، مصباح المنهاج : كتاب الطهارة 10/6.

))) ينظر: النراقي، شعب المقال في درجات علم الرجال: ص 288.

))) ينظر: المصدر نفسه.

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 353/19.
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ب بتعبيٍر ثالثٍ وحاصله: وقُرِّ

أنّ صحــة الحديــث باصطــاح القدمــاء وإن لم يكــن بالمعنــى المــراد 
ــع أو  ــه للواق ــى مطابقت ــل بمعن ــند، ب ــال الس ــة رج ــو وثاق ــن، وه للمتأخري
عفــاء، ولا يضطــرب  للأمــارات المعتــرة، فــا يــروي المناكــر، ولا عــن الضُّ
في حديثــه، إلّ أنّ الاهتــام بوصــف الشــخص بهــا إنّــا هــو لأجــل بيــان أنّــه 

ــه. ــه في نفس ــرع وثاقت ــو ف ــه، وه ــى روايات ــول ع يُع

 وعليه، فهو ظاهر في المفروغية عن ذلك))).

الاتجاه الثالث: 
ــاني )+( في  ــهيد الث ــم الش ــع، منه ــه جم ــب إلي ــذي ذه ــاه ال ــو الاتج وه
الرعايــة)))، إلّ أنّ الــكلام صريــح في التعويــل، وكــذا المحقــق الدامــاد )&( في 
رواشــحه السّــاوية)))، حيــث ذهــب هــذا الاتجــاه إلى الانتهــاء إلى أنّ )صحيــح 
الحديــث( أقــوى ألفــاظ التوثيــق في الدلالــة عــى التعديــل ووثاقة الــراوي))).

ــاً،  ــةً، ضابط ــه ثق ــوف ب ــون الموص ــر لك ــذا التعب ــاء ه ــالي، اقتض  وبالت
ــة))). ــادة تزكي ــه زي وفي

))) ينظر: الحكيم، مصباح المنهاج : كتاب الطهارة 10/6.

))) ينظر: الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية: ص 204.

))) ينظر: الداماد، الرواشح السماوية: ص 103.

)))ينظر: المصدر نفسه.

))) ينظر: الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية: ص 204.
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الاتجاه الرابع: 
وهــو الاتجــاه الــذي ذهــب إليــه جمــع، منهــم العلامــة المامقــاني )+( في 
المقبــاس)))، وحاصــل مــا ذهــب إليــه هــذا الاتجــاه، هــو أنّ التعبــر بـ)صحيح 

الحديــث( يــدلّ عــى عدالــة الموصــوف بهــذا الوصــف، وقرّبــوه بالقــول: 

إنّــه لا ينبغــي التأمّــل في إفــادة قولهــم )صحيــح الحديــث( صحــة روايتــه 
ــارة في كلام أصــل هــذا الاصطــاح؛  ــت العب بالاصطــاح المتأخــر، وإن كان
وذلــك ضرورة أنّ كلام كلّ ذي اصطــاح يُمــل عــى مصطلحــه عنــد عــدم 

القرينــة عــى خلافــه، كــا أوضحنــاه في محلّــه.

ــه  ــاح بأنّ ــذا الاصط ــل ه ــح أه ــن تصري ــرق ب ــدم الف ــنّ ع ــن الب وم
عــدلٌ، إمامــيٌ، ضابــطٌ، ديّــن، وتصريحهــم بأنّــه صحيــح الحديــث، وأمّــا إن 
كانــت العبــارة في كلــات القدمــاء، فــا ريــب ولا شــبهة في إفادتهــا للمــدح 
ــه في  ــون روايت ــاً، وك ــه أيض ــل في نفس ــه، ب ــاً في روايت ــاً كام ــراوي مدح في ال

ــوي. الق

ــة  ــك؛ ضرورة أنّ إضاف ــا ذل ــان، أظهرهم ــدلاً وجه ــه ع ــه كون وفي إفادت
ــها  ــورث بنفس ــاً ت ــه أوصاف ــن أنّ ل ــف ع ــه يكش ــق حديث ــة إلى مطل الصح
ــق  ــان بمطل ــدم الاطمئن ــب في ع ــه، ولا ري ــان بحديث ــه والائت ــان ب الاطمئن

ــادلاً))). ــن ع ــن لم يك ــث م حدي

))) ينظر: المامقاني، مقباس الهداية:434/1.

))) ينظر: المصدر السابق: 2/ 166 ـ 167.
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والمختار في المقام:

دلالــة التعبــر بـ)صحيــح الحديــث( عــى وثاقــة الموصوف بــه في الحديث 
والروايــة، وتقريــب ذلك: 

أنّــه لا إشــكال في تبنـّـي المتقدمــن لمســلك الوثــوق أو مــا يســمّى بمنهــج 
الصــدور أو المنهــج الصــدوري، والــذي يقسّــم الخــر إلى صحيــحٍ وضعيــف، 
ــراوي؛  ــة ال ــن وثاق ــم م ــم أع ــذا الفه ــة به ــر، والصحّ ــر معت ــر وغ أو معت
وذلــك لأنّ الوثاقــة للــراوي هــي أحــد مناشــئ الصحّــة؛ لأنّ معنــى الصحّــة 
لديهــم الاطمئنــان بصــدور الروايــة عــن المعصــوم )×(، فعندئــذٍ لا ملازمــة 

ولا مرادفــة بــن الصحّــة ووثاقــة الــراوي.

ــمّى  ــا يس ــة أو م ــلك الوثاق ــون إلى مس ــون يذهب ــو كان المتقدّم ــم، ل نع
بالمنهــج الســندي، لأمكــن القــول بالمرادفــة والملازمــة بــن صحّــة الحديــث 
ــة  ــاط في صحّــة الرواي ــار أنّ هــذا المســلك يكــون المن ــراوي؛ باعتب ــة ال ووثاق
وثاقــة الــراوي، وقــد أشرنا إلى ذلــك مفصــاً في مباحثنــا الرجاليــة، فراجع))).

ــات  ــر في كل ــذا التعب ــتعمال ه ــوارد اس ــع م ــال تتب ــن خ ــا م إلّ أنّن
المتقدّمــن مــن أهــل الرجــال، نجــد أنّــم يصفــون الــراوي بكونــه صحيــح 
الحديــث كــا هــو صريــح مــا ورد في ترجمــة إبراهيــم بــن النــر بــن القعقــاع 
الجعفــي، فــإنّ وصفــه بأنّــه ثقــة، صحيــح الحديــث، وكــذا الحســن بــن عــي 
بــن بقّــاح مــن كونــه ثقــة، مشــهوراً، صحيــح الحديــث، وكذلــك أحمــد بــن 
ــح  ــة، صحي ــه ثق ــاّر، وأنّ ــم الت ــن ميث ــعيب ب ــن ش ــاعيل ب ــن إس ــن ب الحس

))) ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 2/ 113 وما بعدها.
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الحديــث، وكذلــك جعفــر بــن أحمــد بــن أيــوب، وأنّــه كان صحيــح الحديــث 
والمذهــب، وغــر ذلــك مــن المــوارد، هــذا مــن جانــب.

ومن جانب آخر :

ــن  ــر ع ــرٌ آخ ــث( تعب ــح الحدي ــه )صحي ــراوي بكون ــف ال ــإنّ وص ف
ــع. ــه للواق ــة مرويات ــم بمطابق ــل العل تحصي

ــالي  ــه الع ــذب، وضبط ــد الك ــدم تعمّ ــن ع ــفٌ ع ــذا كاش ــالي، فه  وبالت
الــذي منعــه مــن الوقــوع في الأخطــاء التــي عــادة مــا يقــع فيهــا الــراوي أثنــاء 
الروايــة والتحديــث، وهــو كاشــف عــن اســتقرائهم لرواياتــه، فحصــل لهــم 

ــم بمطابقتهــا للواقــع. العل

ومن جانب ثالث:

فقــد ذكرنــا في أبحاثنــا الرجاليــة أنّ التوثيــق والتضعيــف إنّــا هــو عنــوان 
ــراوي. ــال ال وصفي لح

 وبالتــالي، فيُحتــاج قبــل إطلاقهــا إلى تحصيــل مقدمــات ومبــادئ لتكوين 
صــورة الوثاقــة أو الضعــف في ذهــن الموثّــق أو المضعّــف.

ومــن هنــا فبــا ذكرنــاه مــن كــون الــراوي )صحيــح الحديــث( يصلــح 
أن يكــون بنفســه مــن المبــادئ والمقدمــات والأســس التــي تنتــج لنــا القــول 
بوثاقــة الــراوي، وكونــه معتمــد الحديــث، صحيحــاً، يمكــن الاســتناد إليــه.

فالنتيجة: 

أنّ التعبير بـ)صحيح الحديث( بنفسه يدلّ على وثاقة الراوي.
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ومنه يُعلم الخدش في الاتجاه الأول.

وأمّا الكلام في الاتجاه الرابع، فيمكن المناقشة فيه من خلال القول:

أولًا:
ــة خــر العــادل،  ــة يُفهــم منــه حجي أنّ هــذا مبنــي عــى أنّ دليــل الحجي
دون الأعــم منــه ومــن الثقــة، ولكــن ذكرنــا -فيــا تقــدّم- أنّ عمــدة الدليــل 
عــى حجيــة خــر الواحــد إنّــا هــو ســرة العقــاء، والعقــاء يعملــون عــى 

ــة، وتقــدم كلّ ذلــك مفصــاً. طبــق خــر الثقــة، ولا يشــرطون العدال

ثانياً:
أنّــه قــد عرفــت أنّ القدمــاء والمتقدمــن إنّــا يطلقــون الصحيــح ويريدون 
مــن الصحّــة مــا قــام الاطمئنــان عندهــم والوثــوق بصــدوره عــن المعصــوم 

)×(، أعــمّ مــن كــون الــراوي عــدلاً أو لا.

ــة  ــادة وثاق ــا لإف ــي ذكرناه ــة الت ــذه الآلي ــارة إلى أنّ ه ــى الإش ــم، تبق نع
ــي  ــث(، فه ــح الحدي ــر بـ)صحي ــل التعب ــتبطنة داخ ــا مس ــا أنّ ــراوي ك ال
كذلــك مســتبطنة داخــل التعبــر بـ)صحيــح الروايــة(، و )صحيــح الحكايــة( 
ــث(،  ــد الحدي ــى التعبير)جي ــل وحت ــث(، ب ــي الحدي ــات(، أو )نق أو )الحكاي

ــث. ــح الحدي ــرى صحي ــري مج ــا يج ــك ممّ ــو ذل ونح

ــا،  ــة ( ونحوه ــح الرواي ــث( أو )صال ــح الحدي ــر بـــ) صال ــم، التعب نع
ــون  ــه لأن يك ــظ بنفس ــل اللف ــي تؤه ــة الت ــة الاحتمالي ــس القيم ــك نف لايمتل
ــاج-وإن كان  ــل تحت ــات، ب ــار المروي ــث واعتب ــة في الحدي ــى الوثاق ــارة ع أم



323 بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق

ــتحق أن  ــاظ، لتس ــذه الالف ــول ه ــد مدل ــوّي ويعض ــا يق ــيطاً- إلى م ــيئاً بس ش
ــراوي. ــات في ال ــار المروي ــة واعتب ــارة في الوثاق ــون أم تك

وبذلك يتم الكلام في صحيح الحديث.





اللفظ الخامس عشر:

قريب الأمـــــر
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مقدمة:
مــن جملــة التعبــرات التــي وردت في وصــف الــراوي، قولهــم: )قريــب 
الأمــر(، وبحســب اســتقرائنا الخــاص لمــوارد ورود هــذا التعبــر، وجدنــا أنّــه 
ــا ورد  ــرّات، بين ــاني م ــي الشــيعة للنجــاشي ث ورد في فهرســت أســاء مصنفّ
في فهرســت الشــيخ الطــوسي مــرّةً واحــدةً، وفي رجــال ابــن الغضائــري مــرّةً 

واحــدةً أيضــاً.

ــن أن  ــا يمك ــال في ــل الرج ــن أه ــاف ب ــاف والخ ــع الاخت ــد وق وق
يُســتظهر مــن دلالــة هــذا التعبــر، وهــل هــو الدلالــة عــى وثاقــة الموصــوف 

ــب. ــن جان ــذا م ــه أو لا؟ ه ــار مرويات ــث واعتب ــه في الحدي ب

ومــن جانــب آخــر، يقــع الــكلام في تفصيــل مــوارد ورود هــذا التعبــر، 
وهــو كالآتي:

أمّا من وصفهم النجاشي بهذا الوصف فهم:

1 ـ حرب بن الحسن الطحّان:

ترجــم لــه بالقــول: ))كــوفي، قريــب الأمــر في الحديث، لــه كتــاب، عامّي 
الروايــة، أخبرنــا عــدّة مــن أصحابنــا، عــن أحمــد بــن محمــد الــزراري، قــال: 

حدّثنــا الــرزّاز، قــال: حدّثنــا يحيــى بــن زكريــا اللؤلــؤي عــن حــرب(())).

2 ـ ربيع بن سليمان بن عمرو:

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 148 الرقم 386.
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ــول:  ــيعة بالق ــي الش ــاء مصنف ــت أس ــاشي في فهرس ــه النج ــم ل ترج
ــر في  ــب الأم ــو قري ــر، وه ــه وأكث ــذ عن ــكوني وأخ ــب الس ــوفٌي، صح ))ك
الحديــث، أخبرنــا أحمــد بــن عبــد الواحــد، قــال: حدّثنــا عــي بــن حبــي بــن 
قَــوني، قــال: حدّثنــا حُيــد بــن زيــاد، قــال: حدّثنــا إبراهيــم بــن ســليمان، عــن 

ــه(())). ــليمان بكتاب ــن س ــع ب الربي

3 ـ القاسم بن محمد الخلقاني:

ترجــم لــه النجــاشي بالقــول: ))كــوفٌي، قريــب الأمــر، لــه كتــاب نــوادر، 
أخبرنــا الحســن، قــال: حدّثنــا أحمــد بــن جعفــر، قــال: حدّثنــا حُيــد، قــال: 

حدّثنــا أحمــد بــن ميثــم بــن أبي نعيــم عــن القاســم بــه(())).

4 ـ محمد بن خالد الأشعري:

ترجــم لــه النجــاشي بالقــول: ))قمّــيٌ، قريــب الأمــر، ذكــره أبــو 
العبــاس، لــه كتــاب نــوادر، قــال أبــو العبــاس: أخبرنــا أحمــد بــن محمــد بــن 
ســليمان، قــال: حدّثنــا عــي بــن الحســن الســعد آبــادي، قــال: حدّثنــا أحمــد 

ــه(())). ــه بكتاب ــي عن ــد الله البرق ــن أبي عب ب

5 ـ موسى بن طلحة القمّي:

ترجــم لــه النجــاشي بالقــول: ))قريــب الأمــر، ذكــر ذلــك أبــو العبــاس، 

))) المصدر السابق: ص 165 الرقم 435.

))) المصدر نفسه: ص 315 الرقم 864.

))) المصدر نفسه: ص 343 الرقم 925.
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لــه نــوادر، أخبرنــا محمــد بــن محمــد، قــال: حدّثنــا الحســن بــن حمــزة، قــال: 
حدّثنــا ابــن بُطــة، عــن البرقــي، عــن أحمــد بــن محمــد، عنــه(())).

6 ـ مُصبّح بن الهلقام بن علوان العجلي:

ترجــم لــه النجــاشي بالقــول: ))يُكنــى أبــا محمــد، قريــب الأمــر، 
ــنن،  ــاب السُ ــا: كت ــب منه ــه كت ــد الله )×(، ل ــن أبي عب ــاري، روى ع أخب
وكتــاب الجمــل، أخبرنــا أحمــد بــن محمــد، قــال: حدّثنــا أحمــد بــن محمــد بــن 
ــح  ــا مُصبّ ــال: حدّثن ــد الله المحمــدي، ق ــن عب ــا جعفــر ب ــال: حدّثن ســعيد، ق

ــام(())). ــن هَلق ب

7 ـ هيثم بن أبي مسروق:

ــد  ــروق عب ــم أبي م ــد، واس ــو محم ــول: ))أب ــاشي بالق ــه النج ــم ل ترج
الله النهــدي، كــوفٌي، قريــب الأمــر، لــه كتــاب نــوادر، قــال ابــن بُطــة: حدّثنــا 

محمــد بــن عــي بــن محبــوب عنــه(())).

8 ـ يونس بن علي القطّان:

ــة في  ــزل بالكوف ــد الله، كان ين ــو عب ــول: ))أب ــاشي بالق ــه النج ــم ل ترج
ــا  ــان، قريــب الأمــر، لــه كتــاب المــزار، أخبرن ــان، وهــو بيطــار حيّ طــاق حيّ

)))المصدر السابق: ص 405 الرقم 1074.

)))المصدر نفسه: ص 421 الرقم 1126.

)))المصدر نفسه: ص 437 الرقم 1175.
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الحســن بــن عبيــد الله، قــال: حدّثنــا أحمــد بــن جعفــر، عــن حميــد، عنــه(())).

وأمّا من وصفهم الشيخ الطوسي:

ــي  ــو ع ــد، وه ــخص واح ــو ش ــر، فه ــي الأم ــم قريب ــته بكونه  في فهرس
بــن الحســن بــن فضّــال، حيــث ترجــم لــه بالقــول: ))فطحــي المذهــب، ثقــةٌ، 
كــوفٌي، كثــر العلــم، واســع الروايــة والأخبــار، جيّــد التصانيــف، غــر معاند، 

وكان قريــب الأمــر إلى أصحابنــا الإماميــة القائلــن بالإثنــا عشريــة(())).

ــر  ــىً للتعب ــتظهار معن ــن في اس ــل الف ــن أه ــاف ب ــع الخ ــه وق ــمّ أنّ ث
ــدّدة: ــات متع ــرت اتجاه ــرواة، وظه ــة وال ــر( في الرواي ــب الأم بـ)قري

الاتجاه الأول: 
وهــو الاتجــاه الــذي ذهــب إلى عــدم إفــادة التعبــر بـ)قريــب الأمــر( لا 
عــى الــذم ولا عــى المــدح، وممـّـن ذهــب إلى ذلــك العلامــة المامقــاني )+( في 

مقبــاس الهدايــة)))، وقرّبــه بالقــول: 

إنّ قولهــم )قريــب الأمــر( قــد اتفــق هــذا الوصــف للربيــع بــن ســليمان، 
ومُصبّــح بــن هلقــام، وهيثــم بــن أبي مــروق النهــدي، وقــد صّرح في البدايــة 
بإفادتــه المــدح، والملحــق لحديــث المتصــف بــه بالحسَــن إن أحــرز أنّــه إماميــاً، 
ــه  ــدم دلالت ــه ع ــال في وج ــة، وق ــه للعدال ــدم إفادت ــرز وبع ــوي إن لم يح وبالق

)))المصدر السابق: ص448 الرقم 1209.

)))الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 156 الرقم 391.

))) ينظر: المامقاني، مقباس الهداية: 250/2 ـ 252.
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عــى الوثاقــة مــا لفظــه:

ــا كان  ــوب، وإلّ لم ــدّ المطل ــل إلى ح ــس بواص ــر فلي ــب الأم ــا قري ))وأمّ
ــاً،  ــه رأس ــول في ــر دخ ــن غ ــب م ــاً إلى المذه ــا كان قريب ــل ربّ ــه ب ــاً من قريب
وأنــت خبــر بــأنّ مــا ذكــره يناســب قــول )قريــب مــن الأمــر(، أو )قريــب إلى 
الأمــر(، دون )قريــب الأمــر( بالإضافــة، وأمّــا بالإضافــة كــا هــو المبحــوث 
عنــه فــإن لم يــدل عــى الــذم فإنّــه لا دلالــة فيــه عــى المــدح بوجــهٍ؛ وذلــك لأنّ 
المــراد بــه قريــب الأمــر بالحديــث، كــا يشــهد بذلــك أنّــم أطلقــوا )قريــب 
الأمــر( في مُصبّــح بــن هلقــام، إلّ أنّــم قيّــدوه بالحديــث في الربيــع، وقــرب 
ــون  ــه لا يك ــد ب ــب عه ــن كان قري ــن ذمٍ؛ لأنّ م ــو م ــث لا يخل ــر بالحدي الأم

ماهــراً فيــه، وبالتــالي فيكثــر اشــتباهه كــا لا يخفــى عــى المتدبــر(())).

الاتجاه الثاني: 
وهــو الاتجــاه الــذي ذهــب إلى تفســر هــذا التعبــر، بــأنّ المــراد منــه: أنّ 
أحاديــث الموصــوف بــه قريبــة مــن حيــث المضمــون مــن أحاديثنــا، وإن كانت 
ــا  ــر طرقن ــن غ ــة م ــت مروي ــة، أو كان ــال العامّ ــن رج ــانيدها م ــم في أس تض
ــن  ــوفي)))، ومّم ــان الك ــن الطحّ ــل في اب ــا قي ــك ب ــهدوا لذل ــة، واستش الخاصّ
ذهــب إلى هــذا الاتجــاه الســيّد محســن الأمــن العامــي في أعيــان الشــيعة))).

))) المصدر السابق: 250/2 ـ 252.

))) ينظر: الأمين، أعيان الشيعة: 608/4، 6/ 458.

))) ينظر: المصدر السابق.
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الاتجاه الثالث: 
وهــو الاتجــاه الــذي ذهــب إلى أنّ معنــى )قريــب الأمــر(: هــو أنّــه ليــس 

في أحاديثــه غرابــة، وذهــب إلى هــذا الاتجــاه الخليــي النجفــي))).

الاتجاه الرابع: 
ــرب  ــو ق ــر(: ه ــب الأم ــى )قري ــب إلى أنّ معن ــذي ذه ــاه ال ــو الاتج وه
عهــد الموصــوف بــه بالتشــيّع، وذكــر هــذا التفســر وإن لم يتبنــاه، المــا عــي 

ــال))). ــح المق ــي في توضي الكنّ

الاتجاه الخامس: 
ــب  ــى قري ــر( بمعن ــب الأم ــر )قري ــب إلى تفس ــذي ذه ــاه ال ــو الاتج وه
المذهــب إلينــا، وذكــر هــذا التفســر وإن لم يتبنـّـاه كذلــك، المــا عــي الكنـّـي في 

توضيــح المقــال))).

الاتجاه السادس: 
ــاني )+( في  ــهيد الث ــم الش ــعٌ، منه ــه جم ــب إلي ــذي ذه ــاه ال ــو الاتج وه

ــو: ــاه ه ــذا الاتج ــل ه ــه)))، وحاص رعايت

أنّ وصــف الــراوي بكونــه )قريــب الأمــر( يُــراد منــه الإشــارة إلى مــدحٍ 

))) ينظر: النراقي، شعب المقال في درجات علم الرجال: ص 121.

))) ينظر: الكنيّ، توضيح المقال في علم الرجال: ص227.

))) ينظر: المصدر نفسه.

))) ينظر: الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية: ص 122.
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لكــن مــن دون أن يصــل إلى حــد التوثيــق والتعديــل، بمعنــى أنّ الموصــوف 
ــه لم يصــل إلى الحــدّ المطلــوب منــه في الوثاقــة والعدالــة ونحــو ذلــك، وإلّ  ب

لــو كان قــد وصــل إلى الحــدّ المطلــوب لمــا وصــف بقريــب الأمــر.

والتحقيق في المقام أن يُقال:

ــا  ــر( ك ــب الأم ــظ )قري ــتقرأة في ورود لف ــوارد المس ــودة إلى الم ــه بالع إنّ
تقدّمــت، يتضــح لنــا أنّ أهــل الرجــال يســتعملون هــذا اللفــظ ويريــدون منــه 
الإشــارة إلى عــدّة معــانٍ ومناشــئ، وتتعــدد هــذه المعــاني مــن خــال تعــدّد 

متعلــق قريــب الأمــر، أو عــدم وجــود المتعلــق لهــذا التعبــر، وهــي:

المعنى الأول: 
وهــو المعنــى الظاهــر في إرادة قــرب الأمــر في الاعتقــاد والمذهــب ونحــو 
ــاه  ــب والاتج ــو المذه ــر ه ــق التعب ــون متعل ــى ك ــذا المعن ــأ ه ــك، ومنش ذل
والعقيــدة، وهــذا ظاهــر في كلــات الشــيخ الطــوسي )+( كــا نقلناهــا 
ــي  ــول: ))فطح ــه بالق ــث وصف ــال، حي ــن فضّ ــن ب ــن الحس ــي ب ــة ع في ترجم
ــن  ــة القائل ــا الإمامي ــر إلى أصحابن ــب الأم ــد، قري ــر معان ــب، وكان غ المذه

ــر(())). ــا ع بالاثن

ــر(  ــب الأم ــر بـــ )قري ــه في التعب ــار إلي ــى المش ــح أنّ المعن ــن الواض وم
بضميمــة المتعلــق، هــو قربــه العقائــدي مــن مذهــب الاثنــا عشريــة، مــع أنّــه 

ــة. ــن الواقف م

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 156 الرقم 391.
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المعنى الثاني: 
وهــو أن يطلــق )قريــب الأمــر( ويُــراد منــه الإشــارة إلى قــرب الأمــر في 
ــد ورد  ــث، وق ــو الحدي ــق ه ــل المتعل ــال جع ــن خ ــك م ــم ذل ــث، ويت الحدي
هــذا النمــط مــن التعبــر والتقييــد بالحديــث في ترجمــة جمــعٍ ممـّـن ترجــم لهــم 
النجــاشي، كــا يظهــر في ترجمــة حــرب بــن حســن الطحّــان، حيــث قــال عنــه 

النجــاشي: ))كــوفٌي، قريــب الأمــر في الحديــث(())).

ــه:  ــه أنّ ــال عن ــث ق ــرو، حي ــن عم ــليمان ب ــن س ــع ب ــة ربي ــذا في ترجم وك
))صَحــب الســكوني وأخــذ عنــه وأكثــر، وهو قريــب الأمــر في الحديــث(())).

المعنى الثالث: 
وهــو الاتيــان بالتعبــر مــع عــدم ذكــر قيــدٍ أو متعلــق لــه، وبهــذا يكــون 
التعبــر بـ)قريــب الأمــر( مطلقــاً غــر مقيــدٍ، وقــد ورد هــذا التعبــر المطلــق 
في ترجمــة جمــعٍ ممّــن ترجــم لهــم النجــاشي، كالقاســم بــن محمــد الخلقــاني)))، 
ــح  ــي)))، ومُصبّ ــة القمّ ــن طلح ــى ب ــعري)))، وموس ــد الأش ــن خال ــد ب ومحم

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 343 الرقم 925.

))) المصدر نفسه: ص 405 الرقم 1074.

))) ينظر: المصدر نفسه: ص315 الرقم 864.

))) ينظر: المصدر نفسه: ص 343 الرقم 925.

))) ينظر: المصدر السابق: ص 405 الرقم 1074.
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ــان))). ــن عــي القطّ ــن أبي مــروق)))، ويونــس ب ــم ب ــن الهلَقــام)))، وهيث ب

أمّا الكلام في المعنى الأول:

فهــو ظاهــر بوضــوح في المــوارد التــي قيلــت فيــه مقيــداً بــا يشــعر إرادة 
العقيــدة والمذهــب.

ــذا  ــة له ــوارد لا دلال ــذه الم ــل ه ــه في مث ــح أنّ ــن الواض ــا، فم ــن هن  وم
التعبــر بنفســه لا مــن قريــبٍ ولا مــن بعيــدٍ عــى الوثاقــة في الحديــث واعتبــار 
ــب، دون  ــدة والمذه ــرة العقي ــي في دائ ــا ه ــه إنّ ــك لأنّ دلالت ــات؛ وذل المروي

ــك. ــو ذل ــث ونح ــث والتحدي ــم والحدي العل

وأمّا الكلام في المعنى الثاني :

ــد  ــة عه ــه حداث ــتفاد من ــث يُس ــداً بالحدي ــد مقي ــذا القي ــر أنّ ه فالظاه
ــق  ــه في طري ــى شروع ــث، بمعن ــة والتحدي ــث والرواي ــه بالحدي ــوف ب الموص
الحديــث والروايــة عــن قــرب عهــد، لا مــن زمــنٍ طويــل؛ ولذلــك لم يصــل 
ــد الآن  ــه لح ــدم طيّ ــه، وع ــاد علي ــه الاعت ــن مع ــذي يمك ــتوى ال إلى المس
للمقدمــات المطلوبــة مــن الاطــاع والخــرة والإتقــان والضبــط ونحــو ذلك.

ــدم  ــتباه وع ــيان والاش ــهو والنس ــأ والس ــه الخط ــل في نقل ــالي، يحتم  فبالت
ــرواة  ــه في ال ــمح ب ــا يس ــر ممّ ــك، أكث ــو ذل ــون ونح ــانيد والمت ــة في الأس الدقّ

))) ينظر: المصدر نفسه: ص 421 الرقم 1126.

))) ينظر: المصدر نفسه: ص 437 الرقم 1175.

))) ينظر: المصدر نفسه: ص 448 الرقم 1209.
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ــث. ــة والحدي ــم في الرواي ــد عليه المعتم

ويعضُــد هــذا الفهــم تعقــب عبــارة )قريــب الأمــر في الحديــث( في ترجمــة 
حــرب بــن الحســن الطحّــان بالقــول: لــه كتــاب عامّــي الروايــة، ومــا جــاء 
ــه  ــن صحبت ــم م ــى الرغ ــه ع ــن أنّ ــر م ــن عم ــليمان ب ــن س ــع ب ــة ربي في ترجم
للســكوني، وهــو محــدّث وراوٍ مشــهور، وأخــذ منــه بــل وأكثــر، ومــع ذلــك 
كان قريــب الأمــر في الحديــث، أي لم يصــل إلى المســتوى الــذي يُطمــأن معــه 

لروايتــه وحديثــه.

ــن  ــرات الأولى م ــا في مســألة الف ــة، أمّ ــي في الأمــور العلمي ــذا طبيع وه
تحمّــل الحديــث والروايــة والتحديــث بهــا فهــو واضــح؛ فــإنّ العلــوم عــادةً 
مــا يكتســبها الإنســان بالتــدرج وبالتحصيــل، وأمّــا بعــد فــرةٍ طويلــةٍ فكذلك 
يمكــن أن يُفــرّ مــن خــال القــول بأنّــه لاختــاف النــاس في مســتوى الفهم 
والــذكاء والفطنــة والضبــط والتحصيــل، وقــد يســتمرّ هــذا المســتوى البســيط 
ــرق  ــك يف ــم، وبذل ــول حياته ــاد إلى ط ــتوى الاعت ــل إلى مس ــذي لا يص ال
ــواهد  ــك ش ــر ولذل ــض الآخ ــن البع ــم ع ــة بعضه ــذه الناحي ــن ه ــاس م الن

كثــرة في الحيــاة العمليــة.

وأمّا الكلام في المعنى الثالث:

ــقٍ معــنّ، فباســتقراء  ــد بمتعل ــق لفــظ )قريــب الأمــر( ولم يقيّ ــإذا أُطلِ ف
ــط في عــدّة مــوارد مــع  ــه ارتب مــوارد وروده في كلــات أهــل الفــن، نجــد أنّ
ــد  ــن خال ــد ب ــاني، ومحم ــد الخلق ــن محم ــم ب ــة القاس ــا في ترجم ــوادر، ك الن
الأشــعري، وموســى بــن طلحــة القمّــي، وهيثــم بــن أبي مــروق، أو يرتبــط 
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ــح  ــا ورد في مُصبّ ــة، ك ــكام الشرعي ــرام والأح ــال والح ــر الح ــبٍ في غ بكت
ــن عــي  ــاب الجمــل، أو كــا ورد في ترجمــة يونــس ب ــه كت ــام، وأنّ ل ــن الهلق ب

ــزار. ــاب الم ــه كت ــان، وأنّ ل القطّ

وحيــث أنّ الظاهــر مــن لفــظ النــوادر حينــا يُطلــق عنــد أهــل التراجــم 
والــرواة والرجــال هــو إرادة الإشــارة إلى مجموعــة مــن الأحاديــث لا تُضبــط 
في بــابٍ معــنّ؛ وذلــك مــن جهــة قلّتهــا؛ ولذلــك يقولــون في ضمــن الكتــب 
الأساســية مــن الفقــه ككتــاب الصــاة أو كتــاب الــزكاة، فإنّــم يقولــون في 

آخرهــا عــادة )كتــاب نــوادر الصــاة( أو )نــوادر الــزكاة( ونحــو ذلــك.

أو أن يطلــق لفــظ النــوادر ويُــراد منــه الشــاذ الــذي لا يُعمــل عــى طبقــه 
مــن قِبــل الأصحــاب عــادةً.

ــمة الغالبــة في النــوادر هــو عــدم إمــكان جمعهــا في ضمــن   فبالتــالي، السِّ
موضــوع واحــدٍ، وعــادة مــا لا تكــون مبوبــة تحــت عنــوان واحــد، مضافــاً إلى 

عــدم شــهرتها.

ومنــه يعلــم أنّ هــذا النمــط مــن التأليفــات والتضعيفــات الروائيــة تجتمع 
عــادةً مــع حديثــي العهــد بالروايــة والحديــث، وقليــي الخــرة في هــذا المجال، 
أو مــن لم يكــن لهــم حــظٌ كبــر في الحديــث والروايــة، ولم يتمكنــوا مــن الســر 
ــه ـ أي  ــة طريق ــن كان في بداي ــر، أو م ــببٍ أو لآخ ــارف لس ــط المتع ــى النم ع
ــية  ــط الأساس ــات والشرائ ــك المقدم ــه يمتل ــث ـ ولكنّ ــل الحدي ــق تحصي طري

المطلوبــة في تحصيــل علــم الحديــث.
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وعلى هذا فلا يبعد:

ــن  ــخاص م ــارة إلى الأش ــو الإش ــاً ه ــر( مطلق ــب الأم ــراد بـ)قري أن ي
ــة  ــول بدلال ــن الق ــك لا يمك ــات، وبذل ــن التأليف ــط م ــذا النم ــاب ه أصح
)قريــب الأمــر( إذا وردت مطلقــة مــن غــر تقييــدٍ عــى الوثاقــة في الحديــث 

ــات. ــار المروي واعتب

وبالتالي، فالمختار النهائي في المقام أنّه:

لا دلالــة للتعبــر بـ)قريــب الأمــر( عــى وثاقــة الموصــوف بــه في الحديث 
ــة  ــاء بصيغ ــد، أو ج ــدم التقيي ــاق وع ــة الإط ــاء بصيغ ــواءٌ أج ــة، س والرواي

التقييــد وكان متعلــق التقييــد المذهــب أو الحديــث والاعتقــاد أو الحديــث.

وبذلك يتم الحديث عن التعبير بـ)قريب الأمر(.



اللفظ السادس عشر:

الكلام في عين
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مقدمة:
مــن الألفــاظ التــي وردت في وصــف جملــة مــن الــرواة لفظ )عــن(، فقد 
وردت في الأصــول الرجاليــة في خمســن مــورداً كلّهــا عــن طريــق النجــاشي 
)&(، والظاهــر أنّ هــذا اللفــظ كــا ســيأتي بيانــه مــن خــال الاســتقراء الــذي 
ــيخ  ــتخدمه لا الش ــم يس ــرواة، فل ــة ال ــه )&( في ترجم ــن مختصات ــاه م أجرين
ــري  ــن الغضائ ــي، ولا اب ــته، ولا الك ــه، ولا فهرس ــوسي )+( في رجال الط

ــم الله(. )رحمه

وسنتكلم في هذا البحث في عدّة مقامات:

المقام الأول: في الأقوال في المسألة:
فقــد ظهــرت في المســألة أقــوال متعــدّدة، وبالأحــرى اتجاهــات متعــددة، 

منهــا:

الاتجاه الأول: 
ــب  ــا ذه ــق، ك ــى التوثي ــنٍ( ع ــظ )ع ــة لف ــل بدلال ــاه القائ ــو الاتج وه
إلى هــذا الاتجــاه جمــعٌ، منهــم الســيّد الدامــاد )+()))، وكذلــك المــولى التقــي 

ــي )+())). المجل

))) ينظر: الداماد، الرواشح السماوية: ص 103 الراشحة الثانية عشر.

))) ينظر: المجلسي، روضة المتقين: 45/14.
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الاتجاه الثاني: 
ــه  ــوف ب ــة الموص ــى وثاق ــن( ع ــظ )ع ــة لف ــل بدلال ــاه القائ ــو الاتج وه
في الحديــث شريطــة أن يكــون للفــظ متعلّــق وملحــق، كــا في التعبــر )عــن 
مــن عيــون الطائفــة( ونحــو ذلــك، ويظهــر هــذا الاتجــاه واضحــاً في كلــات 
ــاد)))،  ــن زي ــي ب ــن ع ــن ب ــة الحس ــي )&( في ترجم ــم النراق ــرزا أبي القاس الم
ــة))). ــول الغروي ــذا في الفص ــن)))، وك ــي )+( في القوان ــق القمّ ــذا المحق وك

الاتجاه الثالث: 
وهــو الاتجــاه القائــل بعــدم دلالــة لفــظ )عــن( عــى وثاقــة الــراوي في 
ــر  ــو ظاه ــعٌ، وه ــاه جم ــذا الاتج ــى ه ــد تبنّ ــه، وق ــن وثاقت ــاً ع ــث فض الحدي

كلــات جمــعٍ آخــر.

المقام الثاني: 
في استقراء موارد ورود هذا التعبير في الأصول الرجالية:

فقــد قمنــا باســتقراء الأعــداد في المــوارد التــي وردهــا التعبــر بـ)عــن(، 
ووجدنــا أنّــا في رجــال النجــاشي )50(مــرّةً، وتفصيلهــا:

1 ـ في باب الشين في شعيب العَقرقوفي، قال: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

))) ينظر: النراقي، شعب المقال في درجات علم الرجال: ص 31.

))) ينظر: القمّي، القوانين المحكّمة: ص 485.

))) ينظر: الاصفهاني‌، الفصول الغروية: ص 303.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 195 الرقم 520.
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ــةٌ  ــابري، ثق ــاع الس ــى بيّ ــن يحي ــوان ب ــال: ))صف ــاد، ق ــاب الص 2 ـ في ب
ــنٌ(())). ــةٌ، ع ثق

3 ـ في ترجمة صباح بن صبيح، قال: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

4 ـ في ترجمة عبد الله بن مسكان، قال: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

ــةٌ،  ــةٌ ثق ــال: ))ثق ــيباني، ق ــن الش ــن أع ــن زرارة ب ــد ب ــة عبي 5 ـ في ترجم
ــنٌ(())). ع

6 ـ في ترجمة عبد الملك بن حكيم، قال: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

7 ـ في ترجمة عبد الملك بن هارون، قال عنه: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

8 ـ في ترجمة عبد الكريم بن هلال، قال عنه: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

9 ـ في ترجمــة عــي بــن محمــد بــن إبراهيــم المعــروف بعــان، قــال عنــه: 
))ثقــةٌ، عــنٌ(())).

))) المصدر السابق: ص 197 الرقم 524.

))) المصدر نفسه: ص 201 الرقم 538.

))) المصدر نفسه: 214 الرقم 559.

))) المصدر نفسه: ص 233 الرقم 618.

))) المصدر نفسه: ص 239 الرقم 636. 

))) المصدر نفسه: ص 240 الرقم 637.

))) المصدر نفسه: ص 246 الرقم 646.

))) المصدر نفسه: ص 260 الرقم680.
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10 ـ في ترجمة عمرو بن خالد الحناّط، قال عنه: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

11 ـ في ترجمة عاصم بن حميد الحناّط، قال عنه: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

12 ـ في ترجمة عُيينة بن ميمونة، قال عنه: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

13 ـ في ترجمة الفضل بن عبد الملك، قال عنه: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

14 ـ في عنوان الفيض بن المختار، قال عنه: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

15 ـ في ترجمة قُتيبة بن محمد المؤدب، قال عنه: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

16 ـ في ترجمــة محمــد بــن قيــس أبــو عبــد الله البجــي، قــال عنــه: ))ثقــةٌ، 
.(( عيٌن(()

17 ـ في ترجمة محمد بن أبي يونس تسنيم، قال عنه: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

ــه: أنّ عــي  ــع، ورد في ترجمت ــن بزي ــن إســاعيل ب 18 ـ في ترجمــة محمــد ب

))) المصدر السابق: ص 286 الرقم 764.

))) المصدر نفسه: ص 301 الرقم 821.

))) المصدر نفسه: ص 302 الرقم 825.

))) المصدر نفسه: ص 308 الرقم 883.

))) المصدر نفسه: ص 311 الرقم 851.

))) المصدر نفسه: ص 317 الرقم 869.

))) المصدر نفسه: ص 323 الرقم 881.

))) المصدر نفسه: ص 330 الرقم 892.
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بــن الحســن ))ثقــةٌ ثقــةٌ، عــنٌ(())).

19ـ في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد، قال عنه: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

ــات الهمــداني،  ــن أبي الخطــاب الزي ــن الحســن ب 20 ـ في ترجمــة محمــد ب
ــه: ))ثقــةٌ، عــنٌ(())). قــال عن

ــةٌ،  ــه: ))ثق ــال عن ــادة، ق ــن أبي قت ــد ب ــن أحم ــد ب ــة محم 21 ـ في ترجم
عــنٌ(())).

22 ـ في ترجمة محمد بن عبيد الكاتب، قال عنه: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

23 ـ في ترجمــة محمــد بــن بنــدار بــن عاصــم الهـُـذلي، قــال عنــه: ))ثقــةٌ، 
عــنٌ(())).

24 ـ في ترجمة محمد بن الوليد البجلي، قال عنه: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

25 ـ في ترجمــة محمــد بــن إســاعيل بــن ميمــون الزعفــراني، قــال عنــه: 
))ثقــةٌ، عــنٌ(())).

))) المصدر السابق: ص 331 الرقم 893.

))) المصدر نفسه: ص 333 الرقم 896.

))) المصدر نفسه: ص 334 الرقم 897.

))) المصدر نفسه: ص 337 الرقم 902.

))) المصدر نفسه: ص 339 الرقم 908.

))) المصدر نفسه: ص 340 الرقم 912.

))) المصدر نفسه: ص 345 الرقم 931.

))) المصدر نفسه: ص 345 الرقم 933.
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26 ـ في ترجمــة محمــد بــن ســليمان بــن الحســن بــن الجهَــم بــن بُكــر بــن 
أعــن، قــال: ))ثقــةٌ، عــنٌ(())).

27 ـ في ترجمــة محمّــد بــن عــي بــن حمــزة بــن الحســن بــن عبيــد الله بــن 
ــث،  ــنٌ في الحدي ــةٌ، ع ــال: ))ثق ــب )×(، ق ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــاس ب العب

ــاد(())). ــح الاعتق صحي

28 ـ في ترجمــة محمــد بــن عــي بــن محبــوب الأشــعري القمّــي، قــال عنــه: 
ــنٌ(())). ))ثقةٌ، ع

ــمرقندي  ــاش الس ــن عيّ ــد ب ــن محم ــعود ب ــن مس ــد ب ــة محم 29 ـ في ترجم
ــذه  ــون ه ــن عي ــنٌ م ــدوقٌ، ع ــةٌ، ص ــه: ))ثق ــال عن ــاشي، ق ــروف بالعيّ المع

ــة(())). الطائف

ــةٌ،  ــه: ))ثق ــال عن ــي، ق ــار القمّ ــى العطّ ــن يحي ــد ب ــة محم 30 ـ في ترجم
ــنٌ(())). ع

31 ـ في ترجمــة محمــد بــن يوســف الصنعــاني، قــال عنــه: ))ثقــةٌ، 
عــنٌ(())).

))) المصدر السابق: ص 347 الرقم 937.

))) المصدر نفسه: ص 347 الرقم 938.

))) المصدر نفسه: ص 349 الرقم 940.

))) المصدر نفسه: ص 350 الرقم 944.

))) المصدر نفسه: ص 353 الرقم 945.

))) المصدر نفسه: ص 357 الرقم 956.
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32 ـ في ترجمة محمد بن مارد التميمي، قال عنه: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

33 ـ في ترجمة محمد بن يحيى الخزّاز، قال عنه: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

ــال  ــرفي، ق ــي الص ــاّر التغلُب ــن ع ــحاق ب ــن إس ــد ب ــة محم 34 ـ في ترجم
ــنٌ(())). ــةٌ، ع ــه: ))ثق عن

35 ـ في ترجمــة محمــد بــن الحســن بــن زيــاد الميثمــي الأســدي، قــال عنــه: 
ــنٌ(())). ))ثقةٌ، ع

36 ـ في ترجمــة محمــد بــن عمــرو بــن ســعيد الزيّــات المدائنــي، قــال عنــه: 
ــنٌ(())). ))ثقةٌ، ع

37 ـ في ترجمــة محمــد بــن العبــاس بــن عــي بــن مــروان المهيــار البــزّاز، 
قــال عنــه: ))ثقــةٌ ثقــةٌ مــن أصحابنــا، عــنٌ(())).

ــاعيل  ــن إس ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــة محم 38 ـ في ترجم
ــنٌ(())). ــةٌ، ع ــه: ))ثق ــال عن ــج، ق ــن أبي الثل ــرف باب ــذي يُع ــب، ال الكات

))) المصدر نفسه: ص 357 الرقم 958.

))) المصدر السابق: ص 359 الرقم 964.

)))المصدر نفسه: ص 361 الرقم 968.

))) المصدر نفسه: ص 363 الرقم 979.

))) المصدر نفسه: ص 369 الرقم 1001.

))) المصدر نفسه: ص 379 الرقم 1030.

))) المصدر نفسه: ص 381 الرقم 1037.
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ــه:  ــال عن ــد، ق ــن الولي ــد ب ــن أحم ــن ب ــن الحس ــد ب ــة محم 39 ـ في ترجم
ــنٌ(())). ــةٌ، ع ــةٌ ثق ــن، ثق ــيخ القمّي ))ش

40 ـ في ترجمــة محمــد بــن الحســن بــن ســفرجلة، قــال عنــه: ))ثقــةٌ مــن 
أصحابنــا، عــنٌ(())).

ــه:  ــال عن ــرازي، ق ــران ال ــن عم ــران ب ــن بك ــد ب ــة محم 41 ـ في ترجم
))عــنٌ، مســكونٌ إلى روايتــه(())).

42 ـ في ترجمــة محمــد بــن الحســن بــن عــي الطــوسي، قــال عنــه: ))ثقــةٌ، 
عــنٌ(())).

43 ـ في ترجمــة موســى بــن الحســن بــن عامــر الأشــعري القمّــي، قــال 
ــه: ))ثقــةٌ، عــنٌ(())). عن

44 ـ في ترجمة منصور بن حازم البجلي، قال عنه: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

45 ـ في ترجمة مسعدة بن زياد الربعي، قال عنه: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

))) المصدر السابق: ص 383 الرقم 1042.

))) المصدر نفسه: ص 388 الرقم 1048.

))) المصدر نفسه: ص 394 الرقم 1052.

))) المصدر نفسه: ص 403 الرقم 1086.

))) المصدر نفسه: ص 406 الرقم 1078.

))) المصدر نفسه: ص 413 الرقم 1101.

))) المصدر نفسه: ص 415 الرقم 1109.
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46 ـ في ترجمة معلى بن موسى الكندي، قال عنه: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

47 ـ في ترجمة وهب بن محمد البزّاز، قال عنه: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

48 ـ في ترجمــة هشــام بــن محمــد الســائل ورد التعبــر بـ)عين الــوردة()))، 
ولا يوجــد لذكــر عــن مســتقل.

49 ـ في ترجمــة هــارون بــن حمــزة الغَنــوي الصــرفي، قــال عنــه: ))ثقــةٌ، 
عــنٌ(())).

50 ـ في ترجمة يحيى بن عُليم الكلبي، قال عنه: ))ثقةٌ، عيٌن(())).

ثمّ أنّه كذلك قد ورد بصيغة )عيناً( بالنصب في أربعة موارد منها:

ــه:  ــال عن ــث ق ــاء، حي ــاد الوشّ ــن زي ــي ب ــن ع ــن ب ــة الحس 1 ـ في ترجم
ــورد لم  ــذا الم ــه في ه ــاه إلى أنّ ــب الانتب ــة(()))، ويج ــون الطائف ــن عي ــاً م ))عين
يذكــر فيــه أنّــه ثقــةٌ، بــل ذكــر كونــه وجهــاً مــن وجــوه الطائفــة، وعينــاً مــن 

ــة. ــون الطائف عي

2 ـ في ترجمــة عبــد الكريــم بــن عمــرو بــن صالــح الجعُفــي، قــال: ))كان 

))) المصدر السابق: ص 417 الرقم 1116.

))) المصدر نفسه: ص 430 الرقم 1157.

))) المصدر نفسه: ص 435 الرقم 1166.

))) المصدر نفسه: ص 437 الرقم 1177.

))) المصدر نفسه: ص 441 الرقم 1188.

))) المصدر نفسه: ص 40 الرقم 80.
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ثقــةً ثقــةً، عينــاً(())).

ــز الكــي، قــال: ))كان  ــد العزي ــن عب ــن عمــرو ب 3 ـ في ترجمــة محمــد ب
ــرا(())). ــاء كث ــن الضعف ــاً، وروى ع ــةً، عين ثق

ــن سُــكين، قــال:  ــن تمّــام ب ــن الفضــل ب ــن عــي ب 4 ـ في ترجمــة محمــد ب
ــف(())). ــد التصاني ــاد، جي ــح الاعتق ــاً، صحي ــةً، عين ))كان ثق

المقام الثالث:

وهــو الحديــث عــن تفســر معنــى )عــن( وإمكانيــة دلالتهــا عــى العدالة 
الوثاقة. أو 

فقــد ذهــب البعــض إلى القــول بــأنّ )العــن( المذكــورة في التراجــم يمكن 
أن تُمــل عــى أكثــر مــن معنىً:

المعنى الأول: 
وهو العين الباكية.

المعنى الثاني: 
ــش  ــن الجي ــة م ــن طليع ــارة ع ــي عب ــة، وه ــى الربيئ ــن بمعن ــو الع وه
يراقــب العــدو مــن مــكانٍ عــالٍ كــي لا يداهــم قومــه فُجــأة، وهــذا المعنــى 

ــكرية. ــات العس ــروف في الدراس مع

))) المصدر نفسه: ص 245 الرقم 645.

))) المصدر السابق: ص 372 الرقم 1018.

))) المصدر نفسه: ص 385 الرقم 1046.



351 بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق

المعنى الثالث: 
العين بمعنى الميزان.

والأخــر هــو المعنــى الأظهــر؛ وذلــك لكونــه مذكــوراً في ترجمــة جماعــة 
ــأنّ  ــة، وب ــة والربيئ ــة الباكي ــع بمنزل ــون الجمي ــة أن يك ــد في الغاي ــرة، ويبع كث
ــر أنّ  ــث يظه ــن، بحي ــة ع ــون ثق ــة، فيقول ــاً لثق ــن مرادف ــون الع ــب ك الغال
ــا،  ــة ويؤكّده ــب الوثاق ــا يناس ــه م ــراد من ــد، وأنّ الم ــو التأكي ــه ه ــرض من الغ

ــزان. ــى المي ــو معن ــر، وه ــى الأخ ــك إلّ المعن ــس ذل ولي

ويمكن تقريب ذلك بالقول: 

إنّ الميــزان لّمــا كان في كــال الاســتواء والاســتقامة بحيــث لا يزيــد أحــد 
كفّيــه عــى الآخــر، فتشــبيه الرجــل بــه يفيــد كونــه كامــاً في تلــك الصفــة، 
فيــدل عــى كــال الوثاقــة، كــا أنّ مولانــا الصــادق )×( ســمّى أبــا الصبــاح 

الكنــاني ميزانــاً لثقتــه.

قــال النجــاشي: ))كان أبــو عبــد الله )×( يســمّيه الميــزان لثقتــه، ذكــره 
أبــو العبــاس في الرجــال(())).

وقــال لــه الإمــام الصــادق )×(: أنـــت ميــزانٌ عــى مــا ذكــره الشــيخ في 
الرجــال كــا نقلــه الكلبــاسي في رســائله))).

ــاب،  ــض الأصح ــن بع ــاء ع ــن الوش ــناد ع ــي بالإس ــذا رواه الك وك

))) المصدر السابق: ص 19 الرقم 24.

))) ينظر: الكلباسي، الرسائل الرجالية: 3/ 130، الطوسي، الرجال: ص 102 الرقم 2.
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ــا كان فيــه عــن،  فقــال أبــو الصبــاح عــى مــا رواه الكــي: ))إنّ الميــزان ربّ
ــن(())). ــه ع ــس في ــزان لي ــت مي ــال )×(: أن ق

فظهــرت صحّــة التشــبيه بالعــن بمعنــى الميــزان؛ وذلــك لإفــادة توكيــد 
الوثاقــة، وإن حملُــه عــى الرجــل بذلــك المعنــى بقيــد كــال الوثاقــة بخــاف 

المعنيــن الآخريــن، فــإنّ الظاهــر في وجــه الشــبه فيهــا غــر ذلــك المعنــى.

 وبالتالي، فلا يفيد التشبيه فيهما تأكيد الوثاقة.

وأمّــا إذا كان المــراد مــن ذلــك إفــادة العــن للعدالــة، وكونــه مــن ألفــاظ 
التوثيــق والتعديــل لا مجــرد المــدح، فهــي ظاهــرةٌ))).

إلّ أنّه في قبال ذلك ذهب آخرون:

إلى الدفــع باتجــاه عــدم ظهــور لفــظ العــن الــوارد في تراجــم جمــعٍ مــن 
الــرواة في العــن بمعنــى الميــزان، بــل أكّــدوا عــى ظهــوره في العــن الباكيــة 
ــهد  ــروز في المش ــر وال ــن الغ ــاز ع ــة الامتي ــي جه ــةٍ، وه ــةٍ خاصّ ــن جه م

ــول:  ــوه بالق ــك، فقرّب ــو ذل ونح

ــن،  ــاني الع ــهر مع ــي أش ــة، وه ــها في الباكي ــرةٌ في نفس ــن ظاه إنّ الع
ــن  ــخص ب ــبيهاً للش ــة، تش ــو الباكي ــا ه ــن هن ــود بالع ــر أنّ المقص فالظاه
ــخص  ــن في الش ــتعمال الع ــاع اس ــد ش ــاء، وق ــن الأعض ــن ب ــال بالع الأمث
ــاد(. ــان الب ــن أعي ــان م ــال: )ف ــا يُق ــل م ــة في مث ــن الباكي ــه بالع ــبيهاً ل تش

))) الطوسي، اختيار معرفة الرجال: 2/ 639 الرقم 654.

))) ينظر: الكلباسي، الرسائل الرجالية: 3/ 130 ـ 131.
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ــإنّ  ــام، ف ــاف المق ــوي بخ ــاز الدني ــار الامتي ــه باعتب ــبيه في إلّ أنّ التش
ــبيه  ــن التش ــة، وإن أمك ــدق أو العدال ــاز في الص ــار الامتي ــه باعتب ــبيه في التش
بالنابعــة في عمــوم النفــع وكونهــا مــن أســباب الحيــاة، بكــون الفــرض عمــوم 
ــن  ــظ الدي ــة في حف ــبيه بالربيئ ــذا التش ــة، وك ــاء الشريع ــراوي وإحي ــع ال نف
والدنيــا، بــل اســتعمال العــن في الشــخص تشــبيهاً لــه بالعــن الباكية شــائعٌ في 
اللغــة الفارســية أيضــاً، كــا يقــال )فــان چشــم( و )چــراغ بلــد اســت(،وأمّا 

ــادرٌ. ــه ن ــزان فاســتعمال العــن في المي

ــبّه  ــون الُمش ــن ك ــي، م ــي المجل ــولى التق ــه الم ــا احتمل ــال في ــذا الح وك
بــه مــن معــاني العــن هــو الشــمس والخيــار، بــل اســتعمال العــن في الميــزان 
ــتعمال  ــر في الاس ــودٌ في الأث ــل مفق ــرف، ب ــروكٌ في الع ــار م ــمس والخي والش

ــة. بالكلّي

وبالجملة:

قــد يُقــال: )فــان عــن أهــل البلــد( والمقصــود هــو الامتيــاز في العــزّ، 
وقــد يقــال: )فــان عــن التجــار( والمقصــود الامتيــاز في المــال، وقــد يقــال: 
ــد  ــب، وق ــو المنص ــاز في عل ــود الامتي ــوان( والمقص ــل الدي ــن أه ــان ع )ف
ــيّما  ــط، ولا س ــم فق ــاز في العل ــود الامتي ــاء( والمقص ــال: )فــان عــن العل يق
لــو كان فــان مــن الأمــوات، أو مــع الامتيــاز في انتشــار الاســم فالأمــر مــن 

ــاب حــذف المتعلــق، ويختلــف المتعلــق المحــذور باختــاف المــوارد. ب

والظاهــر أنّ المقصــود في المقــام هــو الامتيــاز في الصــدق والوثــوق 
بالنقــل، وعليــه، فــا تتأتــى الدلالــة عــى العدالــة بنــاءً عــى عــدم دلالــة ثقــة 
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ــة))). ــن لثق ــب ع ــوارد تعقّ ــيّما في م ــة، ولا س ــى العدال ع

والمختار لنا في المقام هو:

أولًا: 

ــة  ــة ومتعلق ــون ملحق ــن دون أن تك ــها م ــن بنفس ــة ع ــن دلال ــم ع نتكل
بلفــظٍ آخــر:

ــة في  ــور والوجاه ــروز والظه ــى ال ــدلّ ع ــه ي ــن بنفس ــظ ع ــا لف فهن
الــراوي، مــن دون أن يكــون لهــا دلالــة عــى الوثاقــة، ولا عــى العدالــة مــن 
بــابٍ أولى؛ وذلــك لأنّ التشــبيه بالعــن إنّــا هــو مــن جهــة بروزهــا وتقدمهــا 
في جســم الإنســان، وهــي مــن أول مــا يُنظــر إليــه في الإنســان، وكذلــك الحال 
في البلــدان والعلــوم والقبائــل والمذاهــب والديانــات، فعــادةً أوّل مــا يُنظــر إلى 

الأعيــان منهــم مــن أصحــاب المكانــة والمنزلــة المتقدمــة والبــارزة.

ويؤيّد ذلك:

أنّنــا باســتقرائنا لأحــوال مــن وُصفــوا بكونهــم عيونــاً في رجــال 
ــة في  ــة وجه ــم وجاه ــت لديه ــم كان ــراً منه ــاً كب ــد أنّ جمع ــاشي، نج النج
مذاهبهــم ومدنهــم، ومحــل احــرام وتقديــر اجتماعــي، كــا نــصّ عــى ذلــك 

ــال: ــبيل المث ــى س ــم، فع ــاشي في تراجمه النج

1 ـ شُعيب العَقرقوفي، هو ابن أخت أبي بصير.

2 ـ صفــوان بــن يحيــى بيّــاع الســابري، كانــت لــه منزلــة شريفــة، وهــو 

))) ينظر: المصدر السابق: 131/3 ـ 132.
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مــن مشــايخ الثقــات، وفضلــه أشــهر مــن أن يوصــف.

3 ـ صباح بن صبيح، كان إمام مسجد دار اللؤلؤي بالكوفة.

4 ـ محمد بن عبيد الكاتب، كان وجهاً من الكوفيين.

5 ـ محمــد بــن عــي بــن محبــوب الأشــعري القمّــي، كان شــيخ القمّيــن 
في زمانــه.

6 ـ محمد بن مسعود العياشي، كان عيناً من عيون هذه الطائفة.

7 ـ محمد بن يحيى العطّار، كان شيخ أصحابنا في زمانه.

8 ـ محمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد، كان شــيخ القمّيــن 
ووجههــم. ومتقدمهــم 

9 ـ الشيخ الطوسي )+(، كان زعيم الطائفة.

10 ـ منصور بن حازم، كان من أجلّة أصحابنا وفقهائهم.

وهذا مؤشر قوي على إرادة هذه الجهة من توصيفهم بعيٍن.

نعــم، يمكــن أن يُقــال: إنّ الطائفــة والأصحــاب في تلــك الفــرة لم يكــن 
لديهــا مــرّرات ومــرّزات للوجاهــة غــر الروايــة والعلــم.

 وبالتــالي، تعــود دلالــة عــن للدلالــة عــى الوجاهــة في الــراوي 
ونحوهــا. والمذهبيــة  الاجتماعيــة  الوجاهــة  دون  والحدیــث، 

ويمكن الجواب عن ذلك بالقول: 

إنّ هــذا الــكلام غــر تــامٍ؛ وذلــك لثبــوت منزلــة لأصحابنــا، خصوصــاً 
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في الحــواضر العلميــة، كالكوفــة المقدّســة وبغــداد وقــم وغيرهــا، مضافــاً إلى 
ثبوتهــا ـ أي هــذه المنزلــة لهــم ـ في قبــال الطوائــف والمذاهــب الأخــرى، أو مــن 
خــال تســنمّهم لمكانــة اجتماعيــة واضحــة تتيــح لهــم بشــكلٍ أو بآخــر ســلطةً 

اجتماعيــةً ومنزلــةً رفيعــة.

مضافاً إلى ذلك:

فإنّنــا حتّــى لــو ســلّمنا بــأنّ لفــظ )عــن( يــدل عــى الوجاهــة والتميّــز، 
ولم يكــن لأصحابنــا وجــهٌ للتميّــز في تلــك الأزمــان ســوى الحديــث والرواية، 
ــث أو  ــة في الحدي ــى الوثاق ــذٍ ع ــا حينئ ــوى دلالته ــن دع ــك لا يمك ــع ذل فم

العدالــة.

والوجه في ذلك: 

أنّ غايــة مــا يــدل عليــه لفــظ )عــن( حينئــذٍ هــو معروفيتــه وشــهرته في 
الروايــة والحديــث، والمســتبطن لكثــرة الروايــة ونحوهــا، ولكــن مــن الواضح 
أنّ هــذا شيء والوثاقــة في الحديــث والروايــة شيء آخــر؛ وذلــك لعــدم الملازمة 
ــة بنفســها  ــرة الرواي ــة، فــا دلالــة لكث ــة والوثاقــة في الرواي ــرة الرواي بــن كث

عــى الوثاقــة في الحديــث، كــا هــو المختــار فيــا تقــدم، فراجــع))).

ثانياً: 

نتكلم عن لفظ )عين( ملحقاً ومتعلقاً بلفظٍ آخر:

ــن  ــن م ــا(، أو )ع ــون أصحابن ــن عي ــن م ــظ )ع ــظ بلف ــن أن يُلح فيمك

))) يراجع: ص140.
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ــه  ــة ل ــا دلال ــراً، ف ــف كث ــك لا يختل ــذٍ كذل ــر حينئ ــة(، والأم ــون الطائف عي
ــات. ــار المروي ــث واعتب ــة في الحدي ــى الوثاق ع

والوجه في ذلك:

أنّ نفــس لفــظ )عــن( عــى المختــار لا دلالــة فيــه عــى الإشــارة إلى مــا 
يتعلــق بالحديــث والروايــة بقــدر مــا يــدلّ عــى أصــل الــروز والتميّــز.

 وبالتــالي، فيكــون حالهــا حــال الألفــاظ التــي تنحــر دلالتهــا في غــر 
ــة  ــلوكية والاجتماعي ــة والس ــة والعبادي ــرة الأخلاقي ــة، كالدائ ــرة العلمي الدائ
ــا  ــاظ -ك ــذه الألف ــل ه ــك، ومث ــو ذل ــبية ونح ــة والنس ــية والقبائلي والسياس
ــن  ــذا م ــهٍ، ه ــث بوج ــة في الحدي ــى الوثاق ــا ع ــة فيه ــراراً- لا دلال ــا م ذكرن

ــب. جان

ومــن جانــب آخــر، فبعــد تتبّعنــا واســتقرائنا للأربعــة والخمســن مــورداً 
التــي ورد فيهــا التعبــر بـ)عــن(، أو )عــن من عيــون الطائفــة( أو )عينــاً( وما 
شــابه ذلــك، وجدنــا أنّــه في كلّ المــوارد كان ذلــك التعبــر مقترنــاً بالتصريــح 
بالوثاقــة، كــا تقــدّم اســتعراضه في مــوارد اســتعراض المــوارد التــي ورد فيهــا 

هــذا التعبــر، إلّ في مــورد واحــد، وهــو الحســن بــن عــي بــن زيــاد الوشّــاء.

 وبالتــالي، فمــن الناحيــة العمليــة لا مشــكلة في حمــل العــن عــى الوجاهة 
أو الــروز أو عــى الوثاقــة في الحديــث؛ وذلــك لوثاقــة جميــع الموصوفــن بهــذا 
التعبــر في تراجمهــم بأوصــاف واضحــة كـ)ثقــة( أو )ثقــة ثقــة(، ونحــو ذلــك 

مــن الألفــاظ الصريحــة بالدلالــة عــى التوثيــق.
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نعــم، الحســن بــن عــي بــن زيــاد الوشّــاء وُصِــف بألفــاظٍ بمجموعهــا 
تــدل عــى وثاقــة الرجــل واعتبــار مروياتــه، وتفصيــل الــكلام في هــذا الرجــل 

موكــولٌ إلى محلــه.

ــدّ مــن الإشــارة إلى أنــه قــد ورد التعبــر بـ)عــن( في كتــب  ثــم أنــه لا ب
ــون  ــا(، و )عــن مــن عي ــداً بالتعبــر) عــن مــن عيــون أصحابن الرجــال مقي

ــرات. ــن التعب ــك م ــو ذل ــة( ونح الطائف

وبذلــك ينتهــي مــا أردنــا الحديــث فيــه عــن التعبــر بـ)عــن(، ومــدى 
ــات. ــار المروي ــث واعتب ــة في الحدي ــى الوثاق ــه ع دلالت



 اللفظ السابع عشر:

الكلام في التعبير بـ)وجه(





361 بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق

مقدمة:
ــر  ــيءٍ آخ ــد ب ــد، أو تقيي ــن دون تقيي ــاً م ــه وجه ــراوي بكون ــف ال وص
ــن(  ــن( أو )البصري ــاً في الكوفي ــا(، أو )وجه ــن أصحابن ــاً م ــه )وجه ككون
أو )المكّيــن(، ونحــو ذلــك قــد ورد في مــوارد كثــرة في تراجــم الــرواة 
التــي وصلتنــا تراجمهــم عــن طريــق الأصــول الرجاليــة، والبحــث في المقــام 
يُعنــى بتحقيــق المــراد مــن التعبــر بـ)وجــهٍ( مطلقــاً أو مقيــداً بوصــفٍ آخــر، 
ومــا مــدى دلالتــه عــى كلا النحويــن عــى وثاقــة الموصــوف بــه في الحديــث 
ــتدلال. ــام الاس ــه في مق ــتناد إلي ــة الاس ــه وإمكاني ــار مرويات ــة، واعتب والرواي

ومن هنا يقع الكلام في عدّة مقاماتٍ:

المقام الأول: 
في اســتقراء المــوارد التــي ورد فيهــا لفــظ )وجــه( أو )وجهــاً( أو )وجــهٌ في 

أصحابنــا الكوفيــن أو البصريــن أو القمّيــن( ونحــو ذلك.

ومن جملة الموارد التي استقرأناها هي الآتي:

ــد  ــاً إلى قي ــه( مضاف ــاً( أو )وج ــهٌ( أو )وجه ــوارد )وج ــتقراء م أولاً: اس
ــة: ــول الرجالي ــق في الأص ــر ومتعل آخ

الأصل الأول: فهرست النجاشي:

التعبير الأول: )وجه( ورد في عدّة موارد منها:

1 ـ في ترجمــة إبراهيــم بــن ســليمان بــن أبي داحــة، قــال عنــه النجــاشي: 
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))وكان وجــه أصحابنــا البصريــن في الفقــه والــكلام والأدب والشــعر، 
ــه(())). ــي عن ــظ يحك والجاح

2 ـ في إبراهيم بن أبي حفص، قال عنه: ))ثقةٌ، وجهٌ(())).

3 ـ في ترجمــة إســاعيل بــن عبــد الخالــق بــن عبــد ربّــه بــن أبي ميمونــة، 
ــا، وهــو مــن بيــت  ــهٌ مــن فقهائن ــا، وفقي ــال: ))وجــهٌ مــن وجــوه أصحابن ق

ــيعة(())). الش

4 ـ في ترجمــة إســاعيل بــن آدم بــن عبــد الله الأشــعري، حيــث قــال عنــه: 
))وجــهٌ مــن القمّيين، ثقــةٌ(())).

5 ـ في ترجمــة الحســن بــن متيــل، قــال عنــه: ))وجهٌ مــن وجــوه أصحابنا، 
كثير الحديــث(())).

ــةٌ، مــن  ــه: ))شــيخٌ، ثق ــال عن ــدي، ق ــن عــي الفائ 6 ـ في ترجمــة أحمــد ب
ــهٌ(())). ــا، وج أصحابن

ــدي  ــم الأس ــن نعي ــن ب ــد الرّحم ــن عب ــد ب ــن محم ــر ب ــة بك 7 ـ في ترجم
ــة  ــل بالكوف ــه: ))وجــهٌ في هــذه الطائفــة، مــن بيــت جلي ــال عن الغامــدي، ق

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 15 الرقم 14.

))) المصدر نفسه: ص 19 الرقم 22.

))) المصدر نفسه: ص 27 الرقم 50.

))) المصدر نفسه: ص 27 الرقم 52.

))) المصدر نفسه: ص 49 الرقم 103.

))) المصدر نفسه: ص 95 الرقم 237.
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ــن(())). ــم الغامدي ــن آل نعي م

8 ـ في ترجمــة بُريــد بــن معاويــة العجــي، قــال عنــه: ))وجــهٌ مــن وجــوه 
أصحابنــا، وفقيــهٌ أيضــاً، لــه محــل عنــد الأئمــة(())).

9 ـ في ترجمة جميل بن صالح الأسدي، قال عنه: ))ثقةٌ، وجهٌ(())).

ــةٌ،  ــه: ))ثق ــال عن ــي، ق ــعري القمّ ــى الأش ــن يع ــزة ب ــة حم 10 ـ في ترجم
ــهٌ(())). وج

11 ـ في ترجمــة حديــد بــن حكيــم الأزدي المدائنــي، قــال عنــه: ))ثقــةٌ، 
ــمٌ(())). وجــهٌ، متكل

ــعري  ــعد الأش ــن س ــد الله ب ــن عب ــن آدم ب ــا ب ــوان زكري ــت عن 12 ـ تح
ــد  ــه وجــهٌ عن ــان ل ــم القــدر، وكــ ــلٌ، عظي ــةٌ، جلي ــه: ))ثق ــال عن ــي، ق القمّ

الرضــا )×())).

ــال:  ــي القــاضي، ق ــد الله القزوين ــن عب ــن محمــد ب 13 ـ في ترجمــة عــي ب
ــث(())). ــةٌ في الحدي ــا، ثق ــن أصحابن ــهٌ م ))وج

))) المصدر السابق: ص 108 الرقم 273.

))) المصدر نفسه: ص 112 الرقم 287.

))) المصدر نفسه: ص 127 الرقم 329.

))) المصدر نفسه: ص 141 الرقم 366.

))) المصدر نفسه: ص 148 الرقم 385.

))) المصدر نفسه: ص 174 الرقم 458.

))) المصدر نفسه: ص 267 الرقم 693.
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14 ـ في ترجمــة محمــد بــن قيــس، أبي نــر الأســدي، قــال: ))وجــهٌ مــن 
وجــوه العــرب بالكوفــة(())).

15 ـ في ترجمــة محمــد بــن عــي بــن أبي شــعبة الحلبــي، قــال عنــه: ))وجــه 
ــم(())). أصحابنا وفقيهه

ــن  ــهٌ م ــه: ))وج ــال عن ــب، ق ــد الكات ــن عبي ــد ب ــة محم 16 ـ في ترجم
الكوفيــن، ثقــةٌ، عــنٌ(())).

17 ـ في ترجمــة محمــد بــن أحمــد بــن محمـــد بــن الحــارث الخطيــب، قــال 
عنــه: ))وجــهٌ مــن أصحابنــا، ثقــةٌ(())).

18 ـ في ترجمــة محمــد بــن أحمــد بــن الجنيــد، أبي عــي الكاتــب الإســكافي، 
قــال عنــه: ))وجــهٌ في أصحابنــا، ثقــةٌ، جليــل القــدر(())).

19 ـ في ترجمــة هــارون بــن مســلم بــن ســعدان الكاتــب الــرّ مــن رآى، 
قــال عنــه: ))ثقــةٌ، وجــهٌ(())).

الثاني: التعبير بـ)وجهاً( عند النجاشي:

))) المصدر السابق: ص 322 الرقم 880.

))) المصدر نفسه: ص 325 الرقم 885.

))) المصدر نفسه: ص 339 الرقم 908.

))) المصدر نفسه: ص 382 الرقم 1038.

))) المصدر نفسه: ص 385 الرقم 1047.

))) المصدر نفسه: ص438 الرقم 1180.
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20 ـ في ترجمــة أحمــد بــن أبي زاهــر الأشــعري، قــال: ))كان وجهــاً بقــم، 
وحديثــه ليــس بذلــك النقــي(())).

21 ـ في ترجمــة إدريــس بــن عبــد الله بــن ســعد الأشــعري، قــال: 
وجهــاً(())). وكان  ))ثقــة،.... 

ــال  ــي، ق ــن الجعف ــد الرحم ــن عب ــن ب ــن الحصُ ــطام ب ــة بس 22 ـ في ترجم
ــا(())). ــاً في أصحابن ــه: ))كان وجه عن

23 ـ في ترجمــة ثعلبــة بــن ميمــون النحــوي، قــال عنــه: ))كان وجهــاً في 
أصحابنــا، قارئــاً، فقيهــاً، نحويــاً، لغويــاً(())).

24 ـ في ترجمــة جعفــر بــن عبــد الله رأس المــذر، قــال عنــه: ))كان وجهــاً 
في أصحابنــا، وفقيهــاً، وأوثــق النـّـاس في حديثــه(())).

25 ـ في ترجمــة جعفــر بــن محمــد بــن جعفــر، قــال عنــه: ))كان وجهــاً في 
الطالبيــن، متقدمــاً، وكان ثقــةً في أصحابنــا(())).

26 ـ في ترجمــة حُيــد بــن زيــاد بــن حمــاد بــن حّمــاد بــن زيــاد، قــال عنــه: 

))) المصدر السابق: ص 88 رقم 215.

))) المصدر نفسه: ص 104 الرقم 259.

))) المصدر نفسه: ص 111 الرقم 281.

))) المصدر نفسه: ص117-118 الرقم 302.

))) المصدر نفسه: ص 120 الرقم 306.

))) المصدر السابق: ص 122 الرقم 314.
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))كان ثقــةً، واقفــاً، وجهــاً فيهــم(())).

ــه  ــال: عن ــي، ق ــوسي اللخم ــم القاب ــن أبي الجه ــعيد ب ــة س 27 ـ في ترجم
ــة(())). ــاً بالكوف ــه، وجه ــةً في حديث ــعيد ثق ))كان س

ــاً،  ــال: ))كان قارئ ــان، ق ــن دهق ــد ب ــن خال ــليمان ب ــة س 28 ـ في ترجم
ــاً(())). ــاً، وجه فقيه

29 ـ في ترجمــة ســندي بــن محمــد، واســمه أبــان ابــن أخــت صفــوان بــن 
يحيــى، قــال عنــه: ))كان ثقــةً، وجهــاً في أصحابنــا الكوفيــن(())).

30 ـ في ترجمــة عبــد الله بــن يحيــى، أبي محمــد الكاهــي، قال عنــه: ))وكان 
عبــد الله وجهاً عنــد أبي الحســن )×))).

31 ـ في ترجمــة عبــد الرّحمــن بــن الحجّــاج البجــي، بيّــاع الســابري، قــال: 
))وكان ثقــةً ثقــةً، ثبتــاً، وجهــاً(())).

32 ـ في ترجمــة عــي بــن محمــد بــن عــي الخــزّاز، قــال عنــه: ))ثقــة مــن 
ــا، وكان فقيهــاً، وجهــاً(())). أصحابن

))) المصدر نفسه: ص 132 الرقم 339.

))) المصدر نفسه: ص 179 الرقم 472.

))) المصدر نفسه: ص 183 الرقم 484.

))) المصدر نفسه: ص 187 الرقم 497.

))) المصدر نفسه: ص 222 الرقم 580.

))) المصدر السابق: ص 238 الرقم 630.

))) المصدر نفسه: ص 268 الرقم 700.
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ــه: ))وكان  ــال عن ــي، ق ــم النخع ــان الأعل ــن النع ــي ب ــة ع 33 ـ في ترجم
ــاً، صحيحــاً، واضــح الطريقــة(())). ــةً، وجهــاً، ثبت عــي ثق

ــةً،  ــه: ))وكان ثق ــال عن ــاء، ق ــن الق ــن رزي ــاء ب ــة الع 34 ـ في ترجم
وجهــاً(())).

35 ـ في ترجمــة محمــد بــن أبي عُمــر، قــال عنــه: وصفــه الجاحــظ في البيان 
والتبيــن أنّــه كان وجهــاً مــن وجــوه الرافضة))).

ــه:  ــال عن ــة، ق ــن روي ــى ب ــن موس ــاعة ب ــن س ــد ب ــة محم 36 ـ في ترجم
))وكان ثقــةً في أصحابنــا، وجهــاً(())).

ــذا  ــه: ))وكان ه ــال عن ــار، ق ــن دين ــا ب ــن زكري ــد ب ــة محم 37 ـ في ترجم
الرجــل وجهــاً مــن وجــوه أصحابنــا بالبــرة، وكان أخباريــاً، واســع العلــم، 

ــاً كثــرة(())). ــف كتب وصنّ

ــه:  ــال عن ــعري، ق ــروخ الأش ــن ف ــن ب ــن الحس ــد ب ــة محم 38 ـ في ترجم
ــاً(())). ــدر، راجح ــم الق ــةً، عظي ــن، ثق ــا القمّي ــاً في أصحابن ))كان وجه

ــال  ــي، ق ــري القمّ ــر الحم ــن جعف ــد الله ب ــن عب ــد ب ــة محم 39 ـ في ترجم

))) المصدر نفسه: ص 274 الرقم 719.

))) المصدر نفسه: ص 298 الرقم 811.

))) ينظر: المصدر نفسه: ص 326 الرقم887.

))) المصدر نفسه: ص 329 الرقم 890.

))) المصدر السابق: ص 346 الرقم 936.

))) المصدر نفسه: ص 354 الرقم 948.
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ــاً(())). ــةً، وجه ــه: ))كان ثق عن

ــه: ))كان  ــال عن ــي، ق ــى القمّ ــن عيس ــي ب ــن ع ــد ب ــة محم 40 ـ في ترجم
ــوه يُعــرف  وجهــاً بقــم، وأمــراً عليهــا مــن قِبــل الســلطان، وكذلــك كان أب

ــي(())). بالطلح

ــال  ــن عــون الأســدي، ق ــن محمــد ب ــن جعفــر ب 41 ـ في ترجمــة محمــد ب
ــاً(())). ــوه وجه ــه: ))وكان أب عن

42 ـ في ترجمــة محمــد بــن جعفــر بــن محمــد، أبي الفتــح الهمــداني المعروف 
بالمراغــي، قــال عنــه: ))كان وجهــاً في النحــو واللغة ببغــداد(())).

43 ـ في ترجمــة معاويــة بــن عــار بــن أبي معاويــة خبّــاب الدهنــي، قــال 
ــل،  ــم المح ــأن، عظي ــر الش ــاً، كب ــا ومقدّم ــاً في أصحابن ــه: ))وكان وجه عن

ــةً(())). ثق

44 ـ وقال كذلك: ))وكان أبوه عمارٌ ثقةً في العامّة، وجهاً(())).

ــه: ))كان  ــال عن ــي، ق ــز الأراجن ــد العزي ــن عب ــارون ب ــة ه 45 ـ في ترجم

))) المصدر نفسه: ص 354 الرقم 949.

))) المصدر نفسه: ص 371 الرقم 1010.

))) المصدر نفسه: ص 373 الرقم 1020.

))) المصدر نفسه: ص 394 الرقم 1053.

))) المصدر السابق: ص 411 الرقم 1096.

))) المصدر نفسه.
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ــي(())). ــه المتنب ــه، مدح ــاً في زمان وجه

ــه:  ــال عن ــري، ق ــد التلعك ــن أحم ــى ب ــن موس ــارون ب ــة ه 46 ـ في ترجم
ــه(())). ــن علي ــداً، لا يُطع ــةً، معتم ــاً، ثق ــاً في أصحابن ))كان وجه

ــاً في  ــه: ))كان وجه ــال عن ــن، ق ــد الرّحم ــن عب ــس ب ــة يون 47 ـ في ترجم
ــة(())). ــم المنزل ــاً، عظي ــا، متقدّم أصحابن

48 ـ في ترجمــة يعقــوب بــن إســحاق السُــكّيت، قــال عنــه: ))كان وجهــاً 
في علــم العربيــة واللغــة، ثقــةً، مصدَقــاً، صدوقــاً، لا يُطعــن عليــه(())).

الثالث: لفظ )وجه( في كتاب الفهرست:

49 ـ في ترجمــة إبراهيــم بــن ســليمان، قــال الشــيخ الطــوسي: ))إبراهيــم 
بــن ســليمان بــن داحــة،......وكان وجــه أصحابنــا بالبــرة، فقهــاً وكلامــاً 

وأدبــاً وشــعراً(())).

50 ـ في ترجمــة إســاعيل بــن محمــد بــن إســاعيل بــن هــال المخزومــي، 
قــال الشــيخ الطــوسي: ))وجــه أصحابنــا المكّيــن، كان ثقــةً فيــا يرويــه(())).

))) المصدر نفسه: ص 439 الرقم 1183.

))) المصدر نفسه: ص 439 الرقم 1184.

))) المصدر نفسه: ص 446 الرقم 1208.

))) المصدر نفسه: ص 449 الرقم 1214.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 35 الرقم 3.

))) المصدر نفسه: ص 48 الرقم 35.
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51 ـ في ترجمــة الحســن بــن متيــل، قــال الشــيخ الطــوسي: ))وجــهٌ مــن 
ــا(())). وجــوه أصحابن

الرابع: لفظ )وجهاً( بالنصب في الفهرست للشيخ الطوسي:

52 ـ ))أحمــد بــن أبي زاهــر، واســم أبي زاهر موســى أبو جعفر الأشــعري 
القمّــي، مــولى، وكان وجهــاً بقم، وحديثــه ليس بذلك النقــي(())).

الخامس: لفظ )وجهاً( عند ابن الغضائري لا يوجد.

السادس: لفظ )وجهٌ( عند ابن الغضائري لا يوجد.

السابع: لفظ )وجهاً( في رجال الشيخ الطوسي لا يوجد.

الثامن: لفظ )وجهٌ( في رجال الشيخ الطوسي لا يوجد.

التاسع: لفظ )وجهٌ( عند الكشي لا يوجد.

العاشر: لفظ )وجهاً( عند الكشي لا يوجد.

هذا تمام الكلام في المقام الأول.

المقام الثاني: الكلام في عمدة الأقوال في المسألة:
وقــع الخــاف بــن الأعــام في دلالــة التعبــر بـ)وجــه( مطلقــاً أو مقيــداً 

عــى وثاقــة الــراوي واعتبــار مروياتــه أو حُســنه.

وبالتالي فظهرت في المقام عدّة اتجاهات:

))) المصدر نفسه: ص 106 الرقم 199.

))) المصدر نفسه: ص 69 الرقم 76.
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الاتجاه الأول: 
وهــو الاتجــاه القائــل بدلالــة التعبــر بـ)وجــه( عــى وثاقــة الموصــوف بــه 
في الحديــث والروايــة، وممـّـن ذهــب إلى هــذا المذهــب الســيّد الدامــاد )+()))، 
ــك  ــي )+()))، وكذل ــي المجل ــولى التق ــب الم ــذا المذه ــب إلى ه ــك ذه وكذل

نســبه المحقــق القمّــي )+( إلى القيــل))).

الاتجاه الثاني: 
ــراوي في  ــة ال ــر بـ)وجــه( عــى وثاق ــة التعب ــل بدلال وهــو الاتجــاه القائ
ــد  ــال أن يقيّ ــبيل المث ــى س ــد، فع ــة أن يقيّ ــه شريط ــار مرويات ــث واعتب الحدي
ــا(، أو مــا شــابه ذلــك مــن التقييــدات،  بالقــول )وجــه مــن وجــوه أصحابن
وممـّـن ذهــب إلى ذلــك المحقــق الوحيــد البهبهــاني )+()))، وكــذا هــو ظاهــر 

كلام سيّد مشايخنا المحقق الخوئي )+( في معجم رجاله))).

الاتجاه الثالث: 
وهــو الاتجــاه القائــل بعــدم دلالــة التعبــر بـ)وجــه( عــى وثاقــة الــراوي 
في الحديــث واعتبــار مروياتــه، وممـّـن ذهــب إلى ذلــك ســيّد مشــايخنا المحقــق 

))) ينظر: الداماد، الرواشح السماوية: ص 60 ا لراشحة الثانية عشر.

))) ينظر: المجلسي، روضة المتقين: 14/ 45.

))) ينظر: القمّي، القوانين المحكّمة: ص 485.

))) ينظر: البهبهاني، الفوائد الرجالية: ص32، ينظر: النراقي، شعب المقال: ص 30.

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 8/ 288.
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الخوئــي )+()))، وكــذا غــره.

الاتجاه الرابع: 
وهــو الاتجــاه القائــل بعــدم دلالــة التعبــر بـ)وجــه( عــى وثاقــة الــراوي 
بالحديــث حتّــى لــو كان مقيّــداً بجملــة مــن التقييــدات كـ)وجــهٌ مــن أصحابنا 
البصريــن(، أو كـ)وجــهٌ مــن أصحابنــا القمّيــن(، أو كـ)وجــهٌ مــن أصحابنــا 
ــتبطان  ــدم اس ــول بع ــن الق ــع م ــاه ينب ــذا الاتج ــك، وه ــو ذل ــن( ونح المكّي

ــاط بالحديــث بشــكل أو بآخــر. الوجاهــة للارتب

ــة هــذا التعبــر عــى  ــا فمــن الطبيعــي أن يُنتهــى إلى عــدم دلال ومــن هن
الوثاقــة في الحديــث واعتبــار المرويــات، ســواءٌ أكان اللفــظ مطلقــاً أو مقيّــداً، 

كــا هــو واضــح.

المقام الثالث: 
الــكلام في تفســر معنــى )وجــه(، ومــا هــو المــراد منــه حــال إطلاقــه في 

ترجمــة الــرواة.

أمّا لغةً :

فقد ذُكِرت في معنى )الوجه( معانٍ متعدّدة، منها:

المعنى الأول: الوجه بمعنى الجارحة المعروفة.

المعنى الثاني: الوجه بمعنى مستقبل كلّ شيء.

))) ينظر: المصدر نفسه.
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المعنى الثالث: الوجه بمعنى سيّد القوم والوجاهة))).

ــث  ــا في الحدي ــة، ك ــو الحجّ ــه ه ــاني الوج ــن مع ــع: أنّ م ــى الرّاب المعن
ــه  ــي وأري ــه بفض ــل علي ــكر أُقبِ ــجدتْي الش ــجد س ــن س ــه فم ــدسي أنّ الق

وجهــي))).

ثمّ أنّه نُقِل عن الشيخ الصدوق )( القول: 

أنّ وجــه الله أنبيائــه))) وحججــه، قــال: ويصــدّق ذلــك مــا رُوي عــن أبي 
الصلــت، عــن الإمــام الرضــا )×(، حيــث قــال: 

قلــت: يــا بــن رســول الله، مــا معنــى الخــر الــذي رووه أنّ ثــواب لا إلــه 
ــواب النظــر إلى وجــه الله؟ فقــال: مــن وصــف الله بوجــهٍ كالوجــوه  إلا الله ث
فقــد كفــر، لكــن وجــه الله أنبيائــه وحججــه الذيــن يســتوجه بهــم إلى الله وإلى 
ــم  ــواب عظي ــم ث ــه في درجاته ــله وحجج ــاء الله ورس ــر إلى أنبي ــه، والنظ دين

للمؤمنــن يــوم القيامــة))).

ــم  ــال إطلاقه ــال ح ــل الرج ــراد أه ــكلام- في م ــكلام -كلّ ال ــا ال وإنّ

))) ينظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط: 4/ 296 مادة وجه.

))) ينظـر: الطريحـي، مجمـع البحريـن: 6/ 366، الحـر العاملي، وسـائل الشـيعة: 1072/4 

أبـواب سـجدتْي الشـكر ب: اسـتحبابهما بعـد الصلاة ح5 إلا أنـه قـال وأريـه وجهـي قـال 

الصـدوق مـن وصـف الله بوجـه كالوجـوه فقـد كفـر وأشرك ووجهـه أنبيـاؤه ورسـله بهـم 

يتوجـه العبـاد إلى الله والنظـر إليهـم يـوم القيامـة ثـواب عظيـم يفـوق كل ثـواب.

))) ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 220/1 ب: سجدة الشكر ح 978.

))) الصدوق: التوحيد: ص 117 ب: ما جاء في الرؤية ح 21.
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هــذا اللفــظ. وبالتــالي، فــا بــدّ مــن العــودة إلى مــوارد اســتعمال هــذا اللفــظ 
ــه. ــراد من لاســتظهار الم

ــة، نجــد أنّ  وبالعــودة إلى المــوارد التــي اســتقرأناها في الأصــول الرجالي
الظاهــر مــن دلالــة التعبــر بـ)وجــه( هــو الإشــارة مبدئيــاً إلى الــروز والمكانــة 

ــةٍ. المخصوصــة، والتقــدّم والوجاهــة في جهــةٍ معين

ــة، كــا هــو ظاهــر جمــعٍ  ــةً مذهبي فقــد تكــون هــذه الجهــة جهــةً عقائدي
مــن المــوارد، منهــا:

ــا  ــه أصحابن ــث كان وج ــة، حي ــن أبي داح ــليمان ب ــن س ــم ب 1 ـ إبراهي
ــه. ــن في الفق البصري

2 ـ إســاعيل بــن عبــد الخالــق بــن عبــد ربّــه بــن أبي ميمونــة، حيــث كان 
وجهــاً مــن وجــوه أصحابنــا، وفقيهــاً مــن فقهائنــا، وهــو مــن بيــت للشــيعة.

3 ـ الحسن بن متيل، فهو وجهٌ من وجوه أصحابنا.

4 ـ أحمد بن علي الغامدي أو الفائدي، وجهٌ من أصحابنا.

ــدي،  ــدي الغام ــم الأس ــن نعي ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــر ب 5 ـ بك
ــة. ــذه الطائف ــه في ه وج

6 ـ بُريد بن معاوية العجلي، وجهٌ من وجوه أصحابنا.

7 ـ علي بن محمد بن عبد الله القزويني القاضي، وجهٌ من أصحابنا.

8 ـ محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي، وجه أصحابنا وفقيههم.
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ــن  ــهٌ م ــب، وج ــارث الخطي ــن الح ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب 9 ـ محم
أصحابنــا.

10 ـ محمــد بــن أحمــد بــن جُنيــد أبــو عــي الكاتــب الإســكافي، وجــهٌ في 
أصحابنــا.

ــاً في  ــي، كان وجه ــن الجعف ــد الرحم ــن عب ــن ب ــن الحصُ ــطام ب 11 ـ بس
ــا. أصحابن

12 ـ ثعلبة بن ميمون النحوي، كان وجهاً في أصحابنا.

13 ـ جعفر بن عبد الله رأس المذر، كان وجهاً في أصحابنا وفقيهاً.

ــاً،  ــةً، واقف ــاد، كان ثق ــن زي ــاد ب ــن حّم ــد ب ــن حُي ــاد ب ــن زي ــد ب 14 ـ حُي
ــم. ــاً فيه وجه

15 ـ سندي بن محمد واسمه أبان، كان وجهاً في أصحابنا الكوفيين.

16 ـ محمــد بــن أبي عُمــر، وصفــه الجاحــظ في البيــان والتبيــن أنّــه كان 
وجهــاً مــن وجــوه الرافضــة.

ــا،  ــد، كان ثقــةً في أصحابن ــن روي ــن موســى ب ــن ســاعة ب 17 ـ محمــد ب
وجهــاً.

18 ـ محمــد بــن زكريــا بــن دينــار، كان هــذا الرجــل وجهــاً مــن وجــوه 
أصحابنــا بالبــرة.

19 ـ محمــد بــن الحســن بــن فــروخ الأشــعري، كان وجهــاً في أصحابنــا 
القمّيــن.
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20 ـ معاويــة بــن عــار بــن أبي معاويــة خبّــاب الدهنــي، كان وجهــاً في 
أصحابنــا ومتقدمــاً، وكان أبــوه عــار ثقــة في العامّــة وجهــاً.

21 ـ هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري، كان وجهاً في أصحابنا.

22 ـ يونس بن عبد الرّحمن، كان وجهاً في أصحابنا متقدماً.

وقــد تكــون هــذه الجهــة جهــةً جغرافيــة مناطقيــة، كالبــرة أو الكوفــة 
أو بغــداد أو قــم أو مكّــة المكرمــة ونحوهــا، كــا ورد في ترجمــة جمــعٍ، منهــم:

1 ـ إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة، كان وجه أصحابنا البصريين.

2 ـ إسماعيل بن آدم بن عبد الله الأشعري، وجهٌ من القمّيين.

ــرب  ــوه الع ــن وج ــهٌ م ــدي، وج ــر الأس ــو ن ــس أب ــن قي ــد ب 3 ـ محم
ــة. بالكوف

4 ـ سعيد بن أبي الجهم القابوسي اللخمي، وجهٌ بالكوفة.

5 ـ سندي بن محمد، واسمه أبان كان وجهاً في أصحابنا الكوفيين.

ــار، كان هــذا الرجــل وجهــاً مــن وجــوه  ــن دين ــا ب ــن زكري 6 ـ محمــد ب
ــرة. ــا بالب أصحابن

7 ـ محمــد بــن الحســن بــن فــروخ الأشــعري، كان وجهــاً مــن أصحابنــا 
القمّيــن.

8 ـ محمد بن علي بن عيسى القمّي، كان وجهاً بقم.

ــه  ــي، وج ــال المخزوم ــن ه ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــن محم ــاعيل ب 9 ـ إس
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ــن. ــا المكّي أصحابن

وقد تكون جهة الوثاقة والتقدّم اجتماعية سياسية، كما في:

1 ـ محمــد بــن عــي بــن عيســى القمّــي، كان وجهــاً بقــم وأمــراً عليهــا 
مــن قِبــل الســلطان، وكذلــك كان أبــوه.

2 ـ هارون بن عبد العزيز الأرجني، كان وجهاً في زمانه.

ــث  ــه والحدي ــر الفق ــن غ ــم مع ــة في عل ــة الوجاه ــون جه ــد تك وق
والروايــة، كاللغــة والنحــو والعربيــة والشــعر والأدب ونحــو ذلــك، ومنهــم:

1 ـ إبراهيــم بــن ســليمان بــن أبي داحــة، كان وجــه أصحابنــا البصريــن في 
الفقه والــكلام والأدب والشــعر.

2 ـ ثعلبــة بــن ميمــون النحــوي، كان وجهــاً في أصحابنــا، قارئــاً، فقيهــاً، 
نحويــاً، لغويــاً.

3 ـ محمــد بــن جعفــر بــن محمــد، أبــو الفتــح الهمــداني المعــروف بالمراغي، 
كان وجهــاً في النحــو واللغــة ببغداد.

4 ـ يعقوب بن إسحاق السُكّيت، كان وجهاً في علم العربية واللغة.

ــة نســبه، كــا في الســادة  ــة النســب لشراف ــاً مــن ناحي ــد يكــون وجه وق
مــن الطالبيــن، أو مــن قريــش، أو مــن بنــي طالــب وغيرهــم، منهــم جعفــر 

بــن محمــد بــن جعفــر، كان وجهــاً في الطالبيــن متقدمــاً.

وقد يكون وجهاً من نواحٍ أخرى.
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ــاره،  ــث واعتب ــة في الحدي ــع الوثاق ــع م ــن أن تجتم ــة يمك ــمّ أنّ الوجاه ث
كــا في جمــعٍ كبــر ممـّـن مــرّ ذكرهــم، وقــد لا تجتمــع مــع الوثاقــة في الحديــث 
ــن أبي زاهــر  ــةٍ منهــم أحمــد ب ــاد عليهــا، كــا في جمل ــات والاعت ــاء الرواي ونق
ــك  ــس بذل ــه لي ــك كان حديث ــع ذل ــم، وم ــاً بق ــذي كان وجه ــعري ال الأش

ــي. النق

ــةٌ عــى عــدم اســتبطان الوجاهــة  ــل هــذا قرين ويمكــن تفســر ذلــك، ب
ــا  ــة؛ وذلــك لأنّ ــة في الحديــث والرواي ــرواة عــى الوثاق ــواردة في ترجمــة ال ال
لــو كانــت تســتبطن الوثاقــة لمــا تخلفــت عنهــا ولا في مــورد، والحــال في المقــام 
ــون  ــا يتبع ــاً م ــال غالب ــل الرج ــاً إلى أنّ أه ــف، مضاف ــورد يختل ــذا الم وفي ه
ــن  ــة ب ــن عــدم المرادف ــفٌ ع ــذا كاش ــة، وه ــح بالوثاق ــة بالتصري الوجاه
الوثاقــة والوجاهــة، وإلّ لــو كانــت مرادفــة لهــا لمــا احتــاج المترجمــون للــرواة 

ــة. ــارة إلى الوثاق ــن للإش ــكلا اللفظ ــتعانة ب إلى الاس

ــاً(  ــه( أو )وجه ــظ )وج ــإنّ لف ــام ف ــار في المق ــك، فالمخت ــى ذل ــاءً ع وبن
ــار  ــة ولا اعتب ــث والرواي ــه في الحدي ــة الموصــوف ب ــى وثاق ــدلّ ع ــه لا ي بنفس

ــد. ــر تقيي ــن غ ــاً م ــذا إذا ورد مطلق ــه، ه مرويات

وأمّــا إذا قُيَّــد بالأصحــاب أو المــكان أو الزمــان أو دائــرة علميــةٍ معينــةٍ، 
فيــدلّ حينئــذٍ عــى كونــه متقدمــاً وبــارزاً في تلــك الدائــرة فقــط لا أكثــر، أو 

ــه مــن أصحــاب هــذا المذهــب لا أكثــر. كون

ــة في  ــى الوثاق ــداً ع ــاً أو مقي ــه( مطلق ــظ )وج ــة للف ــا دلال ــه، ف وعلي
ــة. ــه الوثاق ــم من ــدٍ يُفهَ ــد بقي ــات إلّ إذا قُيَّ ــار المروي ــث واعتب الحدي
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قد يُقال -كما قيل-: 

ــاً  ــون وجه ــح أن يك ــا يصل ــا م ــن له ــان لم يك ــك الأزم ــة في تل إنّ الطائف
ــة. ــث والرواي ــرة الحدي ــارج دائ ــدم خ ــة والتق ــروز والوجاه ــأً لل ومنش

 وبالتــالي، فــإذا أطلقــت الوجاهــة بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال أُريــد بهــا 
التقــدم في الروايــة والحديــث، والمســتلزم حينئــذٍ للدلالــة عــى الوثاقــة فيهــا 

والاعتــاد عــى الروايــات.

والجواب عن ذلك: 

ــابهه، أنّ  ــا ش ــه( وم ــظ )وج ــوارد ورود لف ــتقرائنا لم ــن اس ــدم م ــه تق أنّ
ــروز  ــة وال ــاً للوجاه ــون موضوع ــح أن تك ــدّدة تصل ــات متع ــاك جه هن

ــا. ــم وغيره ــب والعل ــدة والمذه ــان والعقي ــكان والزم ــدّم، كالم والتق

ــك  ــا في تل ــد أصحابن ــة عن ــار الوجاه ــن انحص ــر م ــا ذُكِ ــالي، ف  وبالت
ــح. ــر صحي ــو غ ــة فه ــان بالرواي الأزم

 وبالتــالي، فــا ملازمــة بــن الوجاهــة والوثاقــة في الحديــث أو الحديــث 
نفســه.

وأمّا إذا قيل:

بــأنّ لفــظ )وجــه( إذا فُهِــم منــه الوجاهــة فــازم ذلــك أنّ هــذا الــراوي 
يكــون مــن المعاريــف المشــهورين.

 وبالتــالي، فــإذا لم يــرد في حقّــه تضعيــف أو طعــنٌ أمكــن حينئــذٍ توثيقــه 
ــم  ــرد في حقّه ــن لم ي ــف الذي ــة المعاري ــول بوثاق ــة تق ــرىً كلّي ــال ك ــن خ م



بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق380

ــنٌ. ــف أو طع تضعي

ويمكن الجواب عن ذلك بالقول: 

أولًا:

ــة نفــس اللفــظ عــى الوثاقــة  ــا غــر مــرّةً في دلال ــا نبحــث كــا ذكرن أنّن
ــه منضــاًّ إلى قاعــدةٍ أو  في الحديــث بنفســه دون الأعــم مــن ذلــك ومــن كون

كــرى ونحــو ذلــك.

ثانياً: 

أنّــه يمكــن الخــدش في نفــس هــذه القاعــدة أو الكــرى الكليــة، وتفصيل 
الــكلام موكــول إلى محلّه.

خاتمة في الإشارة إلى جملة أمورٍ:

الأمر الأول:
أنّ عــدد مــن وردت في ترجمتهــم لفــظ )وجــه( أو )وجهــاً( مــا يقــارب 
ــح  ــاً( بالتصري ــه( أو )وجه ــف بـ)وج ــرن التوصي ــاً، ولم يق ــن راوي الخمس

ــم: ــة منه ــة في جمل بالوثاق

1 ـ إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة.

2 ـ إسماعيل بن خالق بن عبد ربّه بن أبي ميمونة.

3 ـ الحسن بن متيل.

4 ـ بكر بن محمد بن عبد الرّحمن بن نعيم الأزدي.
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5 ـ محمد بن قيس، أبو نصر الأسدي.

6 ـ أحمد بن أبي زاهر الأشعري.

7 ـ بسطام بن الحصين بن عبد الرّحمن الجعفي.

8 ـ محمد بن زكريا بن دينار.

9 ـ محمد بن علي بن عيسى القمّي.

ــروف  ــداني المع ــح الهم ــو الفت ــد، أب ــن محم ــر ب ــن جعف ــد ب 10 ـ محم
بالمراغــي.

الأمر الثاني: 
أنّ التوصيــف بـ)وجــه( والإشــارة إلى الوجاهــة في ترجمــة الــراوي المتقدم 
ســابقاً إنّــا كان مــن قِبــل أهــل الرجــال، كالنجــاشي والشــيخ الطــوسي )+( 

وأضرابهــم مــن أهــل الأصــول الرجاليــة.

ــة  ــد الأئم ــةً عن ــم وجاه ــرواة أنّ له ــض ال ــة بع ــد ورد في ترجم ــه ق إلّ أنّ
ــم: ــن )^(، منه المعصوم

1 ـ بُريد بن معاوية العجلي:

حيث ورد في وصفه أنّه له محلٌ عند الأئمة )^(.

2 ـ زكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري القمّي:

كان له وجهٌ عند الإمام الرضا )×(.

3 ـ عبد الله بن يحيى أبو محمد الكاهلي:
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كان وجهاً عند أبي الحسن )×(.

4 ـ عبد الله بن شريك:

))روى عــن عــي بــن الحســن )×( وأبي جعفــر )×(، وكان يُكنـّـى أبــا 
المحجــل، وكان عندهمــا وجيهــاً مقدمــاً(())).

ومــن الواضــح أنّ الوجاهــة عنــد الأئمــة )^( يختلــف مدلولهــا مقارنــةً 
بالوجاهــة عنــد الآخريــن.

ــا  ــك إفادته ــه، وكذل ــار علي ــح لا غب ــن واض ــا للحس ــه، فإفادته  وعلي
للوثاقــة في الحديــث والروايــة في حــال صــدور روايــة منهــم تــدلّ عــى ذلــك، 

ــه وجهــاً عندهــم )^(. ــد وتثبــت صــدور هــذه الإشــارة إلى كون وتؤكّ

وبذلك يتم الحديث في التعبير بـ)وجه(.

وبــه يتــم الحديــث فيــا أردنــاه مــن الحديــث في جملــة مختــارة مــن ألفــاظ 
التوثيــق وبيــان المختــار فيهــا.

ومن الله نستمد العون والتوفيق، والحمد لله ربّ العالمين.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 234 الرقم 620.
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فهرسُ المصادرِ والمراجعِ

        القرآن الكريم. 
	1 أسـس الحدود والتعزيرات: التبريزي، الميرزا جـواد بن علي )ت 2006م( .

الطبعة : الأولى سـنة الطبـع : 1417 المطبعة : مهر - قم. 
	2 أصـول علـم الرجال بين النظريـة والتطبيق: الداوري، الشـيخ مسـلم بن .

صمـد حسـن الاصفهاني)معاصر( تأليـف وتحقيق: محمد علي علي صالح 
المعلـم الطبعـة الثانية: مزيـدة ومنقحة 1423هـ 

	3 اختيـار معرفـة الرجـال: الطوسي، أبو جعفـر محمد بن الحسـن )ت: 460 .
هـ( سـنة الطبـع : 1404. المطبعة : بعثت -قم الناشر : مؤسسـة آل البيت 

عليهم السلام لإحياء التراث 
	4 اسـتقصاء الاعتبـار في شرح الاسـتبصار: حفيـد الشـهيد الثـاني، محمد بن .

الحسـن العاملي )ت 1030هــ( تحقيق ونشر: مؤسسـة آل البيـت لاحياء 
الرتاث الطبعـة الأولى: 1420هــ المطبعة: سـتارة- قم 

	5 اعيـان الشـيعة: الأمين، السـيد محسـن ابـن السـيد عبـد الكريـم العامِلي .
)ت1371 هــ -1952م( تحقيـق وتخريـج : حسـن الأمين تاريـخ الطبع: 

1983م النـاشر : دار التعـارف للمطبوعـات - بيروت - لبنـان 
	6 الإرشـاد: المفيـد، أبـو عبـد الله محمـد بـن محمـد بـن النعمان )ت 413 .

هــ( تحقيـق : مؤسسـة آل البيـت عليهـم السلام لتحقيـق الرتاث الطبعة 
: الثانيـة. سـنة الطبـع : 1414 - 1993 م النـاشر : دار المفيـد للطباعـة 
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والنرش والتوزيـع - بيروت - لبنـان. 
	7 الاحتجـاج: الطبرسي، أبو منصور، أحمـد بن علي بـن أبي طالب)ت 560 .

هــ( تحقيـق وتعليـق: السـيد محمـد باقر الخرسـان سـنة الطبـع : 1386 - 
1966 م النـاشر : دار النعمان للطباعـة والنرش - النجف الأشرف 

	8 الاسـتبصار: الطـوسي، أبو جعفر محمد بـن الحسـن )ت: 460 هـ( تحقيق .
: تحقيق وتعليق : السـيد حسـن الموسـوي الخرسـان. الطبعة : الرابعة. سنة 
الطبـع : 1363 ش المطبعة : خورشـيد الناشر: دار الكتب الإسلامية - 

طهران. 
	9 البهبهاني، الوجيزة ضمن سلسلة رسائل دراية الحديث .

البهبهاني، فوائد الوحيد المطبوعة في خاتمة رجال الخاقاني 10	.
التوحيـد: الصـدوق، ابـو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمـي )ت 381 11	.

هــ( تحقيق : تصحيح وتعليق : السـيد هاشـم الحسيني الطهـراني الناشر 
: منشـورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسـة. 

الحبـل المتين: البهائـي، بهـاء الديـن محمـد بـن الحسين بـن عبـد الصمـد 12	.
العاملي )ت 1030هـ( تحقيق: السـيد بلاسـم الموسـوي الحسـيني المطبعة: 
مؤسسـة الطبع والنشر التابعة للاسـتانة الرضوية الطبعـة الأولى 1424هـ 

النـاشر: المطبعـة: مؤسسـة الطبـع والنشر التابعـة للاسـتانة الرضوية . 
الدرايـة: الشـهيد الثـاني، زيـن الديـن بن علي الجبعـي العاملي )ت 965 13	.

هــ( المطبعـة: مطبعـة النعمان، النجف . النـاشر محمـد جعفـر آل إبراهيم. 
الذريعـة إلى تصانيـف الشـيعة: آقـا بزرگ الطهـراني، محمد محسـن بن علي 14	.

بـن محمـد رضـا النجفـي )ت 1389 هــ( الطبعـة : الثالثـة ، سـنة الطبع : 
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1403 - 1983 م النـاشر : دار الأضـواء - بيروت -لبنـان 
الرجـال: الطـوسي، أبـو جعفـر محمد بـن الحسـن )ت: 460 هــ( تحقيق : 15	.

جـواد القيومـي الإصفهـاني الطبعة : الأولى. سـنة الطبع : رمضـان المبارك 
1415 النـاشر : مؤسسـة النرش الإسلامي التابعـة لجماعة المدرسين بقم 

المشرفة. 
الرسـائل الرجاليـة : الكلبـاسي، أبـو المعـالي محمـد بـن محمـد إبراهيم )ت 16	.

1315هــ ( تحقيـق : محمـد حسين الدرايتي الطبعـة : الأولى سـنة الطبع : 
1422 - 1380ش المطبعـة : سرور النـاشر : دار الحديـث. 

الرعايـة في علـم الدرايـة : الشـهيد الثـاني، زيـن الديـن بـن علي الجبعـي 17	.
العاملي )ت 965 هــ( تحقيـق : عبـد الحسين محمـد علي البقـال الطبعـة 
: الثانيـة ، سـنة الطبـع : 1408، المطبعـة : بهمـن النـاشر : مكتبـة آيـة الله 

العظمـى المرعشي النجفـي - قـم المقدسـة 
الرواشـح السماوية: الدامـاد، محمد باقر بن محمد الحسـيني الأسرت آبادي 18	.

)ت1041 هــ( تحقيـق : غلام حسين قيصريـه‌ هـا ، نعمـة الله الجليلي 
الطبعـة : الأولى سـنة الطبـع : 1422هـ المطبعة : دار الحديـث الناشر : دار 

الحديـث للطباعـة والنشر 
السرائـر: ابـن أدريـس، محمـد بـن منصور بـن أحمـد الحلي )ت 598 هـ( 19	.

تحقيـق : لجنـة التحقيـق الطبعـة : الثانيـة سـنة الطبـع : 1411 المطبعـة : 
مطبعـة مؤسسـة النرش الإسلامي النـاشر : مؤسسـة النرش الإسلامي 

التابعـة لجماعـة المدرسين بقـم المشرفـة 
الغَيبـة : الطـوسي، أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن )ت: 460 هــ( تحقيق : 20	.
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الشـيخ عبـاد الله الطهـراني ، الشـيخ علي أحمـد ناصـح الطبعـة : الأولى. 
سـنة الطبـع : شـعبان 1411 . المطبعـة : بهمـن الناشر : مؤسسـة المعارف 

الإسلامية - قم المقدسـة. 
الفصـول الغرويـة في الأصول الفقهية: الحائري، الشـيخ محمّد حسين بن 21	.

محمّـد رحيم الإصفهـاني )ت 1250هـ(‎ سـنة الطبع : 1404هــ المطبعة : 
نمونـه )حجريـة( النـاشر : دار أحيـاء العلوم الإسلامية - قم -ايران 

الفوائـد الرجالية: الخواجوئي، محمد إسماعيل بن الحسين بـن محمد رضا 22	.
المازندراني)ت1173هــ( تحقيـق: السـيد مهـدي الرجائي طبع: مؤسسـة 
الطبـع والنرش التابعة للاسـتانة الرضوية الطبعـة الأولى 1413هـ الناشر: 

مجمـع البحوث الإسلامية مشـهد - ايران 
الفوائـد الرجاليـة: الكجـوري محمـد مهـدي ابـن الملاّ حيـدر الشيرازي 23	.

‍ـ( تحقيـق : محمـد كاظم رحمان سـتايش الطبعة : الأولى، سـنة  )ت 1293ه
الطبـع : 1424هــ المطبعـة : دار الحديـث النـاشر : دار الحديـث للطباعـة 

لنشر  ا و
الفوائـد الرجاليـة: الوحيـد البهبـاني، محمـد باقـر بـن محمـد أكمـل )ت 24	.

1206 هــ( النـاشر: مكتبـة اهـل البيـت 
الفوائـد الرجاليـة )رجـال بحـر العلـوم(: بحـر العلـوم، محمّـد مهدي بن 25	.

مرتضى بـن محمـد الطباطبائـي )ت 1212هــ( تحقيـق وتعليـق : محمـد 
صـادق بحـر العلـوم ، حسين بحـر العلـوم الطبعـة : الأولى. المطبعـة : 

آفتـاب النـاشر : مكتبـة الصـادق - طهـران. 
القامـوس المحيـط: الفيروز آبادي، مجد الديـن محمد بن يعقـوب بن محمد 26	.
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) ت 817 هــ( تحقيـق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسـة الرسـالة الطبعة: 
الثامنـة، 1426 هــ - 2005 م الناشر: مؤسسـة الرسـالة للطباعة والنشر 

والتوزيع، بيروت - لبنان. 
القضـاء في الفقـه الإسلامي: : الحائري، السـيد كاظـم بن السـيّد علّي بن 27	.

السـيّد جليـل الحسـينيّ )معـاصر( الطبعـة : الأولى سـنة الطبـع : جمـادي 
الثانيـة 1415 المطبعـة : باقـري - قـم النـاشر : مجمـع الفكر الإسلامي 

الـكافي: الكلينـي، ابـو جعفـر محمـد بـن يعقـوب الـرازي)ت 329 هــ( 28	.
تحقيـق : تصحيـح وتعليـق : علي أكبر الغفـاري. الطبعة : الخامسـة سـنة 
الطبـع : 1363 ش. المطبعـة : حيـدري النـاشر : دار الكتب الإسلامية - 

طهران. 
المباحـث الرجاليـة: الشـيخ عـادل هاشـم )معـاصر( الطبعة الأولى: سـنة 29	.

2020م، الناشر: دار المحجة البيضاء بيروت- لبنان 	 
هاشـم 30	. عـادل  الشـيخ  الزيـارات.  كامـل  في  رجاليـة  بحـوث  مخطـوط 

)مخطـوط(.  )معـاصر(، 
المحاسـن: البرقي، أحمد بـن محمد بن خالد )ت274هــ( تحقيق : تصحيح 31	.

وتعليق : السـيد جلال الدين الحسـيني سـنة الطبع : 1370 - 1330 ش 
الناشر : دار الكتب الإسلامية - طهران 

المحقـق الحلي، الرسـائل التسـع: تحقيق : رضا الأسـتادي الطبعـة : الأولى 32	.
سـنة الطبـع : 1413هــ النـاشر : مكتبة آيـة الله العظمـى المرعشي بقم.

المكاسـب: الانصـاري، مرتضى بـن محمـد أمين بـن مرتضى بن شـمس 33	.
التُسرَتي )ت 1281 هــ(، تحقيـق: لجنـة تحقيـق تـراث الشـيخ  الديـن 
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الأعظـم الطبعـة : الأولى، سـنة الطبـع : جمـادي الأول 1415 المطبعـة : 
باقـري - قـم الناشر : المؤتمـر العالمي بمناسـبة الذكرى المئويـة الثانية لميلاد 

الشـيخ الأنصـاري 
بحـار الأنـوار الجامعـة لدرر اخبـار الائمة الاطهـار: المجلسي، محمد باقر 34	.

بـن محمـد تقـي )ت 1110 هــ( الطبعـة : الثانيـة المصححة. سـنة الطبع : 
1983 م النـاشر : مؤسسـة الوفـاء - بيروت - لبنان. 

بحوث في علم الرجال: محمد آصف المحسـني القندهاري )ت1440هـ-35	.
2019م) ترجمة ونرش: جامعة المصطفى العالمية 

بحـوث في فقـه الرجـال: الفـاني، السـيّد علي بن محمّد حسـن بن حسين 36	.
الحسـيني الإصفهـاني )ت1409هـ( الطبعـة : الثانية سـنة الطبع : 1414 

الناشر: مؤسسـة العـروة الوثقى 
تعليقـة على منهـج المقـال: الوحيـد البهبـاني، محمـد باقـر بن محمـد أكمل 37	.

)ت 1206 هــ( النـاشر: مكتبـة اهـل البيت. 
تكملـة الرجـال: الكاظمـي، عبـد النبي بن علي بن أحمـد ) ت 1256هـ( 38	.

الأولى:  الطبعـة  العلـوم.  بحـر  صـادق  محمـد  :السـيد  وتقديـم  تحقيـق 
1425هــ . المطبعـة: مهـر. النـاشر: انـوار الهـدى. 

تنقيـح المقـال في علـم الرجـال: المامقاني، عبد الله محمّد حسـن بـن عبد الله 39	.
)ت 1351هــ( تحقيق واسـتدراك: الشـيخ محيـي الدين المامقـاني الطبعة 

الأولى: 1434هــ. الناشر: مؤسسـة ال البيـت لإحياء التراث 
تهذيـب الأحـكام: الطـوسي، أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن )ت: 460 40	.

هــ( تحقيـق : تحقيـق وتعليق : السـيد حسـن الموسـوي الخرسـان الطبعة : 
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الثالثـة. سـنة الطبـع : 1364 ش. المطبعة : خورشـيد النـاشر : دار الكتب 
الإسلامية - طهـران. 

تهذيـب المقـال في كتـاب رجـال النجـاشي: الأبطحـي، السـيد محمـد علي 41	.
)معـاصر( الطبعـة: الثانية سـنة الطبع : 1417هـ المطبعـة : نگارش الناشر 

: ابـن المؤلـف السـيد محمد - قم المقدسـة.
توضيـح المقـال في علـم الرجـال: الملا علي بن قربـان علي بن قاسـم الكني 42	.

)ت 1888م( تحقيـق: محمـد حسين مولوي قسـم الابحـاث التراثية بدار 
الحديـث الطبعـة: الثانيـة 1428هــ، المطبعـة: دار الحديـث النـاشر: دار 

الحديـث للطباعـة والنشر 
جامـع الـرواة وازاحـة الاشـتباهات عـن الطـرق والاسـناد: الاردبيلي، 43	.

محمـد بن علي الاردبيلي) ت1101هــ( الطبعـة: الاولى 1403هـ الناشر: 
منشـورات مكتبـة أيـة الله العظمـى المرعشي النجفي 

جامـع الشـتات: الخاجوئـي، سماعيل بـن محمـد حسين بـن محمـد رضا 44	.
المازندراني)ت1173هــ( تحقيق : السـيد مـهدي الرجائـي الطبعة : الأولى 

سـنة الطبـع : 1418. 
جامـع المقـال فيما يتعلـق في أحـوال الحديـث والرجـال: الطريحـي، فخر 45	.

الديـن بن محمـد علي )ت 1085هـ( تحقيق محمـد كاظم الطريحـي الطبعة 
الأولى: 2001م النـاشر: مؤسسـة التاريـخ العـربي ـ بيروت لبنان 

بـن 46	. الشـيخ عبدالنبـي  الجزائـري،  الرجـال:  الأقـوال في معرفـة  حـاوي 
‍ـ( تحقيـق: مؤسسـة الهدايـة لإحيـاء  سـعدالدين الأسـدي )ت 1021 ه

النـاصري  النـاشر: ريـاض  الطبعـة: الأولى 1418هــ  الرتاث، 
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خاتمة مسـتدرك الوسـائل: النوري، الحسين بن محمد تقي )ت 1320هـ( 47	.
تحقيـق : مؤسسـة آل البيـت عليهم السلام لإحياء التراث طبعـة : الأولى. 
سـنة الطبـع : رجـب 1415. المطبعـة : سـتارة - قـم الناشر : مؤسسـة آل 

البيـت عليهم السلام لإحيـاء التراث - قـم - ايران. 
خلاصـة الأقـوال: الحلي، الحسـن بن يوسـف بن علي بـن محمد بـن مُطهّر 48	.

)ت726هــ( تحقيق : الشـيخ جواد القيومي الطبعة : الأولى. سـنة الطبع : 
عيـد الغدير 1417. المطبعة : مؤسسـة النشر الإسلامي الناشر : مؤسسـة 

الفقاهة.  نشر 
دائـرة المعارف الإسلامية الشـيعية: الأمين، حسـن محسـن )ت 2002م( 49	.

الطبعـة: السادسـة 1422هـ 2001م النـاشر: دار التعـارف للمطبوعات 
. بيروت ـ لبنـان القوانين المحكّمـة: القمـي، الميرزا أبوالقاسـم بن محمد 
حسـن الشـفتي )ت 1231 هــ حجري المباحـث الفقهية، صلاة المسـافر: 
الشـيخ عـادل هاشـم )معـاصر(. الطبعـة الأولى: 2018م المطبعـة: دار 
الكفيـل نصوص الجـرح والتعديل دراسـة وتقييم الشـيخ محمـود درياب 

النجفـي جزئين الناشر مجمـع الفكـر الإسلامي ٢٠٠٨ ميلادي 
دراسـات في علـم الدرايـة: علي أكبر الغفاري)معـاصر( الطبعـة : الأولى 50	.

سـنة الطبـع : 1369 ش المطبعـة : تابـش - تهـران الناشر : جامعـة الإمام 
.)×( الصادق 

درايـة الحديـث: السـيد محمـد حسين الحسـيني الجلالي) ت1442هــ( 51	.
تحقيـق: السـيد محمد جواد الحسـيني الجلالي الطبعـة: الأولى سـنة الطبع: 

1425للهجـرة. منشـورات الأعلمـي بيروت لبنـان 
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دروس تمهيديـة في القواعـد الرجاليـة: الأيـرواني، الشـيخ محمـد باقـر ابن 52	.
الشـيخ محمـد تقي)معاصر( الطبعـة الثانيـة: 2007م المطبعـة: القلم - قم 

النـاشر: مدين 
رجـال الخاقـاني: الخاقـاني، علي بـن حسين)ت 1334هـ( تحقيق : السـيد 53	.

محمـد صادق بحـر العلوم الطبعـة : الثانية، سـنة الطبـع : 1404 المطبعة : 
مكتـب الإعلام الإسلامي النـاشر : مركز نرش مكتب الإعلام الإسلامي 

روضـة المتقين في شرح مـن لا يحضره الفقيـه: المجلسي، محمـد تقـي بن 54	.
مقصـود علي )ت1070 هـ( تحقيـق وتعليق: حسين الموسـوي الكرماني 
وعلي بناه الاشـتهاري الطبعـة الثانيـة: 1406 هـ الناشر: مؤسسـة الثقافة 

الاسلامية 
ريـاض المسـائل: الطباطبائـي، السـيد علي بـن محمّـد علي بـن أبي المعـالي 55	.

)ت1231هــ( تحقيـق : مؤسسـة النرش الإسلامي الطبعـة : الأولى سـنة 
الطبـع : رمضـان المبارك 1412 الناشر : مؤسسـة النشر الإسلامي التابعة 

لجماعـة المدرسين بقـم المشرفة 
سماء المقـال في علم الرجال: الكلبـاسي، أبو المعالي محمد بـن محمد إبراهيم 56	.

)ت 1315هــ ( تحـقيق : السـيد محمـد الحسـيني القزوينـي الطبعـة : 
الأولى، سـنة الطبـع : شـعبان المعظم هــ1419 المطبعة : أمير - قم الناشر 

: مؤسسـة ولي العرص )×( للدراسـات الإسلامية - قـم المشرفة 
النراقـي، الميرزا نجـم الديـن أبـو 57	. شـعب المقـال في درجـات الرجـال: 

القاسـم بن محمـد بـن أحمد)ت1319هـ( تحقيق: الشـيخ محسـن الاحمدي 
الطبعـة الثانيـة: 1422هــ المطبعـة: مؤسسـة النرش الإسلامي النـاشر: 
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مؤتمـر المحقـق النراقـي 
طرائـف المقـال: الجابلقـي، السـيد علي أصغـر بـن شـفيع بـن علي أكبر 58	.

الموسـوي البروجـردي)ت 1313 هــ( تحقيـق: السـيد مهـدي الرجائي، 
الطبعـة الأولى 1410هــ الناشر: مكتبة آيـة الله العظمـى المرعشي النجفي 

لعامة،  ا
عـدة الأصـول: الطـوسي، أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن )ت: 460 هــ( 59	.

تحقيـق : محمـد رضـا الأنصـاري القمـي الطبعة : الأولى سـنة الطبـع : ذي 
الحجـة 1417 - 1376 ش 

عـدة الرجـال: الاعرجي، السـيد محسـن بن الحسـن بن مرتضى الكاظمي 60	.
)ت 1227 هــ( تحقيـق: مؤسسـة الهدايـة لاحيـاء الرتاث الطبعـة الأولى 

اسماعيليان  الناشر:  1415هـ 
عوائـد الأيـام: النراقـي، أحمد بـن محمد مهـدي بـن أبي ذر )ت1245 هـ( 61	.

تحقيـق : مركـز الأبحـاث والدراسـات الإسلامية الطبعـة : الأولى سـنة 
الطبـع : 1417 - 1375 م المطبعـة : مطبعـة مكتـب الإعلام الإسلامي 

النـاشر : مركـز النرش التابـع لمكتـب الإعلام الإسلامي 
فهرسـت أسماء مصنفـي الشـيعة: النجاشي، أحمـد بن علي )ت 450 هـ( 62	.

الطبعة : الخامسـة. سـنة الطبع : 1416 الناشر : مؤسسـة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقـم المشرفة. 

فهرسـت كتـب الشـيعة وأصولهم: الطـوسي، أبـو جعفر محمد بن الحسـن 63	.
)ت: 460 هــ( تحقيـق : الشـيخ جـواد القيومـي. الطبعـة : الأولى. سـنة 
الطبـع : شـعبان المعظم 1417 المطبعة : مؤسسـة النشر الإسلامي الناشر 
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: مؤسسـة نرش الفقاهة. 
قامـوس الرجـال: التسرتي، محمـد تقـي بـن محمـد كاظـم بـن محمد )ت 64	.

‍ـ النـاشر : مؤسسـة  1415هــ( الطبعـة : الأولى. سـنة الطبـع : 1419 ه
النرش الإسلامي التابعـة لجماعـة المدرسين بقـم المشرفـة. 

قبسـات مـن علـم الرجـال: السيسـتاني, السـيد محمد رضـا بن السـيد علي 65	.
)معـاصر( , جمعها ونظمها: السـيد محمـد البكاء الطبعة الأولى سـنة 1437 

هــ - 2016م النـاشر: دار المـؤرخ العربي - بيروت - لبنان. 
كامـل الزيـارات: ابـن قولويـه، جعفر بـن محمد بـن جعفـر )ت 367هـ( 66	.

تحقيق : الشـيخ جـواد القيومي. الطبعة : الأولى. سـنة الطبـع : عيد الغدير 
1417 المطبعـة : مؤسسـة النشر الإسلامي الناشر : مؤسسـة نرش الفقاهة. 

كتـاب الصلاة: الدامـاد، السـيّد محمّـد بـن السـيّد جعفـر اليـزدي )ت 67	.
1388هــ( سـنة الطبـع : جمـادي الأولى 1405 المطبعـة : مؤسسـة النرش 
الإسلامي النـاشر : مؤسسـة النرش الإسلامي التابعـة لجماعة المدرسين 

المشرفة  بقـم 
كتـاب الغَيبـة: النعماني، محمد بـن إبراهيـم )ت380هــ( تحقيـق : فارس 68	.

حسـون كريـم الطبعة : الأولى. سـنة الطبـع : 1422. المطبعـة : مهر - قم 
النـاشر : أنـوار الهدى. 

كشـف الرمـوز في شرح المخترص النافـع: الفاضل الآبي، أبو علي، الحسـن 69	.
بـن أبي طالـب بن أبي المجد اليوسـفي )كان حيـاً 672هـ( تحقيق : الشـيخ 
علي پنـاه الإشـتهاردي ، الحـاج آغـا حسين اليـزدي الطبعة: الأولى سـنة 
الطبـع : ذي الحجـة 1410هــ النـاشر : مؤسسـة النشر الإسلامي التابعة 
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لجماعة المدرسين بقـم المشرفة 
حسين 70	. محمـد  بـن  جعفـر  السـبحاني،  الرجـال:  علـم  في  كليّـات 

التبريزي)معـاصر( الطبعة السادسـة 1425هـ طبع ونشر: مؤسسـة النشر 
المشرفـة  بقـم  المدرسين  لجماعـة  التابعـة  الإسلامي 

كمال الديـن واتمـام النعمة: الصـدوق، ابو جعفـر محمد بن علي بـن بابويه 71	.
القمـي )ت 381 هــ( تحقيـق : تصحيـح وتعليق : علي أكبر الغفاري سـنة 
الطبـع : محـرم الحرام 1405 هـ الناشر : مؤسسـة النشر الإسلامي التابعة 

لجماعة المدرسين بقـم المشرفة. 
مباحـث الأصـول، القسـم الثـاني: الحائري، السـيد كاظـم بن السـيّد علّي 72	.

بن السـيّد جليل الحسـينيّ )معاصر( الطبعـة: الأولى 1428هـ الناشر: دار 
لبشير  ا

مبـاني منهـاج الصالحين: الطباطبائـي، السـيد تقـي بـن حسين القمـي 73	.
الطبـع: 2008م  الثانيـة المطبعـة: سـتاره, سـنة  الطبعـة:  )ت1437هــ ( 

مجلـة تراثنـا: الجلالي، السـيد محمـد رضا الحسـيني العـدد 3 سـنة الطبع : 74	.
 ـالنـاشر : مؤسسـة آل البيـت )^( لإحيـاء الرتاث - قـم المشرفة.  1406هـ

مجمـع البحريـن ومطلـع النيرين: الطريحـي، فخر الدين بـن محمد علي )ت 75	.
1085هــ( تحقيـق : السـيد أحمـد الحسـيني الطبعـة : الثانيـة سـنة الطبع : 

1408 النـاشر : مكتـب النرش الثقافة الإسلامية. 
هاشـم 76	. عـادل  الشـيخ  وتحليـل:  دراسـة  الرجـالي،  قـول  حجيـة  مـدرك 

)معـاصر( الطبعـة الثانية، سـنة الطبـع: 2022م, المطبعة: مطبعـة الصادق 
ع. النـاشر: مؤسسـة الصـادق للطباعـة والنرش 
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مـرآة العقـول في شرح أخبار آل الرسـول: المجلسي، الشـيخ محمـد باقر بن 77	.
محمـد تقي )ت 1110 هـ( النـاشر: دار الكتب الإسلاميّة المطبعة: مروي 

الطبعـة: الثانية، تاريـخ النشر : ١٤٠٤ هـ. 
الشـاهرودي 78	. النمازي  علي  الشـيخ  الرجـال:  علـم  مسـتدركات 

)ت1405هــ( الطبعـة : الأولى، سـنة الطبع : ربيع الآخـر 1412 المطبعة 
المؤلـف  ابـن   : النـاشر  : شـفق - طهـران 

مشرق الشمسين وإكسير السـعادتين: البهائي، محمد بن الحسين الحارثي 79	.
العاملي )ت1173هـ(، تحقيـق: مهدي الرجائي ، الطبعـة الثانية 1429هـ 

الطباعـة والنشر: مؤسسـة الطبـع والنشر التابعة للاسـتانة الرضوية. 
مصبـاح الفقيـه: الهمـداني، الشـيخ رضـا بـن محمـد هـادي النجفـي )ت 80	.

1322 هــ( المطبعـة : حيـدري النـاشر : منشـورات مكتبـة الصـدر - طهـران 
مصبـاح المنهـاج: الحكيم، السـيد محمـد سـعيد الطباطبائـي )ت1443هـ 81	.

للثقافـة  النـاشر: مؤسّسـة الحكمـة  الثانيـة 2007م  الطبعـة  - 2021م( 
الاسلامية. 

معـالم العلماء: ابـن شـهر آشـوب، ابوجعفـر، محمّـد بـن عليّ المازنـدرانّي 82	.
)ت 588 هــ( تحقيـق: مؤسسـة ال البيت عليهم السلام لاحياء التراث- 
مشـهد الطبعـة الأولى 1431هــ نرش: مؤسسـة ال البيت عليهم السلام 

التراث  لاحيـاء 
معجـم رجـال الحديـث: الخوئي، أبو القاسـم بـن علي أكبر بن هاشـم تاج 83	.

الديـن الموسـوي )ت 1411هـ( الطبعة : الخامسـة سـنة الطبع : 1413 - 
1992 م. 
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معـراج اهل الكمال الى معرفة الرجـال وبذيله بلغة المحدثين: الماحوزي، 84	.
الشـيخ شـمس الديـن سـليمان بـن عبـد الله البحـراني )ت 1121 هــ(. 
تحقيـق: السـيد مهـدي الرجائي والشـيخ عبـد الزهـرة العوينـاتي طبع: 
 ـالنـاشر: المحقـق العويناتي.  مطبعـة سـيد الشـهداء، الطبعـة الاولى 1412ه

مقبـاس الهدايـة في علـم الدرايـة: المامقاني، عبـد الله محمّد حسـن بن عبد 85	.
الله )ت1351هــ( تحقيـق: الشـيخ محمـد رضـا المامقـاني، الطبعـة: الأولى 

1411هــ ، المطبعـة: مهـر- قـم الناشر: مؤسسـة ال البيـت - قم. 
مقيـاس الروايـة في علـم الدرايـة: المازنـدراني، الشـيخ علي اكبر السـيفي 86	.

)معاصر( الطبعة الثانية: 1431 هـ طبع ونشر: مؤسسـة النشر الإسلامي 
التابعـة لجماعة المدرسين بقم المقدسـة 

ملاذ الأخيـار: المجلسي، محمـد باقـر بـن محمـد تقـي )ت 1110 هــ( 87	.
تحقيـق: السـيد مهـدي الرجائي سـنة الطبـع: 1406هــ، المطبعـة: مطبعة 

الخيـام - قـم النـاشر: مكتبـة ايـة الله المرعشي-قـم 
منتقـى الجمان في الأحاديـث الصحـاح والحسـان: ابـن الشـهيد الثـاني، 88	.

الشـيخ أبـو منصـور الحسـن بـن الشـيخ زيـن الديـن، العاملي الجبعـي 
)ت1011هــ( تحقيـق: علي أكبر الغفاري الطبعـة : الأولى، سـنة الطبع : 
1362 ش المطبعـة : المطبعة الإسلامية الناشر: مؤسسـة النشر الإسلامي 

التابعـة لجماعـة المدرسين بقـم المشرفة. 
منتهـى المقـال في أحـوال الرجـال: المازنـدراني، محمـد بـن إسماعيل )ت 89	.

1173 هــ( تحقيـق : مؤسسـة آل البيـت عليهـم السلام لإحيـاء التراث. 
الطبعـة: الأولى. سـنة الطبـع : 1416 المطبعـة : سـتارة - قـم النـاشر : 
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مؤسسـة آل البيـت عليهـم السلام لإحيـاء الرتاث - قـم المشرفـة. 
مـن لا يحضره الفقيـه: الصـدوق، ابـو جعفـر محمـد بـن علي بـن بابويـه 90	.

القمـي )ت 381 هــ( تحقيق: علي أكبر الغفاري. الطبعـة : الثانية الناشر: 
مؤسسـة النرش الإسلامي التابعـة لجماعة المدرسين بقـم المشرفة. 

منهـج المقـال في تحقيـق أحـوال الرجـال: الاسرتابادي، الميرزا محمـد بن 91	.
علي )ت 1028هــ( تحقيـق : مؤسسـة آل البيـت عليهـم السلام لإحياء 
الرتاث الطبعـة : الأولى، سـنة الطبـع : ربيـع الاول 1422هــ المطبعـة : 

سـتارة - قـم، النـاشر : مؤسسـة آل البيـت ^ لإحيـاء الرتاث - قـم 
ميراث حديـث شـيعة: مهـدي مهريـزي و علي صدرائـي خوئـي مركـز 92	.

تحقيقـات دار الحديـث طبـع سـنة 1378هـ 
نهايـة الدرايـة في شرح الوجيـزة: الصدر، حسـن بـن هادي بـن محمد علي 93	.

)ت 1354 هــ( تحقيـق : ماجـد الغربـاوي ، المطبعة : اعتماد - قم الناشر 
: نشر المشـعر 

فتـاح 94	. ميرزا  الحـاج  الشـهيدي،  المكاسـب:  أسرار  إلى  الطالـب  هدايـة 
التبريـزي )ت1372هــ( الطبعـة : الثانية سـنة الطبع : 1375هــ المطبعة 

: نمونـه النـاشر : مؤسسـة دار الكتـاب للطباعـة والنرش 
وسـائل الشـيعة إلى تحصيـل مسـائل الشريعـة: الحـر العاملي، محمـد بـن 95	.

الحسـن )ت 1104 هــ( تحقيـق : مؤسسـة آل البيـت̂  لإحيـاء التراث 
الطبعـة : الثانية سـنة الطبـع : 1414 المطبعة : مهر - قم الناشر : مؤسسـة 

آل البيـت عليهـم السلام لإحيـاء التراث بقـم المشرفة 





k
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الموضوع                                                                 الصفحة

9 مقدّمة	
13 الأمر الأوّل:	
14 الأمر الثّاني: 	
17 مقدّمة في ألفاظ التّوثيق	
18 المستوى الأول: 	
19 المستوى الثّاني: 	
20 المستوى الثالث: 	
21 المستوى الرّابع: 	
23 اللفظ الأول:	
23 الوكالة عن الإمام )×(	
25 مقدمة:	
25 الصّورة الأولى:	
25 الصّورة الثّانية: 	
26 الصّورة الثّالثة: 	
26 الصّورة الرّابعة:	
26 الصورة الخامسة: 	
27 الاحتمال الأوّل: 	
27 الاحتمال الثّاني:	
27 الاحتمال الثّالث: 	



الموضوع                                                                 الصفحة
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28 الأمر الأوّل:	
28 الأمر الثّاني: 	
32 الاتجاه الأوّل: 	
33 الاتجاه الثّاني: 	
34 الاتجاه الثّالث: 	
35 الوجه الأوّل: 	
37 الوجه الثّاني:	
37 الوجه الثّالث:	
38 الجهة الأولى:	
38 الجهة الثّانية: 	
39 الجهة الثّالثة: 	
39 الوجه الأوّل:	
40 الجواب الأوّل: 	
41 الجواب الثاني: 	
41 الأمر الأول: 	
41 الأمر الثاني: 	
42 الأمر الثالث: 	
44 أمّا الدائرة الأولى:	
45 وأمّا الكلام في الدّائرة الثانية:	
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الموضوع                                                                 الصفحة

46 وأمّا الكلام في الدائرة الثالثة:	
48 وأمّا الكلام في الدائرة الرّابعة:	
49 وأمّا الكلام في الدّائرة الخامسة:	
49 الأمر الأول: 	
50 الأمر الثاني: 	
50 الأمر الثالث: 	
55 	 
55 اللفظ الثّاني 	
55 الترحّم على الرّاوي	
57 مقدمة:	
57 الاتجاه الأول: 	
58 التقريب الثاني: 	
59 الصنف الأول: 	
60 الصنف الثاني: 	
61 الاتجاه الثاني: 	
62 الوجه الأول: 	
62 الوجه الثاني: 	
63 الوجه الثالث:	
64 الوجه الرّابع: 	
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67  اللفظ الثالث 	
67 الترضّي على الراوي	
69 مقدمة:	
69 الاتجاه الأول: 	
70 الصنف الأول: 	
70 الصنف الثاني: 	
72 الأمر الأول: 	
73 الأمر الثاني: 	
73 الأمر الثالث: 	
79 أولاً: الشيخ المفيد )+(:	
79 الموضع الأول: 	
80 الموضع الثاني: 	
82 ثانياً: الشيخ الصدوق )+(:	
90 الثالث: الشيخ النجاشي )&(:	
91 الرّابع: الشيخ الطوسي )&(:	
95 وأمّا الكلام في مشيخة الشيخ الطوسي )+(:	
103 اللفظ الرّابع	
103 مصاحبة المعصوم )×(	
105 مقدمة:	
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الموضوع                                                                 الصفحة

106 الاتجاه الأول: 	
107 الاتجاه الثاني: 	
108 الاتجاه الثالث: 	
109 الأمر الأول: 	
110 الأمر الثاني:	
113  اللفظ الخامس:	
113 صاحب أصل أو كتاب	
115 مقدمة:	
115 مة الأولى: 	 السِّ
117 مة الثانية: 	 السِّ
118 مة الثالثة: 	 السِّ
121 الاتجاه الأول: 	
123 الاتجاه الثّاني: 	
123 الاتجاه الثّالث: 	
124 الأمر الأول: 	
125 الأمر الثاني: 	
127 اللفظ السّادس:	
127 كثرة الرواية عن المعصوم )×(	
129 مقدمة:	
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135 الاتجاه الأول: 	
136 الوجه الأوّل: 	
137 الأمر الأوّل: 	
138 أ ـ أمّا في عصر الأئمة )^(:	
138 ب ـ وأمّا في عصر الغيبة:	
139 الأمر الثاني:	
140 الأمر الثالث: 	
140 الوجه الثاني: 	
140 الرواية الأولى: 	
141 الاحتمال الأول: 	
141 الاحتمال الثاني: 	
142 الرواية الثانية: 	
144 الرواية الثالثة: 	
145 الأمر الأول: 	
145 الأمر الثاني: 	
147 الوجه الثالث: 	
148 الوجه الرابع: 	
149 الاتجاه الثاني: 	
150 الاتجاه الثالث: 	



409 بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق

الموضوع                                                                 الصفحة

153   اللفظ السّابع:	
153 شيخوخـة الإجــازة	
155 مقدمة:	
155 القول الأول: 	
155 القول الثاني: 	
157 الحالة الأولى: 	
157 الحالة الثانية: 	
157 الحالة الأولى: 	
158 الحالة الثّانية: 	
159 الاتجاه الأول: 	
161 عمدة الأدلة على مقالة أصحاب الاتجاه الأول:	
161 الدليل الأول: 	
164 الدليل الثاني: 	
165 الجهة الأولى: 	
166 الجهة الثانية:	
168 الجهة الثالثة: 	
169 الدليل الثالث: 	
172 الدليل الرّابع: 	
173 الدليل الخامس: 	



الموضوع                                                                 الصفحة
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173 الصورة الأولى:	
173 الصورة الثانية:	
174 الدليل السادس: 	
175 الاتجاه الثّاني: 	
176 الاتجاه الثالث: 	
176 النحو الأول: 	
177 النحو الثاني: 	
177 النحو الثالث: 	
178 النحو الرّابع: 	
180 الصورة الأولى: 	
180 الصورة الثانية:	
180 الحالة الأولى: 	
181 الحالة الثانية: 	
181 الصورة الثالثة: 	
181 الصورة الرّابعة: 	
185 اللفظ الثّامن:	
185 كون الرّجل من مشايخ النجاشي	
187 مقدمة:	
189 الاتجاه الأول: 	
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الموضوع                                                                 الصفحة

190 الوجه الأول: 	
191 المورد الأوّل: 	
191 المورد الثّاني: 	
192 الأمر الأوّل:	
192 الأمر الثّاني: 	
193 المورد الثّالث: 	
193 الأمر الأوّل: 	
193 الأمر الثّاني: 	
195 الجواب الأول: 	
197 الوجه الثاني: 	
198 الوجه الثالث: 	
202 الوجه الرّابع: 	
203 الوجه الخامس: 	
205 الوجه السادس: وحاصله: 	
206 أمّا أولاً: 	
207 ثانياً:	
208 الاتجاه الثاني: 	
210 خاتمة: 	
217  اللفظ التاسع:	



الموضوع                                                                 الصفحة
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217 	
217 روى عن الثقات ورووا عنه الثقات	
219 مقدمة:	
220 الكلام في الاتجاهات الأساسية في المسألة: 	
220 الاتجاه الأول: 	
221 الأمر الأول: 	
221 الأمر الثاني: 	
221 المقام الأول:	
222 المقام الثاني: 	
223 الأمر الأول: 	
225 الأمر الثالث:	
226 الأمر الرابع: 	
226 الاتجاه الثاني: 	
227 تنبيه مهم:	
229 اللفظ العاشر:	
229 التعبير عن الراوي بـ)أُسندِ عنه( أو )أسند عنه(	
231 مقدمة:	
232 القول الأول: 	
232 القول الثاني: 	
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الموضوع                                                                 الصفحة

232 القول الثالث: 	
233 القول الرّابع: 	
234 الاحتمال الأول: 	
236 الاحتمال الثاني: 	
238 الاحتمال الثالث: 	
239 الوجه الأول: 	
239 الوجه الثاني: 	
239 الوجه الثالث: 	
240 الاحتمال الرابع: 	
240 الجهة الأولى: 	
240 الجهة الثانية: 	
241 الاحتمال الخامس:	
242 الاحتمال السادس: 	
244 الاحتمال الأول: 	
246 الاحتمال الثاني: 	
248 الوجه الأول: 	
248 الأمر الأول:	
248 الأمر الثاني: 	
249 الأمر الثالث: 	



الموضوع                                                                 الصفحة
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249 الوجه الثاني: 	
250 الأمر الأول: 	
250 الأمر الثاني: 	
251 الأمر الثالث: 	
252 الأمر الرابع: 	
255 اللفظ الحادي عشر:	
255 جليل أو جليل القدر ومايقترب منه	
257 مقدمة:	
261 الاتجاه الأول: 	
262 الاتجاه الثاني: 	
263 الاتجاه الثالث: 	
265 الاتجاه الرابع: 	
265 التعبير الأول: 	
271 اللفظ الثاني عشر: 	
271 خاصّي وخصيصاً	
273 مقدمة:	
273 الاتجاه الأول:	
274 الوجه الأول: 	
274 الوجه الثاني:	
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الموضوع                                                                 الصفحة

274 الاتجاه الثاني: 	
275 الاتجاه الثالث: 	
277 الاتجاه الرابع: 	
281 الاحتمال الأول: 	
282 الأمر الأول:	
282 الأمر الثّاني: 	
283 الأمر الثالث: 	
283 الاحتمال الثاني: 	
283 الأمر الأول: 	
283 الأمر الثاني:	
286 الأول: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن حمدون 	
287 الثاني: الحسن بن علي بن فضّال:	
291 اللفظ الثالث عشر:	
291 عملت الطائفة بما رواه	
293 مقدمة:	
296 عمل الطائفة بما رواه عدّة أقسام من الرواة:	
296 القسم الأول: 	
296 القسم الثاني: 	
296 القسم الثالث: 	
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300 8ـ أبو الخطّاب، محمد بن أبي زينب:	
303 الاتجاه الأول: 	
303 الاتجاه الثاني: 	
307  اللفظ الرّابع عشر:	
307 صحيح الحديث	
309 مقدمة:	
314 الاتجاه الأول: 	
316 الاتجاه الثاني: 	
318 الاتجاه الثالث: 	
319 الاتجاه الرابع: 	
322 أولاً:	
322 ثانياً:	
325 اللفظ الخامس عشر:	
325 قريب الأمـــــر	
327 مقدمة:	
330 الاتجاه الأول: 	
331 الاتجاه الثاني: 	
332 الاتجاه الثالث: 	
332 الاتجاه الرابع: 	



417 بحـــــوث في ألفـــــــاظ التوثـيــــق

الموضوع                                                                 الصفحة

332 الاتجاه الخامس: 	
332 الاتجاه السادس: 	
333 المعنى الأول: 	
334 المعنى الثاني: 	
334 المعنى الثالث: 	
339 اللفظ السادس عشر:	
339 الكلام في عين	
341 مقدمة:	
341 المقام الأول: في الأقوال في المسألة:	
341 الاتجاه الأول: 	
342 الاتجاه الثاني: 	
342 الاتجاه الثالث: 	
342 المقام الثاني: 	
350 المعنى الأول: 	
350 المعنى الثاني: 	
351 المعنى الثالث: 	
359  اللفظ السابع عشر:	
359 الكلام في التعبير بـ)وجه(	
361 مقدمة:	
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361 المقام الأول: 	
370 المقام الثاني: الكلام في عمدة الأقوال في المسألة:	
371 الاتجاه الأول: 	
371 الاتجاه الثاني: 	
371 الاتجاه الثالث: 	
372 الاتجاه الرابع: 	
372 المقام الثالث: 	
380 الأمر الأول:	
381 الأمر الثاني: 	
385 فهرسُ المصادرِ والمراجعِ	


